هذا الكتاب 


هو الكتاب السابع من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كناب اللّه) والتي یسر الله الوهاب الكريم لي تأليفها في ضوء 
أنوار كتابه المبارك: في غضون (22) شهرا: التي أمضيتها 
في سجن: (كروبر الأمريكي) من: (2003/7/10 الى: 
38 ). 

وخصّصنا هذا الكتاب بالحديث عن خاتم النبیّین وسيّد 
المرسلین: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلوات 
الله وسلامے وبركاته عليه وعلى آله أجمعين: من الصحب 
والأزواج والقرابة والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. 
وذلك تحت أريعة عناوين كلية: 

* !سم خاتم النّبيّين» ونَسَبَهُ وموجز سيرته. 

* براهين نيّوّة (محمد) تبي الله الخاتم: ورسوله الأعظم 
ونوره الأتم. 

* مقام خاتم تین الرفيع وحُصوصیّاته: 

٠مايجبٌ‏ علينا تجاه خاتم النبیٔین وسيّد المرسلين محمد 
(صلى الله عليه وسلم). 

وميرَةَ هذا الكتاب «كبقيّة كتب هذه الموسوعة» في خضّمَ 
المصادر والمولضات الكثيرة؛ في مجال السيرة النبويّة ۳۹ 
اعتماده الأساسی على کتاب الله المبارك. 4 جوآن أكونَ قد 
وفْقت «بتأليفي هذا الکتاب» لأداء بعض حق نبي الله الخاتم 
محمد (صلی الله عليه وسلم) عليّ.. 
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ة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله 


الكتاب السابع 


خاتم النبٹِین محمد كه 


موجز سيرته. وبراهين نبوته. 
ومقامه الرفيع. وواجبنا تجاهَة 


1 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
۸ھ ۔ ۲۰۱۷م 


4 
۷۷۷۷۷۷۰۹31 


. اط ب, 

0 تمر كحيو 
لگا کان محمد با اح ين ماک وللكن 
و 1 2 ہے ہے ۳۹ - سج ےھ ی 7 7 
٦‏ ال وعاکم ۷ ا 


ا 
عليما 9 [الأحزاب]. 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمول. كما في كتاب الله 
العظيم وسنة رسوله الكريم 445 لِبُجَسْدُوه في حياتهم الشخصية والأسَريّة 
والعامة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 


تا لا لا لا لا لا 


۷ 
۷۷۷۷۷۷۰۹31 


۸ 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلي القدير» والصلاة والسلام على النبئ البشير النذير» 
محمد وآله الكرام اضيا اس وقرابة) الذين هم جدیرون بكل تكريم 
وتقدیر. 

وبعدء فقد ارخایتا اعادة طبع هذه الموسوعة: (الاسلام كما یتجلی في 
كتاب الله)» بعد طبعتها الأولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «مورّع 
کتابا» کل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشرء في هذه 
الموسوعة» عل الشکل الثانی : 

الباب الأول بفصوله الاربعف والمعنون: (الاسلام: معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقي كما هو وصار : 

الکتاب الاول» في هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستةء والمعنون: (الاسلام: یمان باه وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الاخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة کتب» کل 
کتاب مُخصَص لبحث موضوع آساس من مواضیع الایمان وذلك بعد أن 
جعلنا الفصل الخامس: (الایمان برسل الله وآنبیائه) فصلینء ففي الأول 


۹ 
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موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماً. وفي 


الثاني منهماء تحدّثنا عن خاتم النبيين ا8ا خصوصاًء فصار الباب الثاني 


الكتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 


الثالت: الایمان بال سبحانه وتعالی ... 

الرابع : الایمان بالملائكة وبالجن. 

السادس : الایمان برسل الله وأنبيائه «علیهم الصلاة والسلام». 
السابع : خاتم النبیین محمد «355). 

الثامن : الایمان بالیوم الاخر. 


لباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الاسلام: إلتزام جاذ بالشريعة 
على الصعیدین الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة کتب» 
بالصورة التالیة : 


الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 


التاسع : الاهتداء بهدی الله تعالی . . 
العاشر : التزام المجتمع بدین الله تعالی. . 
الحادي عشر: تطبیق المجتمع للشريعة. . 


الباب الرابع بفصوله الاربعت والمعنون: (الاسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناسء وتعامل صحیح معهم) بقي على حاله. وصار الكتاب الثاني عشر 


والخن في 


هذه الموسوعة بالشکل التالي: 


الکتاب الثاني عشر: الاسلام: نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل 


صم م۲ 


وقد راعينا فی ترتيب هذه الكتب الإثنى عشر (فی ثلاثة وستین )1۳( 


فصلا التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 


٠١ 
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اا ترجه میاه مر کی فاص تساه الات ارات وان 


(الاسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبیةً لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم یج المعرفة الصحيحة بالوجود ۔ طالما التزم صاجبّها بمقضياتها 
المنطقية - الایمان بالك الخالق الرب المالك». وبقية آرکان الآيمان الخمسة» 
فجاءت الکتب : الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» 
تحت عنوان: (الاسلام: إيمانٌ بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر) 
تحقیقاً لهذا المقصد العظیم. وبيانا لتلك الحقائق الکبری. التي وضعَ فیها 
کتاب الله الحکیم النقاط على الحروفء ولم يُخوجنا في إدراكها الى غيره. 

ثم ان الایمان الصحیح باه تبارك وتعالی» وببقيّة آرکان الایمان 
الأساسية» یدفعنا الى الالتزام بدین الله القیٔم؛ وشریعته الحكيمة» فجاءت 
الکتب : التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الاسلام: 
إلتزامٌ جاڈ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضیح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السَمحای بهذه العناوین الثلاثة» للکتب 
الثلاثة : 


۱ - الاهتداء بهدی الله. أو الالتزام الفردي بشريعة الله تعالی. 


۲ - إظهار الدین الحق أو التزام المجتمع بدین الله تعالی: فكراً 
وشعائر وادابا. 

۳ - تطبیق المجتمع للشريعة في جمیع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة والایمان الراسخ» والالتزام الجاد 
بالشریعة» بامکان المسلمین : أفراداً ومجتمعاً ودولكًء أن یتعاملوا مع الناس : 
المسلمین وغیر المسلمین» على آساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 
صحيحة» بعيدة عن الافراط والتفریط وبیان هذا الموضوع تكفل به الکتاب 
الأخیر. الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الاسلام نظرة سديدة تجاه 
الناس» وتعامل صحیح معهم). 

۳ 
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وفي المُحَصّلة: بيّنا من خلال هذه الموسوعة - بگُتُھا الائني عشر ۔ 
تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للاسلام: 

۱ هرق سط الو جود (القالق والخلق )د 

۲ - وإيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

٤‏ ۔ وتعاملاً صحيحاً مع الناس» على أساس نظرة سديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها الى القراء وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات الى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» علی حالها الذي کانت عليها فين 
الطبعة الاولی. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

3ح 0 ول هذا الکتاب) بعد أن غر الى ا( خرل هذه 
e‏ 

؟ ‏ (قصة تأليف هذا الکتاب) بعد أن غیّرناهُ الى: (قصّة تأليف هذه 
الامريکي وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة» من آيات سورة 
الفاتحة السبع المبارکات» وسبب تقسیمه الى آربعة آبواب في سبعة عشر 

۳ ۔ (المقدمة) والتی غیّرناها الی : (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسَتذرتُھا فى بداية الکتاب الأول من هذه الموسوعة. لارتباطها بکل 
الکتب الأخری المضمنة لها. ونکتفی بهذا عن تکرار |دراجها فى بداية 
الكتب الأخرى. 


۱۲ 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُدٌ بهذا الجهد. ثغرات 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيّمء وأرجو أن تخظی هذه 
الموسوعةء بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الاسلامي المنشود. 
وآمل ألا يَبْخَل على القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهمء. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقاً. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلین؛ والحمد 
لله ويه العا 
/١‏ رجب ۱٤١١‏ ه 
٠‏ نيسان ۲۰۱۵م 
أربيل /کوردستان - العراق 


تا لا لا لا لا لا 


۱۳ 
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لھڈ OTA‏ لي رن باه عن رور 
اسسا ومن مانت أَعْمَالِئَا من بهده الله فک مضل ل ومن نی يُضلِل E‏ 
هادي له واشید آن ل ِلَهَ إلا الله وخده ل شريك ل هد أ مدا 


002 وَرسوله 
KE‏ 04 سم 09 مت 0 04 200 کی ہ۶+ھ مر 2 ER‏ 
تاا الین ءامنوا انوا ال حَنَّ تاه ولا مو إلا وام سيره اک 
2 ان 


كول 81 مر 3 7 ہو سے رم 
اما آلناش تقو ریہ الى لیک ال ين س وود ولق یبا زوجها و 
جوم ےگ نک 0« 2 1 ھ2 ا 
ما ربالا كنا وضاء ی اه ای شون بو ولا له اللہ کات ليك 
ربا €6 [النساء] . 
رہ ص 0 oA,‏ ہ2 ھ ضر مج وع دض > ر رص 
بَا 2 امنوأ افوا الله وفولوا مولا سیا سیم لك اعملک 
< و رو ردخ کو نے شی ہشیر كن 2 ۰ 
وبغفر لحم 2ئ ومن بطع 7 ورسولة فقد فار فوزا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب]. 
ما بَعْد: فان تق الحدیث کلام اللہ و هي هدذي و وش 
لاوز ا وکل مُحَدنة بدعت وکل بدعة فاك وکل ضلالة في 
الثّار. 
رو 


لا يتم الإيمان برسل اللہ وآنبیاء الکرام «علیهم الصلاة والسيادم 
والبرکات) بدون الایمان e‏ وسيدهم: أفضلهم شأناً وآرفعهم قاتا 
(محمد) عليه أفضل الصلوات» وآتم التسلیمات؛ وأكمل البركات. 


١ه‎ 
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وذلك لأن الأنبياء الكرام ورُسّلٌ الله العظام» هم كحلقات سلسلة 
کت تر آو کلبنات بنا یکتمل بها البناء جمیعا کما قال 
رسول الله الخاتم يليِ: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بیتاء 
فأحسنه وأجملهء اله موضع لبن ة من زاوية من زوایاه؛ فحعل الناسش يطوفون 
به ويتعجبون له ويقولون: هلا وید هذه اللبنة! فأنا اللبنةُ وأنا خاتم 


بل الکفر پالنبی الآ (محمد) كله يعد كرا بالانبیاء الذین سبقوه 
جس وذلك من وجهین : 

أولاً: لأن الله تعالى أخذ المیثاق من جميع أنبيائه ورسله أن يؤمنوا 
«أي يوصوا أممهم بذلك» بالنبي 0 د الأعظم» گیا 0 تعالى : 
اد مد ال هت ليحن | ا ایم بن كب صعت. وة ت ج٣‏ کم 
سول مدق لما مہ لز زب رقشا َال ءآقررثم وَآخَدمم عل دیک 
اصری فقاو آفررتا کال عادو 1 مَعَكُم ن انیت لہ [آل عمران: ۸۱]. 

ولا شك أن الأنبياء التزموا هذا المیثاق» ووفوا بعهدهم. ووضوا 

وعليه : 


کل من لم یمن بالنبي الخاتم ول فهو لم يمذ وصية نبیّه الذي 
يَحْسِبُ نَفْسَهُ من أتباعه» وبالتالي: انتقض إيمانه» والتزامّة بتعاليم نبیه. 

ثانياً: إن النبي الخاتم (محمد) ييه مصدق لکل الأنبیاء السابقين» إذ 
كل الأنبیاء صدّق لاحقُھُم سابقهی قال الله تعالی معرّفاً بالنبي الخاتم 
ومخاطباً كل الأنبياء: نر م2 حم رسول مصَوِقَ لما مک کہ [آل عمران: 


۱ء وقال ای راز لک التب بالق مصرقا لما نت د هن 


مود 


آلکتب وَمَهَيوِنًا ای کہ [المائدة: ۸٥]ء‏ وعلیه: فمن لم یمن «من اهل 


6 رواه البخاري : ۵ . 
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الكتب السابقة» بالنبي الخاتم كي فقد أفقد نفسه وملته» تصديق وتأييد النبي 
الخاتم وكتابه الأعظم: القران الكريم. 

ثم من جانب اخر: 

إن عدم إيمان أهل الكتاب برسول اللہ (محمد) 29 يوقعهم ضف تناقض 
شديد: إذ هم إنما آمنوا بالأنبياء السابقين» على أساس المعجزات التي أتوا 
بها لاثبات نبوّتهم إذن: لم التفرقة بينهم وبين سيدهم وخاتمهم» في : 
الایمان والإيمان بهم وعدم الإيمان به» على الرغم من أن معجزته 
وسنته » أعظم المعجزات والبينات وأدومھا؟! کما قال رسول اللہ 29 ع هذا 
المجال : 

«ما من الأنبياء من نبي» الآ قد أعطي من الآيات مامثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله ال فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»”"". 

إذا: 

من يؤمن بالنبي الخاتم محمد 5 يكتسب الإيمان بجميع الأنبياء 
الكرام عليهم السلام» ومن لم يؤمن به «من أتباع الشرائع السابقة» يفقد 
الإيمان بجميعهم» إذ الكفر به» يتناقض مع الإيمان بأي منهم. 

وهذا الکتاب السابع خصصناه بالحدیث عن سید الأنبياء والمرسلين 
(محمد) لا : 

اسمه» ولسبه» وموجز سبرنه» وبراهین نبوئه ورسالته ومقامه الرفیع 
وخصوصیاته» وواجبنا تجاهه. 

وآرجو أن أكون بهذا الكتاب» قد وفیث بعض حق نبيّنا الخاتم 
ورسولنا الاعظم ‏ وسید ولد آدم (محمد) 3+ 

۶ /نیسان/۲۰۱۵م 
آربیل/ کوردستان العراق 


(۱) البخاري؛ ۰۶1۹۲ وفسلم: ۰۲ 


۱۷ 
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۱۸ 
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يتكوّن هذا الكتاب المخصّص للحديث عن كيفية الإيمان برسول الله 
الأعظمء وئبیّه الخاتم» سَیّدنا (محمّد) كله من أربعة فصولء بهذه 
العناوین : 
۹١‏ إسم خاتم النبیین» ونَسَبَةُ» وموجَرٌ سيرته. 
٢‏ براهینْ نبوّة (محمد) خاتم النبيين 29 
۳ _ مقام خاتم النبيين بي الرَفِيع» وخصوصياته. 
€ بات علینا ا خانم الس وسیّد اترا صلی الله علیه 
وعلى آله أجمعين. 
ونبدأ بتوفيق الله الومّاب بالفصل الأول : 


o9 o oe 


۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹31 


۲۰ 
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اس خاتم التبيثن» ونسَبه وموجز سيرته 


۲١ 
www.alibapir.net 


۳۲ 
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سنبحث كلا من : اسم خاتم اتی كلد ونسبه » وموجر سيرته» في 
مبحث خاص : 


المبحث الأول: إسم خاتم النبيين (محمد) كَللةِ. 
المبحث الثاني : یت خاتم النّبيين (محمد) ئة . 


المبحث الثالث : موجز سيرة خاتم لسن (محمد) 87 


۳۳ 
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المبحث الأول 


اسمى : 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


(٤ 
(۵ 


اسم خاتم النبيين (محمد) عله 


لقد أطلق كتابٌ الله المبين على خاتم النبيين وسيّد المرسلین كلا 
(محمّد) و(آحمد) وهذه هي الابات التی ورد فبها آسماه المبارکان : 


ےت و لب تلت از ی 
20 که لحرن © [آل تپ 

ena‏ 2 من یک وا رَسُولَ ال وار لین ون 
الله يكل كوو علا © [الأحزاب]. 


الین كنا صدا عن سیل اہ کل عم و رل 7 0 

طحت وال ينا يل ع محر وو للك من تيم کنر عنم سین 

و صلح بام > [محمد]. 

و 4 أَمْدَهُ 0 ل الکتار 

ورد 6 

2 حر ر موه 
وت متا و 7 بعری مرك 0 27 جاءهم سینت قالوا 


1 ین 402 [الصف]. 


ادا 


ےھ ےو آ2 بی ے 


محمد رول الله والذن 


وو وسو عط 
رجماء م 


# [الفتح : ۲۹]. 


وھ 


کی سیل 7 رس اللہ کک ما 2 بين 


ایی عو 


عر ار 
7 


بدی 


هذا 


ورد اسمه المبارك (محمّد) في أربع آيات» واسمه (أحمد) في آية 


۳ 
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واحدة فقطء وعلى لسان (عیسی) 2 › کچھ به بني إسرائيل الذين بعث 
فيهم وإليهم. 


ومعنی الإسمين واحد وھو: المحمود كثيراً من قبل الناسء والكثير : 
الخصال الس واسماه مطابقان مع مما صلوات اللہ وسلامه 
وبركاته عليه وعلی آله آجمعین» من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين 
لهم. باخسان. 

وقد سمّاه بهذا الاسم - أي: (محمّد) ‏ جَدَهُ (هَبْدُ المطلب) كما 
سنذكره بعد قليل. 

هذا بالنسبة لاسم خاتم النبيين في القرآن الحكيمء وأما في السنة 
النبوية فقد در سیت اللہ 29 أن له ی أسسفاة + حيث قال : 

(لی عم أسماء : آنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحی الذى يمحو الله 
بى الکفرء وأنا الحاشر الذى يُحْشَرُ الناس على قدمی؛ وأنا العاقب) رواه 
البخاري: 5847 ومسلمٌ: ۰۱۰۵۹ عن جُيّر بن مطعم عن أبيه اء وهذا 


)١(‏ مختار الصحاح؛ لفظ ح م ده ص۰۱1 والمعجم الوسیط ص۰۱۹ والمنجد» 
ص١٥۱ء‏ ط۱۷. 


۲ ۵ 
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نشب خاتم النبيين (محمد) ا 


تسب رسول الله الخاتم ية منه ما هو متفق عليه بين أهل السير 

آنا المقدار المتفق علیه» فهو ما يدا به وینتهی إلى «(غدثان) و(عدتان) 
من ولد (اسماعیل) ت5 » وأما المختلف فیه. فهو من (عدنان) إلى 
(إسماعيل) بن (ابراهیم) ند . 


والآن ی الات اقلق ا 


(محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب (واسمه شَيبَة) بن هاشم و(اسمه 
عمرو) بن عبد مناف (واسمه المغیرة) بن قُصَئْ (واسمه رَيدُ) بن كلاب بن 
مُرّة بن كعب بن لُوَّيْ بن غالب بن فهر (وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب 
قبيلة قريش) بن مالك بن النَضْر (واسمه قَیس) بن كنانة بن خْرَیْمة بن مُذركة 
(واسمه عامر) بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. . .». 


ومن الواضح أن خاتم النبيين (عَرَبِيْ): إذ هو من الشعب العربي 
الساكن في الجزيرة العربية» منذ قرون طويلة. 


۰۳۸۵۰ صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مبعث النبي كَل بعد رقم:‎ )١( 
. ص1۹۷‎ 
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وقد قسّم المؤرّخون الشَّعْبَ العربيّ عموماًء بحسب السّلالات التي 
ينحدر منها إلى ثلاثة آقسام: 


: العرب البائدة‎ (١ 


وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تمامأء ولا يمكن الحصول على 
تفاصيل كافية من تاريخهمء مثل: عاد» ثمود» وا جدیس› 
٦۲‏ العَرَتٌ العاربة: 

وهم العرب المنحدرون من صلب (يَشْجْبْ بن یرب بن فُخطان) 
ویسمون: الغرب القحطانية. 
۳ العرب المَسَتعرَبة: 

وهم العرب المنحدرون من صلب (إسماعيل) تلا › ويُسَمُوْنَ: 
العرب العَذْنانية» وإِنّما سُمُوا بهذا الإسم (أي المُسْتَعْرَبة) لاد جَدَّهم الأعلى 
هو إسماعيل بن إبراهيم ال من (هاجر) المصریةء وبما أن کلاً من 
(إبراهيم) و(هاجر) لم يكن عربياًء وكذلك ابنهما إسماعيل» الذي تعلم اللغة 
العربية» من قبيلة (جُرْهم) العربية وتَزرَّجٍ منهم. لذا سُمْيَ نَسْلّهُ المتولدون 
منه ب(العرب المستعربة)''ء وبناء عليه: فالنبي الخاتم في أصله البعيد لیس 
عربياً. 


لا لا لا لا لا تا 


)۱ انظر : الموسوعة العربية » اج ص۸۷ - ٩‏ لفظ (العرب) . 


۳۷ 
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المبحث الثالث 


موجز سيرة خاتم النبيين (محمد) وة 


ونحاول أن ُوجرٌ سيرته العطرة من خلال الحوادث البارزة والمواقف 
المهمةء فى المطالب الواحد والعشرين الآتية» وسنشير إلى الآيات المباركة 
التي لها ارتباط بتلك الحوادث والمواقف» التي تعتبر معالم أساسية. وبارزة 
في السّيرة التّبوية”"“. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والبركات والتحيّة. 
وهذه هى عناوين تلك الحوادث والمواقف: 
۱ - مولده وحياته قبل البُوٰة. 
۲۔ بداية الوحي والتبوّة والرسالة. 


۳ الدعوة السویة. 

٤‏ - الدعوة العَلْنيّة وبَدْءٌُ المعاناة والاضطهاد. وهجرة بعض الصحابة إلى 
الحبشة. 

۵ - إسلام حمزة بن عبد المطلب؛ وعمر بن الخطاب کا وخروج 
المسلمین في مظاهرة سلمية عزيزة. 


(۱) ملاحظة: إعتمدت في النقول التي آفتبشْها في هذا الموضوع کله علی: (السيرة 
الثبویة) لابن هشام» و(صحيح البخاري) و(صحیح مسلم). وقد أستفيد جزتاً من بعضص 
المصادر الأخری» والتي سأشیر إلا عند آقتباس شيء منها. 
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بَدْءُ قریش بالمفاوضات مع رسول الله ئي 

المقاطعة العامة طيلة ثلاث سنوات» ثم نقض الميثاق الظالم وفك 
العضات 

عام الحزن: وفاة کل من أبي طالبء وخديجة الكبرى طا 

السعي للخروج بالدعوة من جو مكة الخانق» وعرض الإسلام على 
القبائل» والذهاب للطائف والرجوع مكسور الخاطر. 

الاسراء إلى المسجد الأقصى» والعروج إلى السّموات العلى. 

أخذ البيعة من مُمثلي الأوس والخزرجء تمھیداً للهجرة وتأسيس 
الدولة الإسلامية. 

الهجرة إلى يثرب» والشروع ببناء الدولة الإسلامية ب: بناء المسجدء 
والتآخي بين المهاجرين والآنصار» وكتابة (الوثيقة) والتحالف مع 
ارد 

الاذن بالقتال» ثم إيجابه دفاعاً عن الكيان الإسلامي» وتمھیداً لطريق 
الدعوة» بازالة العقبات. 

اخراج القبائل اليهودية الثلاث من المدينة: بني قينقاع» وبني النُضير» 
وبني قريظة» بعد الخيانة ونقض العهد. 

صلح الحدييية (الفتح المبین)ء وفتحم حصون خبير. 

مکاتبة رؤساء الدول والملوك ودعوتهم إلى الاسلام. 

فتح مكة وغروة حنين» ودخول الناس في دين الله آفواجا. 

خروح الرسول ب إلى (تبوك) لمواجهة الروم» ونکوص الروم. 
إعلان منع المشرکین من المسجد الحرامء وحَج أبي بكر ذه بالٽاس. 
حجّة الوداع واکمال الذین. 

الوفاة والإلتحاق بالرفیق الاأعلی. 


۲۹ 
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۱- مولده وحياته 5 قبل الّبوٰۃ 


ولد رسول الله وخاتم النبیین (محمد بن عبدالله بن عبد المطلب) گلا 
ب(شِعَب بني هاشم) ب(مكة) في صبيحة يوم الإثنين (۱۲ ربیع الأول) لأول 
عام من حادثة الفيل» التي تتحذث عنها سورة (الفیل): 
aT ۱ u‏ ا موم ا کے کی مهم موم و< کے 
00 بس انه الرحملن الرحيم #ألم تر فعل ربك باصصلب الفیل ا2 
بعل کد في تسیل ل ورسد عم طيا آبایل © تربهم عجار ين 
ل © کل كسب بأل @4. 
ويوافق ذلك (۲۰ أو؟؟/إبريل/١/ا5م).‏ 
ولما وَلَدَنْهُ أَمّهُ (آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب) 
أرسلث ا دہ عبد المطلب کت بحفیده فجاء تیا ودخل به 
الکعبت ودعا الله وشكر له واختار له اسم (محمّد) وهذا الاسم لم يكن 
معروفا فى العرب» وَحختَنه يوم سابعه كعادة اش 
والتمس له عبد المُطْلِبُ المراضع فکان ية من نصیب (حليمة بنت 
أبى ذؤيب عبدالله بن الحارث) وزوجها: (الحارث بن عبد الٹڑی المكنّى 


وقد أصاب حليمة السّعدية وزوجها خیْرٌ كثيرٌ ببركته بيو كما روت 


(۱) (الرحیق المختوم) ص:٦٦ء‏ وكذلك ابن هشام يقول: ولد رسول الله ية يوم الإثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خَلّتْ من شهر ربيع الأول» عام الفيل» (السیرة)» ج١ء‏ ص۷١٠.‏ 


۳+ 
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عنها کتب السيرة ذلك بالتفضيا ٠‏ 

وفي السئّة الرابعة من عمره وقع له حادث (شَقّ الصَّدْر) وبهذا الصّدد 
روی (مسلم) عن (آنس) له : 

(أن رسول الله أتاه جبریل وهو يلعب مع الفلمان فأخذه فَصَرَعَه فَشَقَ 
عن قلبه فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك 
ثم عَسَلَهُ في طست من ذهب بماء رمرم ثم لام ثم أعاده في مکانه. وجاء 
الغلمان يسعون إلى آمه (يعنى ظئره) فقالوا: إن محمدا قد قتل: فاستقبلوه 
وهو میم الآونء قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. 

وخشيت عليه حليمة فردّته إلى أمّه» فكان عندها إلى أن بل ست 

وفي تلك الآونة ذهبت (آمنة) لتزور قبر زوجها (عبدالله) الذي مات 
ب(يثرب)» قبل أن يولد ابنه (محمّد) کل وفي العودة مَرضث هى ایشا 
وماتت بارا بي (مکة) و(یثرب) فرج به جلد عبد المطلب التي كان 
مع (آمنة) في سفرهاء إلى مكة"". 

ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره و توفي جه عبد 
المطلب بمکت وعهد بكفالته إلى عمّه (أبي طالب)*. 

وفي السنة العشرين من عمره وقعت في سوق (عكاظ) حَرْبٌ بين 
(قریش) ومعهم (كنانة)» وبين (قَيْس عیْلان) تعرف بحرب الفجار» وسُمّیت 
بذلك لانتهاك حُرْمَة الشهر الحرام فيهاء وقد حضر رسول الله بل هذه 
الحرب وكان يجهّز الل لأعمامِِء حيث قال بهذا الصّدد: «کنث أتَبّل على 
أعمامي)”*. 


.)۱٥۷ ء۱٥١١ص‎ ء٢ج (سيرة ابن هشام)» ج١ء (۸٦۱ء ۹٦۱)ء و(تاريخ الطبري)‎ )١( 
.۲۲۱ (صحیح مسلم) کتاب الایمان باب الاسراء رقم:‎ )۲( 

(۳) (سيرة ابن هشام)» ج۰۱ ص(۹٦۱‏ - ۰۱۷۳ و(الطبری)» ج۰۲ ص(۰۱5۸ ۱۵۹). 
)٤(‏ (سيرة ابن هشام)» ج۰۱ ص:۱۷۷. 

۰.۱۷۸ (سيرة ابن هشام) ج۰۱ ص:‎ )٥( 
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وعلی ۳ هذه الحرب وفع (حلف الفضول) الذي تداعت إليه قبائل 
(قریش): بنو هاشم» بنو المطلب» اتل بن عبد العرّی» زهرة بن کلاب» 
تَيْم ابن مُرة» فاجتمعوا في دار (عبدالله بن ججذعان) التّيمي» فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومً سواء كان من أهلها أو من سائر 
الناسء إل قاموا معه» حتى 3 د عليه ملم وقد شهد وَل هذا الحلَفء 
وقال عنه بعد النبوّة: (لقد شهدت في دار عبدالله بن جُدْعان حلفا ما حت 


أن لي به حمر النَعم» ولو أدعى به في الإسلام الال 


وفي الخامسة والعشرين من سنه خََرَجّ تاجراً إلى الشام في مال 
: - ی ۱ حر با 3 کو 
حديجه ۹ رد پت اسمه ا خر رو ہپ جو 
ا 7 أفضل 7 قومها تسا وعقلا رو پل 


وكل أولاده 6 منها سوى (إبراهيم)» اد هو من (مارية) المصریة؛ 
وأولاده منهاء هم : 

(قاسم) وكان به یکی ثم (زینب) و(رقیة) و(آم كلثوم) و(فاطمة) 
و(عبداش۵)ء وكان عبدالله يلقب ات والطاهرء ومات بنوه كلهم صغار 
أما البنات فکلهن أدركن الإسلامء فأسلمن وهاجرن» وتوفيّنَ في حياته سوى 
(فاطمة) التي توفيت بعده بستة أشهر» رضي اله دين حا 


وكان فى عامه الخامسة والثلاثين من عمره عندما قامت قريش بتجديد 
بناء الكعبة» ولكن لما بلغ البنيان موضِعَ الحَجَرِ الأسود» اختلفوا فيمن يمتاز 
بشرف وضعه في مكانهء حتى كاد أن ينشب بينهم قتال في ذلك» ثم اتفقوا 
پور على آنا .گرا نما ور اذل دا علييم و پاپ مس وكان 
ذلك من نصيبه ی فلمًا رآوه هتفوا هذا الأمين رضیناه فلمًا آخروه ال 


)۱( (سيرة ابن هشام)» جا ص(۱۹۸۰۱۹۵). 
)۲( (سيرة بن هشام)» جا صن(۱ ۱۶ .)۱٢٤٤‏ 
)۳( (سيرة ابن هشام)ء اج ص(۱۹۸ء ۱ء 


۳۲ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱361 


بَسَط تَوْباً» ووضم الخجر الأسود فيه» ثم طلب من رؤساء القبائل 
المتنازعين أَنْ يُمْسِكوا بأطراف الرداء ويرفعوه» حتی إذا أوصلوه إلى موضعه 
أخذ الحجر بيده ووضعه ف مکانه» ورضى الجميع بهذا الخل الحکیم ۲ . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه قبل نبوّته متحلیاً بالفضائل النفسيّة 
والآخلاق الحسنةء التي تقتضيها فطرته السليمة ومعدنه ای وكان يبغعض 
الأصنام بُعْضاً شدیداً ويتجنّبُها كلياًء وكذلك كان مجانباً لكل ما كان عليه 
الناس من السوءِ من كل النواحي. 

وکان یزاول العمن والکنت کی لا یکون عا على غیرہ إذ كان 
بالإضافة إلى التجارة» يقوم برعي العَنّم. كما جاء في (صحيح البخاري) أنه 
قال: (ما بعث الله نبياً إلا رَعى العم فقال أصحابه: وأنت؟! فقال نعم 
كنت أرعاها على قراربط لأهل مکڈ)''' ويبدو أن هذا كان قبل قيامه 
بالتجارة» أي فى سن المراهقة وبعدها. 

وقد حكى عن نفسه أنه لم يهم بفعل ما كان عليه الناس؛ من آمور 
الشباب» ولكن عندما وصل إلى أول بيت وإسمع قفا وسال ما هذا؟! 
وأجيب بأنه عزس فلانٍ بفلانة» ضرب الله النوم علیه ولم يستيقظ الا بحرٌ 
السا حدت له ذلك فى لیقع شرل (قما همت ہندھما شوم 

وبثلاث سنين قبل النبوّة حُبِّبَ إليه الخُلاۂء فكان يتزوّدُ من بيته 


2 


)۱( (ابن هشام) ۰ جح ص٢‏ ٢۲ء‏ 
(٢(‏ (سيرة ابن هشام)» جا ص(۲۰۹ء 1°( و(فتح الباري) » ج۲ ص: ۱۵ 
)۳( رواه الطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن جبّان في صحيحه والبزار 


في مُسْئَدِهِ والبيهقي في (دلائل النبوّة). 
۳۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


۲ - بداية الوحي والنبؤة والرسالة 


بعد أن أكمل ييه أربعين سنة قمرية» جاءه جبريل» وهو في (غار 
جراء) في ليلة الإثنين (۲۱ رمضان) الموافق ل(١١/أغسطس/١11م)‏ وكان 
قبل ذلك لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح'': 

ولنستمع إلى (عائشة) اء كيف تحكي لنا ذلك الحدث العظيم 
(بداية الوحی): 

ا 


«آول ما بديء به رسول الله من الوحي : الرژیا الصالحة في النوم 
فکان لا يرى رژیا الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وکان 
یخلو بغار حراء فیتحنث - وهو التعبد - فيه الليالي ذوات العدد. قبل أن 
ینزع إلى أهله ویتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فیتزود لمثلها. حتی 
جاءه الحق وهو فى غار حراء فحاءه الملك فقال: إقرأء قال: ما آنا 
بقاريء» قال: فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: 
إقرأ. قلت: ما آنا بقاريء. قال: فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني 
الجهد. ثم آرسلني فقال: إقرأء فقلت: ما آنا بقاريء. فأخذني فغطني 
الثالثةء ثم آرسلني. فقال: یرنه رَيْكَ ايى عَلقَ 62 حل لان من عي 


(۲) (السيرة النبویة) لاہن هشام» جح ص۰۲4 و(صحیح البخاري) کتاب بدء 


۳٤ 


www.alibapir.net 


از ویک الع 9© الى عم بلق 4*9 [العق]. فرجع بها رسول الله كلل 
رجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خویلد. فقال رَمُلوني رَمُلوني» 
قَرَمَلوهُ حتى دعب عَلْهُ الرّوْعَ. فقال لِخدیجة ما لي؟ فأخبرها الخَبَرّ: (لقد 
خشيت على نفسى) فقالت خديجة: كلا والله ما بُخزیك الله أبداً.ء إنك 


8 
7 


کی رھ او 2 م بھ رس 2 0 و وه 22 ۰ 4 
لتصل الرجم. وحم الکل. وتکسب المعدوم» وتقري الضيف› وتعين 
علی نوائب الحق. 
المُرٌی)ء وکان امرءاً تنصّر في الجاهلية. وکان یکتب الکتاب العبرانیٗ 
فیکتب من الانحیل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب. وکان شيخا كبيراً قد 
عمي ٠‏ فقالت له خديحة: یا ابن عم اسمع من ابن آخيك 2 فقال له ورقة: 

71 ۰ ۶۰ 2 با کاٹ همم 1 5 0 
يا ابن اخي ماذا تری؟ فاخبرہ رسول الله 29 حبر ما راى» فقال له ورفة: 
هذا الناموس الذي نژل الله على موسى »2 يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون 
حبّاً إذ يخرجكَ قومّك. فقال رسول الله پل : ١آأوَ‏ مخرجي هُم؟!) قال: 
نعم » لم يأت رجل قظ بمثل ما جثت به الا ودي وان پذرکنی بومّك 
۳ چە ة1 9 0٤0‏ ,یٰ۰ 0 
آنصرك نضرا مورر ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحئ) 
چم مم و ٩‏ 2 و الہ 
فتره الوحي وخرنه کا 

قال (البخاري) عن فترة الوحی : 

(وفتر الوحی فترةً حزن النبی ِا فیما بَلَعَنا حُزْناً عدا مِنْهُ مراراً كي 
٦ 71 5 >5. 5 2‏ ۶ پر بے #7 
يتردى من رؤوس شواهق الحبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه 
مه تبدّى له جبریل. فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن لذلك 
ee‏ 2 0 
جاشه وتقر نفسه» فی جم فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل لك 
فإذا أوفى بذروة جَبلء تبدّى له جبریل فقال له مثل ذلك)'''. 


)١(‏ كما رواه عنها البخاري ومسلم؛ (صحیح البخاري) : ۳ و(صحیح مسلم): رش 

(۲) (صحیح البخاری): 14۸۲ .ملاحظة: لكني الآن: ٥‏ رجب ١٤٢۱ھ‏ ۲4/ع/۲۰۱۵م) 
أرى أن هذا الخبر غير صحيح» ولا يمكن أن يفكر رسول الله الاعظم بالانتحار! هذا 
مُسْتَبْعَدٌ جدأء وتكذيب هذا الخبر أولئ من اتهام النبي بأنه كان قد فكرّ في الإنتحار! 


۳۵ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


وعلّل (ابن حجر العسقلاني) فترة الوحي قائلاً: 
«وکان ذلك أياماً ليذهب ما كان وجده من الرّوع وليحصل له التشقف 

إلى العَزده(). 
وقد تحدّث علماء السيرة عن مدة فترة الوحي بين مق وک ولكن 

الصحیح كما قاله (ابن حجر) هو آنها كانت آیاماً فقط» وإذا دثقنا النظر 

وجمعنا وقارنا بین الأحاديث في هذا المجال» تبيّن لنا بما لا يدع ا 

للشك» أن مدة انقطاع أو انحباس الوحي عن رسول الله که في بداية أمره 

ا الله تعالى بقوله: ٭افْاً سر رَيْكَ. . . 4 كانت بالضبط عشرة آیام 

من الحادي والعشرين إلى تمام شهر رمضانء وهذا هو التوضیح : 

09١‏ كما قلنا في السابق كان و من ثلاث سنوات قبل النبوّة يَحْلو في 
(غار حراء) شهراً وهو شهر رمضانء وكان ینز من الغار ويُّنْهي 
خَلْوَتَهُ بعد تمام الشهر في (۱ شوال). 

۲ وقد بین رسول الله ية في حديث رواہ البخاري ومسلمء أنَّ جبريل 
عاد إليه ثانية - أي بعد الفترة - بعد أن أكمل خلوته» ونزل من 
الجبل» كما قال عله : 
«جاورث بحراء شهر فلمًا قضیثُ جواري هَبَطتُ (فلما استبطنت 

الوادي) فنوديث فنظرت عن يميني فلم آر سا ونظرت عن شمالي فلم 2 

شیفاه ونظرت آمامي فلم 7 تا ونظرت حلفي فلم 2 تا فرفعت 

رأسي فربث شيعا فإذا المُلك الذي جاءني بحراء جالِسٌ على كرسي بين 
السماء والأرض» فَجْئِدْتْ منه رُغْباً حتی هویث إلى الأرض» فأنیتث خديحة 
فَقْلْتٌ: دثروني وضبُوا عا ماء قال : روني وَصَبُوا 5 ما بارداء 
تک ہت #يأما الس رن 9 یر لیا رک نکر ل وتاب مز (ي) وال 
ناه ول من سک ايك مر 4*9 [لمشرا. وذلك قبل أنْ 

تُفْرَض الصلاة ثم حمي الوحي وتتابم» متفق علیہ'''۔ 

(۱) (فتح الباری) ج۰۱ ص۰۲۷ 

(۲) (صحیح البخاری): 4٩۲۲(‏ و۲۳٩4‏ و1455 وه4۹۲)» و(صحیح مسلم): ۲۵۷. 


۳۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


۳ واما دليل کون نزول الوحي بدأ في (۲۱ رمضان)ء فهو : 


أن (آبا قتادة) فته روی نه سل دسولم الله ا عن صوم يوم الإثنين 
فقال : (ذاك یوم وُلِدْتُ فيه ويومٌ بُعِنْتُ (أو زل علي فیه) رواه 99 
وأحمد والبيهقي والحاكم. 

ويوم الإثنين في رمضان تلك السنة لا يوافق إلا : 

و ۰۱۷ ۰۲۱ ری گآ وقد دلت الروایات الصَحيحة عن رسول اله عله 
على أن (ليلة القدر) إنما تکون في وَثْر من الليالي العشر الأواخر من رمضان» 
حيف قال : (إني ا وإني نُسيئها (أو أنسيئةُ) فالتمسوها في العَشر 
الأواخر من کل وثر. ااا علي فزن كارا مه 
أ- قوله تعالى: إا أنَرَلْنَهُ فى لله الْتَدر 69 [القدر]. 
ب ۔ وبين حديث: (ذاك يوم ولدت فیه» ويومٌ بُعثت) - أي في الإثنين -. 
ج ۔ وبين حساب التقويم الفلكي في وقوع أيام الإثنين من رمضان تلك السنة. 

تعيّن لنا أَنَّ نزول الوحي وِبَدْءَهُ كان في ليلة (۲۱ رمضان). 

وهنا يمكتنا الٹرل؟ 

ای ا يله وسیّد ولد آدم» قد نُبىءَ بقوله تعالى: اا بأ 
1 ۳1 ى © علق اسن بن ي 9© فا رب الم © الى عل بلقي 
© عل لسن ما لر ی ©6 [العلق]ء ثم فتر عنه الوحي مدة عَشرة أيام, 
وبعد ذلك آرسل - أي آغطی الرسالة بعد النبوة -» بقوله تعالی: #يتاما الم 
© 3 کا © رک لا © يبد ند © ریم ایور @ کا 
تعکر © ورب انز ©4 [المدثر]. 


إذن: كان الفاصل الزمَيِیٌ بين نبوّتِهِ ورسالته. مدة عشرة آیام فقط. 


)۲( (الرحیق المختوم) ۰ ص :۰۷۵ 


۳۷ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


۳ - الذعوة السزیة 


وقد غا وول اکا الا إلى توح الله رد ای مود تاوت 
Mu 5‏ ۶ بے 5 5 ۰ اث 5 و 

ہر یی ےج ےو روہ ۲9 نا 
مُقَرّبيه ومّن يثق بهم» وفي مقدمتهم: زوجْتَهُ الوفية (خديجة) ها ". وصديقه 
وكان صبياً في العاشرة من عمره حينذاك”*'» ومُتبتاه (زيد بن حارثة) ”2 
فهؤلاء الأربعة هم آوّل مَنْ أسلم» وكوّنوا مع رسول الله الأعظم ييه آول خلیة 
تنظيمية» والتى سرعان ما تكاثرت لتکون فيما بعد نواة الجماعة الإسلامية 
الاولی» ثم المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية» بقيادة رسول الله كَل 
المباركة الرشيدة» وتدبيره الحكيم المؤيّد بالوحي وتوجيهاته السّدیدة. 

ومِمّن أسلم مبكراً وفي فترة الدعوة السرّية» كان کل من : 

عثمان بن عفان وسعد بن آبی وقاص» وعبدالرحمن بن عوف؛ 
والزبير بن عوّام» وطلحة بن عبدالله. وذلك بعد أن كلمهم أبو بكر فن 
جشعاء وأتى بهم ان رسول اللہ 0 


(۱) (السيرة اللوي لابن هشام جا ص۷۸۰ 
(۲) المصدر السابق ج١ء‏ ص۲۹۷. 

(۳) المصدر السابق ج١ء‏ ص55 5. 

.٦٦٢ص‎ ء١ج المصدر السابق‎ )٤( 

.٦٦٢ص‎ ء١ج المصدر السابق»‎ )٥( 

.554 ء۲٦۷ص‎ ء١ج المصدر السابق»‎ )٦( 


۳/۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


٤‏ ۔ الدعوة العلنية وبدء المعاناة والإضطهاد, وهجرة بعض 
الصحابة إلى الحبشة 


وفی الا ارا من ال عل زسول الله گلا دغوته الاه 
وجهر بهاء بدعاً بأقاربه تنفيذاً لأمر الله : 


> رمرم 


ےہ مخ ےر 0 2 25 مھ مر ر OS‏ 2 5 
لفلا للع مم الہ لها ۔آخر فتکوں من الْمَعَدَبِينَ وآنذر عشيرتك 
2504 
الم 


مہ کے کے مج < خرص سر ضر ے‫ یر ۳ هم ےھ 7 سه 1 
الاذیبے € فض جاک لمن لبَعَكَ من المویب 9© فن عصوك فقل اي 


سخ م 


ہے سي ہ همم ہہ ہے Mo‏ چم مگ سس 20م مه حي 
ری معا نموه © وتو عل لمیر ابر 9© اف برك مت تقوم © 
ہے مر 1 وو رم ۳ 4 ہو میں 7 

تیک في اشہیں © لتم مو اتی يم 402 [الشعراء]. 


وتفلبك 


فجمء آقاربه وبلّغهم دينَ الله تعالى بوضوح وأنذرهم من مغبّة الکفر 
وبشرهم بعاقبة الإيمان الحميدة. 

وحيتذاك آلی أبو لهب «عَمَه» على نفسه أن يُعَادِيَهُ أبداء ولکن 
إيمانه به. 


مسر سم 


روی البخاری آنه لما آنزد الله تعالی قوله: «وآنذر مرك 
آلب ())4. 


۳۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹31 


صعد رسول الله ٍ على الضفا - وهو جبل صغیر قرب البيت - 
يوماًء ودعا قبائل قریش وبطونها کلها. ثم لما اجتمعوا إليه وسألوه الخبر 
قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خیلا بالوادي تريد أن تغیر عليكم أكنتم 
مُصدَقی؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك الا صدقاء قال: (فإني نذيرٌ لكم بين 
يدي عذاب شدید)ء فقال له عمّه (أبو لهب) عند ذاك: (تباً لك سائر الیوم 
ألهذا جمعتنا'''ء وكان (أبو لهب) يتبعه في المجالس والمحافل والمناسبات 
الى يلعو تھا رسول الله إلى ا :قير ذ عليه ويكدية» ریترل لاس : لا 
تصدقوه وكذلك كانت زوجته تؤذيه أشدٌ الاذی» فأتزل الله تعالى ردا علی 
(أبي لهب) وتوبيخا له ولِزوجتە: 

بسم الله الر خمان الرحیم تبت بنا آں لیت و (6 14 اع عنه 
مار ا اله تقل تر دات فك ران مر ككالة ات 
في چییکا حبَل من مس 469 المسد]. (رواه البخاري: .)٦۹۷٤‏ 

وبعد الجهر بالدعوة ازداد عَدَدُ المومنین» وخاصة من الأرقاء والفقراء 
وال ونساء - وکذلك بدأ المشرکون بایذاء رسول اللہ ئي نفسياً وجسدی 

م ۶ م۰ ما مه 1 ای a‏ 

ومن الذين اشتهروا بتعذیب المشركين إياهم : 


عشمان بن عفان ومصعب بن عجر وبلال الحبشي » وياسر وزوجته 
سمیّف واللذین نله تحت التعذیب؛ واہنھما عمار» وخبّاب بن الارت» وآبو 


)١(‏ أنظر (صحيح البخاري) رقم ٤۷۷١(‏ والالا:). وقد أورد التيسابوري في (أسباب 
التزول) ص۸٦۲ء‏ هذه القصة فى سبب نزول سورة (تبَّتْ)»ء بسنده إلى ابن عبّاس طا 
قال: صعد رسول الله ذات يوم (الصفا) فقال: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا 
ما لك؟ قال: آرآیتم لو آخبرتکم آن العدوّ مص أو متشيكو آما کنتم تصذقون؟ 
قالوا: بلی» قال: (فإني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید) فقال له آبو لهب: تب لك 
لهذا دعوتنا جمیعا؟ فأنزل الله تعالی تبت يدا ى لپ وت ...4 إلى آخر 
السورة). . 


6 (السيرة النبویة) لإبن هشام» جح ص ۰۲۸۸۷ 


۶ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3616۲) 


فكيهة (أفلح)ء وزنيرة» وأم عُبَيْسء والنهدية واہنتھاء وعامر بن فُھَيرة. 


ولك ونی لاق ديا ابر بكر السیت'آ وه اھ بے 
سی ا و اي (r‏ رضي الله عنهم 

وقد أغتق أبو بكر ذه كلاً من: بلال» وعامر بن فهيرة» وأم عُبَيْسء 
وزنيرة» والتّهدية وابنتهاء وجارية بني مؤمّل» بعد أن اشتراهم من 
أصحابهم» انجاء لهم من الذي 


وأما رسول الله کر وان كان لم يبلغ أذى المشركين له حَدّ التعذیب 
الجسدي بمعناه المعروف» ولكنه كان يتعرّض للإهانات التى كانت أشدّ عليه 


والكذب» كما قال تعالى : 
ی ا 2 رو > > یھ ۳ وہ ر م م2 3 


لا قرب ناس جسابهم وهم في عَمَلوَ مُعَرضُونَ 9 ما هم من 


و وو ا ا 


۲ 5 1 شی کے 1 موم - دم واس کی ہی ی 

کر سن م مدي لا يي وم يلَعبُونَ 9 لاهية ریم واسروا 
رحھ رو مو من > ر رو ود 

الُحوی 1 ظا هل هتا 1 1 لحم أفتأتوت السحر وانتر تبصرویک 


يجيد اراز هي کے 
69 کال ری یلم القول ف السّماء رض وهو سم غ لعي و بل قال 
انکث اکم بل تیه بل هو هیر ايا یو ڪا اتيد 


راوث 6 0 [الأنبياء]. 
وبالإضافة إلى هذاء فقد وضعوا على ظهره وهو ساجدٌ سلا الجزور 
(أي أحشاء الحیوان واوساشة التی فون بطنه بعد ذبحه) مرة أو أكف 0ك 


وكذلك حتقوة ۳,0 وحاول أبو جهل أن يقتله برض رای بصخرة 
عظيمة عند سجوده» ولكن حيل بينه وبين ذلك» وحفظ اللہ تعالى نيه 02 


(۲) المصدر السابق» ج١ء‏ ص٣۳۳.‏ 

(۳) المصدر السابق» ج١ء‏ ص۰۳۳۹ ۰ ۳. 

.۳۱ المصدر السابق» ج١ء ص۰۳۰‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق جح ص۰۵۷ و(صحیح مسلم) رقم: ۹۶ء 
)٦(‏ المصدر السابق» ج١ء‏ ص۰۳۱ 

(۷) المصدر السابق. ج۰۱ ص ۳۱۰. 


٤١ 
www.alibapir.net 


وق هلا َ ٰ۶ ار مرن اه تسف انشا بالسدرة إلى 
الحبشةء قائلاً لهم ومُشَبعاً إياهم: (لو خرجتم إلى أرض الحَبّشة فان بها 
مَلکاً لا يُظْلَم عنده أحدٌء وهي أرض صدق. حتى يجعل الله لكم فَرَجاً مما 
أنتم فيه)"'' فهاجروا إليها مرتين: الأولى في رجب سنة (۵) من البعثة 
وكان عددهم (۱۲) رجلاً و(4) امرأة» والهجرة الثانية كان عدد المهاجرين 
9 رجا وا اي 153 ارا 


وقد أرسلت قريش وفداً إلى النّجَاشي لإرجاع المهاجرين مع هدايا 
ثمينة» ولكنهم فشلوا في مسعاهم ذلك» بعد أن شرح (جعفر ابن أبي 
طالب) ذنهء مُمَثْلُ المسلمين المهاجرين» الوضم م للنجاشي وقرأ عليه 
القرآن» فبكى هو ومن حوله من القسيسين والرهبان» مُتأرین بكلام الله 
المبارك ومطابقته لما عندهم من بقايا کتبھم'''. 


وجلو أن سور (العتكيوت) من تور العى نزلت في كلك الفترة 
الحالكة» حيث تبدأ بهذه الایات التي تَشَجُمُ المسلمين على الضبر والثبات 


بسم الله ال رحملٰن لن الرحیم الم لور نا اسب اس أن بتر أ آن ولا 
کک وق کا تتف © قد کا الا ين تین یل ل س مَكذا 
7 کب ام عوك مار و و وم ماه ما 
نوت 6 من كن جوا لا اله فن لجل ال لاب وهی ال اة 
تی رت رت عن ای 6۵ ولي عملا 
تا سيكاتهم تحت 


رم 


وَوصَيسَا لاس یه ا وان هدا لنشرك بى م ی کک یو یله و 
مر ور ور 9ب ور ء ۳ 2ح م ل سيره سے و تي سک عير 
E O:‏ اک يما کسر تلو 9 وان ما وعیلوا لیب 
نے وت ملأت لزه نكا رلوم" E‏ 


١ 
N 
۷ 


)١(‏ المصدر السابق» جا ص ۰۱۱۲ ط١ء‏ دار ابن الهيثم ۷ھ 
)۲( المصدر السابق» جا ص ۰۳۱۹ موہ 


۰:۲ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3616۲ 


ثم يشير فيها سبحانه بإيجاز إلى قصة (نوح) ظالگلاڑء مع قومه الکفار 
وصبره الطويل الم معھم؛: ثم بالنتيجة مین ۶ الفرج والنجاة وهلاك 
الکتانں کها کرت ما E‏ انك ۶ ال قف مت ین الب 
إل يبت عم دهم الطرقاث وم تون © مامت وَأصْحَبَ السّفيكة 
وجعلتها ءايه عبت پت ٭ [العنكبوت]. 

ثم يشير سبحانه باختصار إلى قصة (إبراهيم) 07+ تع قومه 
المشرکین» وکیف آنکر علیهم الشرك وعبادءً الآوثان» ومن جزاء ذلك 
أوقدوا له الثار ۶۷ھ فهك ولکن اللہ تعالى ترد عليه الناز وأنجاہ منهاء ثم 
رزقه الذرية الصالحة والأجر الدنيوي» علاوةً على أجره الأخرويء. كما قال 
تعالی : 


5 ۱ 
ررقت از کل ا ا لله گر دلگ لک و س 
کے عا ارک هن رھ اك لکنا ارک فی و 
کات جواب فيك ال آن الوا ارہ آز رو ا الا مرت الثان ا ف 
کلف کین لموم نون ©... © © فاس لم ول ول إن مهار إل 
کا تا هی اس ای زا 1 لاسکی ری کے دسر 
ہے ہم شس 7 جع 


( 


حم 
وع 
5 


ابوه والکتب اة لَعْرَمُ فى الا ور في الو لین لدل 
[العنكبوت]. 

ثم یشیر إلى قصة (لوط) ع4 » مع قومه الأشرار المفسدين» وكيف 
أن الله تعالى نجاه هو وأهله المؤمنين» ثم دمّر قومه الكافرين وجعلهم عبرة 
المعتريوة (الایات ۸ إلى ۳۵): 

ثم يشير إشارةً عابرة إلى مصائر کل من: (مدین) و(عاد) و(نمود) 
المشؤوم للثالوث التجس (قارون وفرعون وهامان)ء الذين استكبروا على 
موسى تكله وآياته البيّنات» فكان مصيرُهم الهلاك والبوارء الآيات: (+" 
إلى 4۰). 

وقبيل نهاية السورة يُخاطب الله تعالى أهل الإيمان ویشجُعھم على 


۰.۳ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


الهجرة» مُرِيْحاً من أمام أعينهم الموایِعَ التي بطم عنهاء وذلك بعد أن 
ذكر سابقاً هجرة كل من: (إبراهيم ولوط) تكلا : 

او ال ءامنوا لن أنضى وبع وإتَىَ اعدو € کل تفس ذدَابمَة 
ایت م لیا وجرت © اين ام ميلا الاد تم EOE‏ 
کی یں ا یز وين نا نم آجر لا 
رو لھا وگن من دایم ۷ سل رزقها آله بررکھا 5 ۳س 
الملم 49 [العنکبوت]. 

وبعد أن يبيّن لهم سبحانه تَفامَةً الحياة الدنياء وعَظمة الحياة الطيّبة 
الأخروية: 

ما هذه 0 لیا الا سيت و ا ا 6 3 
کانواً يعُلمُورت 469 [العنكبوت]. 


9 السورة "۶" 
57 جَهَدُوأْ فا لبم سبلا ول لله لم اين 469 


[العنكبوت]. 

وبعد تأَمُل هذه السورة المباركة التی هی مثال للسور المکية ال 
ثدرك المنهج الذي کان رسول الله له يرئي علیه الله المؤمعة الممتازة 
الولی» وکیف کان یفتح آبصازهم على آسرار الخلق» وحکم التاريخ 
وعبره» وبصائِرّهم على حقائق توحید الله والایمان به» وما یْمرّه من 
الشجاعة والصبر والثبات والتوکل والزهد في الدنیا وإيثار الاخرة... کل 
هذا بنور کتاب الله المبین الحکیم! ۱ 

وکذلك تذرك سر کل ذلك الق والثبات والبطولة والتضحية التي 
کشا جنا کل الجا تسه اا ےد وال اس کا جع و 
المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية. ۱ 


لا لا لا لا لا تا 


٤ 
۱۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


فی مظاهرة سلمية عزيزة 


وفي ذلك الجر القاتم المتلبّد بالخیوم» وفي ذلك اللّيل الحالك» برق 
برقان» e‏ 3 اسلم كل من : (حمزة بن عبد المطلب) عم 
رسول الله ضیف ودلك في شهر ذي الحجة سنة (1) من البعثة ٹم بعده 


بثلاثة أيام ۳ (عهو بن الخيطاب) ہے وکان کیا وی قوي» 
وضولت ولكيفية (سلام كل منهما قصة طریفة نشیر تسا باختصار: 
0۹ إسلام حمرة سيّد الشهداء 2745" : 

وخلاصة قصّته أن حمزة کان في الصَّيّْدء وكان في ذلك اليوم الذي 
رجع حمزة مساءً من صیدہ قام عدو الله (عمرو بن هشام) المُکئی ب(أبي 
الحكم) والذي غيّر رسول الله وا كنيته إلى (آبي جھل)ء أجل قام عدو الله 
هذا بایذاء رسول اللہ ووضع تراب آو وساخة رأسه الشریف» وهو 
ساجد» ولم یرفغ رأسة حتی جاءعت (فاطمة) 3 با وألقنها عنه 4 ولما لجع 
حمزة وأخبرٌ ہما خری رن أخيه» اليه اله وا غضبه وذهب 
لتوه لدار التدوة ووقئف على رأس 5 جهل وضربه بقوسه» وشح 7 


)١(‏ المصدر السابق» ع ص٣٢٥۳‏ إلى رواوہ 


ه: 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


شجة منكرةً سال منه الدم وقال: كيف تؤذي ابن أخي وأنا على دينه؟! 
وأعلن اسلامّه هناك. 


۹۲ إسلام عمر بن الخطاب (الفاروق) 5 : 
وخلاصة قصة إسلام (عمر) ظللہء هي: 


أنه ذهب یوما متوشحا سَيْمَهٌُ ناويا فل رسول الله كلا فلقیه بعض 
المسلمين المسرین بإسلامهم» وعرف في وجه (عمر) الشرّء ثم لما سأله 
وبیّن له عمر كه فَصدہء أراد ذلك ا لمسلم دَفْعَ الشرّ عن رسول الله پل 
واشغال عمر بشیء آخر فقال له: 


كان الأولی بك أن تعالج مشكلةً آخری وهي: أنَّ ختنك (صهرك) 
ژیداً وأختك فاطمت قد آسلما! 


وما أن سمع بذلك الخبّر» الا وتوجه من فره لبیت (زید) ذه 
وکان مع زوجته فاطمة كا یتدارسان القرآن على بَدِ (خبّاب بن 
الأرت) له ولما اقترب من البیت اختفی (خبّاب) وبقی زیڈ وفاطمت 
کل اما سا حا اھت فی يها کے کا 
وانکرا ذلك خوفاً من عفد وقالا: کان ها حدیفاً غاا وهناله 
قام عمر وضرب زیدأء وقامت آخته تَحْجِرُهُ عنه» فضربها هي أيضاً 
حتی آدماهما. فقالا لَهُ عند ذلك: نعم يا عمر قد أسلمناء آولو كان 
الحق في غير دينك؟! 

ولما نظر عمر إلى ختنه وأخته ودمائهما تسیل وهما مع ضعفهما أمام 
قوته وبطشهء یتحدّیانه بإيمانهماء رق لَهُما قَلَبه وبدأ بمراجعة موقفه» وقال 
لہ تارليق ما کشا کالہ سے ا تہ ولک نت عا راب 
وقالت: إنك اور نس رہ رف لا بد أن مل رفظ فاغتسل تم 
أخذ المکتوب؛ فإذا فيه بداية سورة (طه): 


الہ © هآ ارت کک د يتنق © إلا نیز لن نى © 


٦ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱38616 1 


۳ 224 موم ® ی وم و iC‏ جح وم 
N‏ قل 9 لرن عل امرش آنترت 9 ۸ ما 


فى سوت وَما فى اض وما ما ومّا تحت لک 6 ون سی ا 


هل 


ےہ 
ہے 
۳ 
N‏ 


و 


ملا اوہ تانق @ ات 4 1 اه کت قش ےت 


کی 
01 


ہ7 ۶ 075 م ہے کی 7 ۸ 1 ںی ا 7 00 بام 
سے کے گت 41127 کی رہ ےت و 7 و ہے ER‏ 5 ره ہہ 
بقبیں او ١‏ 2 نار هرق 8ھ ۳1 انلها نودی یلمومی ل إن انا ريك 
نع کک رک بالود الشقئس کی 02 ولا رت نتن یا بك @ اه 
وس لصي اتيم سم و و ۳ 2 رع ام ره عم 
نا اب ٩‏ 0 إل آنأ عبد وَآقم اَلصَلوٰهَ إخرى 69 إنَّ الكاعة ءَانيَةَ آکاد 

کک سے موم ۳ م2 +2 


5 
1: 


2 


CEO کے ينا کی‎ a 
هوه فَترّدک )£ [طه].‎ 

ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! دُلُوني على محمَّدِء فلما سَمِعَ (خَبّاب) 
قول عمر» خرج من البيت فقال: ا نا مشر فاي أرجو أن تكون دعوة 
رسول الله لك ليلة الخميس: «اللّهم أعرٌ الإسلامَ بعمر بن الخطاب أو بأبي 
جهل بن هشام» ورسول الله في الدار التي في أصل الصَّفاء فذهب عمر ذه 
هناك» وأسلم وشهد شهادة ال 

هذا وقد أخرج الترمذي عن ابن عمر طا وصححه الطبراني عن 
عبد الله بن مسعود وأنس ا دعاء الرسول: «(اللهمّ أعرّ الإسلام بأحبٌ 

وهكذا أحدث اسلام هذين ا (حمزة وعمر) اء متعظفاً في 
حركة وجار وسير الدعوة الربانية المباركة» ويقول أحد الصحابة بهذا 
الصدد عم آجمعین؛ وهو (عبداله بن مسعود)*۳*: 


«إن إسلام عمد کان فتَحا وانَّ هجرتة کانت ضرا وانَّ إمارتة کانت 
)۱( المصدر السابق» جا ص ۰۳۱۱ ۳۲ 


(۲) المصدر السابق» ج١ء‏ ص٣٦۳‏ إلن «Vo‏ و(تاریخ عمر بن الخطاب) لان الجوزي 
ص: ۱۷۷ إلى ۲۴ 


۷ 
www.alibapir.net 


رحمةء ولقد كنا ما نُصَلَّي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أَسْلم؛ ال 
فرشا حتّى صلی عند الكعبة وصلینا معه). 


وقد راجع مشركوا مكة أنفسَهُم ومواقفهم. بعد إسلام سیّد الشهداء 
والفاروق كا بَعْضٌ الشيء. بدليل أنهم بعد ذلك بدأوا بفتح صفحة جديدة 
في تعاملهم مع رسول الله لا وهي صفحة المفاوضات! 


لا لا لا لا لا تا 


۸ 
www.alibapir.net 


٦۔‏ بد قريش بالمفاوضات مع رسول الله وا 


وكانت مفاوضات المشركين مع رسول الله ية تستَهُیف تني الرسول 
عن دعوته الربانية التوحيدية» وكفّه عن ذكر دينهم الباطل وآلهتهم المزعومة 
وقد انّخذ الكَفَارُ في مفاوضاتهم تلكء طریقین : 
الأول: المفاوضات من خلال (أبي طالب) عَم رسول اللہ بي وسنده 
الظاهري فى وجه الكفار وحاميه. 
الثانى : المفاوضات المباشرة مع رسول اللہ 3+ 
۹١‏ فأما النوع الأول وهو المفاوضات غير المباشرة» فقد سجّل کتاب 
السّيرة عة جولات منها: 
أ _ فمرة ذهب وفد من وجهاء كفار قريش إلى (أبي طالب) وكلموه بلين 
ورفق » بشأن رسول الله 29 ودعوته الجديدة التي 7 مضاجعھم: 
ب بت ثم في جولة تفاوضبة آخری» شدّد وَفْدُ وجهاء قفریش الكلام مع أي 
طالب» إلى حل نهدیده هو ومن معه من بلى هاشم» بالمنازلة 
رالتعالت إذا ما انتم (محمد) گلا على دعوته التوحیدیف .واسكمة 


(۱) (السيرة النّبوية) لان هشام» جا ص٣٣۳٣‏ ۷ء 


۹ 


۷۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


هو على حمایته له ودفاعه عنه» وفي هذه المرّة دعا (آبو طالب) 

رسول اللہ 29 وقال له : 

(يا ابن أخى! إِنْ قومّك قد جاؤونیء فقالوا لی كذا وكذاء فابق علىّ 
وعلی َه نفيك ولا ا من الأمر ما لا أطيق). 

ا سرت الله عله" آن. 2 غالا راہ كَنْت سی ارت قال: 

(یا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر - حتی يُظْهِرَه الله أو آهلك فيه - ما تركته) ثم استغبّر وبكى 
وقام» فلما فاو ناداه آبو طالب فقال: أقبل يا ابن خی قال فأقبل عليه 
رسول اللہ اك فقال : 

راف کو لئے لال عقوت تقر له الم سی 76 
ج - وفي جولة ثالثة كانت المحاولة ونتيجتها بالصورة الآنية"") 

«عن ابن عباس وها قال: 

مرض أبو طالب فجاءتهُ قریش. وجاءه النبئ 5 فشکوه إلى أبي 
طالب. فقال: يا ابن آخي! ما تریذ من قومك؟ قال: آریذ منهم كلمة نَدِينُ 
لهم بها العرت. وتوّدي الیهم العجم الحزیةء واحدة» قال ما هي؟ 
قال: لا إلله الا اللہ فقالوا: ٭لَمَعَلَ اة الما 1 71 ماب 2 4 
[ص]ء فنزل يم #ص ونان . . . % ا ل إلى ۳ ...ازل مه 
اہر ھن ييا بل ۸ في مك من وی بل لا دوف عاب 0 * [ص] رواه أحمد 
والترمذي والنسائي والحاكم 0ئ 


)۱( المصدر السابق » جا ص۲۸۲ إلى ۵٥6‏ 


(۲) آنظر: (لباب النقول في آسباب النزول) للسيوطي. ص۰۲۲۱ رقم: ۰۷۷۲ وأورد 
النّسابوري في (آسباب النزول) مثله» آنظر: ص۲۲۱ و۲۲۲. 


)۳( المصدر فس9 جا» ص۰۲۸ ۸۵ 


۵ ۰ 
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نعم» نَزَّلْتْ تعلیقاً على هذه الجولة التفاوضية الأخيرة للمشركين مع 
رسول اللہ 29 عن طريق أبي طالب » ا سورة (ص) وهي هذه الآيات : 


بسم الله الرحمئن الرحيم #ض ورن ذى لكر و بل ال کف فى 
عله بیو © کر اه من تلهم ين قن ادوا ت جن ناس 2© را أن 


رر 


جم 0 و وال آلکنروة هدا محر کاب ل( أل ام إِلَها 
هنا نیہ عاب © وطن اللا مم أ 7 ن امشوا 7 عَم ء اھکر إنَّ هدا لم 
اڈ © ما مکنا دا فى الیل ال ان کنا إِل نیل © کرد کہ الیگرُ 


من بنا بل بل هم في س ين وی بل لم ل لا يوقا عاب 40 [ص]. 
۲ وأما النوع الثاني وهو المفاوضات المباشرة مع رسول الله ةِ: 
ا ۔ الجولة الأولى : 


کو اف تريش اق کرت (غثبة بن الولید) مُمثْلا لهم إلى 
رسول الله علد وعَرّض علی النبي 29 أموراء خلاصتها: 

أنه إذا كان يريد بما يدعو الناس إليه من التوحيد والدين الجديد غنّی 
ومالاه فسیجمعون له من أموالهم حتی یکون ا آو يريد ركاسة وکا 
نه علیهم» آو پرید السا فسَیُروجونه آجمل بناتهم» وان کان لا 
ر شا مما ذكر» إذاً: فهو به فس هين الجنون» لذا فسيطلبون له الأطبّاء» 
وسَيبذلون فيه آموالهم» حتی يذهب ما به من جنون! 

فلمًا أتمّ (عتبة) كلامّهُء قال له الب ككللهِ: (ھل أكملت كلامك يا أبا 
الولید؟!) قال نعمء فقال له النبي و فاسمع ‏ أي الجواب ۔ وقرأ عليه 
بداية سورة (فصلت) وه - 
٠‏ بسم الله الرحمتن الرحيم فاحم © یل من الکن ابر (© كتبُ 
قصلت ات فاا َر لوم یعون ل شا ور نام آکارهم هم لا 
تمع لا وََالوا قلوتا ن اسیو يا مم الہ وف 3 وقر وس یی 


مرو ني 8 


یک اٹ + عْمَلٌ تا عَیلبَ (© فل ینم گا بکڑ ينلک ہے ل أا 


اه 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱386161 


ہے ور ۔ عر ہمہ 8پ مره و ےچ رمق او رز مھے مه را + جوم 
إتهكر ومد 02 سور ٦3پ‏ 


اش کے ES‏ کف © إن ال ءامَوا ا رمیا ۷ ١‏ لمحت لهم ا 

عير مون رب) ٭ َل یتک 526 بای تا الا فى بومن ولو 7 
اندادا كلك رب الین 9 لا سر فا روّسی من فوقها وبر فا وفدر فبا فا 
ف اروك آار سو ات €9 2 ستو ال السا و سان مت ما وَلَِدَرْضِ انی 
وا أو كرا دل ا با ی( تع س متيو فى برت کل 


کو تا وک لک ایا شیع ونلا ذلك ر ار ار :© ١ة‏ 
5 مق کھ 
مر 


ققل ندرگ س مل عم عاد وِتَمُود 50 [فصلت ]. 
ولما بلغ النبي بي إلى قوله تعالی: مظن أَعَصُوأ قل ریک 
007 3 [فصلت: ۰۲۱۳ رت د يذه على في 0 0 وناشده باللہ 


خاف إن آکمل ۳ كلامفء. أن زل علپتا ما توغدتا يه! كما خاء 0 


ولما استلم (عتبة) الجواب» رجع إلى صنادید الکفر متأثراً جداً بما 
سمح » وقال لهم : 


آ دقة لے قرلاد راف عا عت هله فط رآھ ها هو بالشعر» 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه» فو اللہ لیکونَن لقوله الذي سمعت 
منه » نبأ عظيمٌ فان تُصِبْهُ العَرَتُء قل موہ بغي ركم» وأن يظهَرُ على 
العرب» تلك ملک وعزه ور وکنتم اس الناس به]. 

ولک ار رس لك را با آنا الیل سای ] 

ب - الجولة الثانية : 

واي من هذه الجولة أن الما من قریش لیُنوا 0 من موقفهم 

ولجأوا إلى المساومة والمداهنة» كما هو واضحٌ في هذه الرواية : 


o۲ 


www.alibapir.net 


(لقی الولید ابن المغيرة» والعاصی بن وائل» والأسود بن المطلب» 
وأمية 7 ا رشول اللہ اك فقالوا: 
فى آمرنا کلت فأنزل الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم لفل يكنا اة 9© لا ند ما 0 
) ولا اش عیشت مآ لد © ول ا یڈ ا عم @ وه کش 
مس کچھ رھ 
ن ما 19 لگ دینک وَل دين ر 509 [الکافرون]. 
أخرجه (الطبري) و(ابن آپی حاتم) و(ابن الأنباري) عن (سعيد بن 
م60 
ہنا“ 
وهناك روایة أخرجها الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس یا 
أن الله تعالى آنزل في نفس الحادثةء قول : 


8 


ے 5 


طاقل مر الله کأمرون أعبد کب لكهلوة 2 ود یج اك ورل اد 

من كلك کین آترکت سط عل راکو من يريد © بل لله ناعبد وکن 
مت اشكر 4069 [الزمر]. 

رتچ أن قوله تعالی في سورة 0 

لَه فلع کین للا ونا لو تین هون © ولا طم گل لان 

تيب © کار تتم بر © کر نتم بر © تل بعد هك تیر 

© أن کن دا مال وید دا تنل عه ءاسا قَالَ 0 ارت رق 

سیم عل أطوم 9 * لا كذلك نزل في نفس الحادثة أو حادثة مشابهة 

لها. 


وھکذا وصْلَتْ مفاوضات الکفار مع رسول اللہ لا حول تا عن 


)۱( (السيرة النبوية) لان هشام» جا ص٣۰۳۱ TYE‏ 
للسيوطي ۰ ص ۰۳۱۰ رقم: ٥‏ 


or 


www.alibapir.net 


۷۔ المقاطعه العاقة طيلة ثلاث سنوات» 
ثم نقض الميثاق الظالم وقك الحصار 


بعد أن يئس الملا من قريشء من أن يصلوا عن طريق المفاوضات 
مع رسول الله 5 إلى نتيجة مُرْضية» قَرّروا مُقَاطعَتَهُ ومن معه من آهل 
الایمان» ما شاملة: فلا كلام ولا زيارة ولا بیع ولا شو اع وم الخ» 
وکتبوا بذلك میثاقاً اتفقوا عليه فيما بینهی وعلقوه في الکعبة. 
رسول الله ية والجماعة المؤمنة التى معه ‏ وكان ذلك الموقف من بنی 
1 ۱ جا و es‏ ہ4 رم 

وکانت كلف المقاطعة بلاء عظیما نزل بالمسلمین» اد کانوا لا دون 
اون لآ۵ قریش كانت تمنع ذلك .وما كان غير قریش یآتون به إلى 
مكة من الموّن والارزاق» يشتریه آغنیاء قریش بعد مضاعفة الہ ولا 
یدعونه یصل ليد المسلمین. 

وقد بلغ بهم الجهدٌ والجوغ والفقر حداًء أكلوا آوراق الأشجار وغیر 
ذلك مما لا يؤكل عادة. 


واستمرت المقاطعة ثلاث سنین أو تحوهاء ويبدو أن بدایتها كانت فى 


)۱( (السيرة النبوية) لابن هاشم» جا ص٣۳۷‏ لی ۴۸۸ 
(۲) المُؤْنةٌ والمَوُونة: القُوتُءج: مُون. المعجم الوسیط ص ۸۵۲. 


o4 
www.alibapir.net 


بداية السنة السابعة من النبوّة» لأنَّ نهايتها كانت في (المحرم السنة - ۱۰ )» 
وذلك بعد أن اتفق نمر من وجهاء کی تو المقاطعة ونقض الوثيقة 
الظالمة» وقد تم لهم ذلك. وَأَحبَرَ رسول الله للا قبل ذلك عَمّه أبا طالب» 
و ہو جو سوک لااض باستثناء 


الخاتم ,7 


وهكذا حرج المسلمون بقيادة بيهم » من ذلك الابتلاء الصعب آرسخ 
امانا و ٹیاتا وأكثر بصیرتة دا حقانية دینھم؛ واا عوداً في 
اتباعه» وان اقتضى منهم ذلك بل امس والنفيس. 


لا لا لا لا لا لا 


۷ إلى‎ ١ المصدر نفسه. جح ص(‎ )١( 
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/- عام الخزن: 
وفاة أبي طالب (السَنّد الخارجي) 
وخديجة د (الشند الداخلی) 


هو ۰ 


بعد الخروج من الشعب بستة أشهرء مات (أبو طالب) الذي كان نعم 
السّند والحامي لابن آخیه. بدافع الحَمِيّة القبليّة» وبعده بثلاثة أيام توفيت 
اشيا آم المومنین (خدیجة) ظا التي كانت بحق سند قويا على رة 
الحياة البيتية والخاصة لرسول الله كلاق 


مذا وقد خرص رسول اله كله على اسلام عم وهو على فراش 
الموت کثیر ولكنّه لَمْ یمن كما تدل عليه هذه القصة التي آوردها البخاري 
ومسلم في صحيحيهما» وكذلك آوردها کل من النيساپوري والسيوطي في 
(أسبات النزول)» عن شعید. ين السا عن ابه 


«لما حضرث أبا طالب الوفاةً جاءه رسول الله ييه فوجد عنده أبا جھل 
وعبدالله بن أبي آمية. فقال رسول الله ّ: ایا عم فُنْ: لا إلله الا اف 
كلمة أَحاحٌ لك بها عند الله سبحانه وتعالى»» فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية: آترعب عن مِلَّةِ عبد المطلب؟ فلم يَرَلَ رسول الله كل يَعْرضُها 
عليه ویعیدان لد تلك المقالةء حتى قال أبو طالب آخر ما کلمهم به: أنا 
علی ما عبد المطلب؛ رای آن یقول: لا إلله الا ال فقال رسول الله کلاڑ: 
«والله لأستغفرنَ لك ما لم آنة عنك»» فانزل اللہ عر وجل: ما کات لكي 
2 سس كمه >> سس سء ۶ ا اي و ر وه £ 2 
AMEE‏ متشت مش کین بر POE‏ کے -ل٭اآھراد 1100 


كه 
۷۷۷۷۷۷۰۹31 


وانز في 5 e‏ عرف من مرک کی اله برف كن 
تاه . ۰ . € [القصص: 

کر سو سیت 

(عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 5 لِعَمْه : «قل: لا إلله 
إلا الله أشهد لك يوم القيامة». قال: لولا أن تُعَيّر ني بساء قریش : : یقلن إنه 
حمله على ذلك الو ار بها غبتك» فأنزل الله ان لا عرف من 
کی أ نف کن نما فی الم لمهي 4©9”". 

هذا سٹی كاب السیرق الس العاشرة من البعثة الكبوكة (عام 
اله لان زسول الاک جات کا یلاعت رص فا وعدن 
لجاک تا سنا ولا شك ان کی ا سرا على ت د کان 
سس وه خلى کی لال اند رسول الله كلق تحمایته ووقاعه ایا قا 


لا لا لا لا لا تا 


o۷ 


www.alibapir.net 


٩‏ - الشعی للخروج بالدعوة من جو مكة الخانق» 
وعزض الاسلام على القبائل» والذهاب للطائف» 
والرجوغ مکسور الخاطر 


اتد أذى المشركين على رسول الله گلا بعد موت أبى طالب» 
وروي عنه آنه قال گلا ذات مرة بعد آن آذاه المشركون: 

(ما تالت سی ریش شيا أكرفة حتی مات آبو طالب)؟. 

وفي ذلك الجر المکفهر الخانق فکر رسول الله بي أن یخرج بالدعوة 
إلى مکان آخرء وجَو آخر غير (مکة) ولهذا کان بَعغرض نفسّه على القبائل 
کی تو ود احداها ويُبلغ دین الله الحق فی جو اج وهذه اسما بعضص 
القبائل التي عرض عليها تَقْسَةُء طالباً منها الإيواء والنُصرة» ولم يُحدذ کتاب 
السّيرة سنة مُعَيّنة لهذا العَرْض» لكنه يبدو أنه كان على الأكثر بعد موت آبي 
طالب راضیل شرك تروش الان غلیه: 

بنو عامر بن صعصعة. محارب بن خصّفة. فرارة غَسّان: مرف 
حنیفةء سُلیم عيبس » بنو نصر بنو البکای کندق کلب» الحارث بن 
كعب» ظذرث الحضارمة. 

۶ے ۲(7) 


ولكن لم يستجبٌ منهم اخد 


)۱( (السيرة النبویة) جح ص۰۵۸ 
(۲) (طبقات آبن سعد)» جح ص : ۰.۲۱۲۱ 


مه 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


الذّهاب للطائف : 

وفي شوال سنة (۱۰) ذب رسول اللہ اة لمدينة (الطائف) والتي 
تبعد عن (مكة) نحو )1١(‏ ميلا مع (زيد بن حارثة) َو ذهبا مشياً على 
الأقدام, وبقي هناك عشرة آيام» ولکن أنه لم يستجيبوا له فسان بل 


وأغْرَوًا به سفهاءهم وطردوه ورَجَمُوه بالحجارة» حتى أَدْمّوا رِجْلَيْه بالرغم 
من حماية (زید) إياه بنفسه ! 


رکنی الك قرف لی مکو كلك غ أن رفول اله كلك امس 
5 < . ۰ 1 3 کاس ۲ ۰ 6 تا . 
وجرح في اكثر من موضع من بدنه» حيث سالته ام المؤمنين (عائشة) تا : 

(يا رسول الله! هَل أتى عليك يومٌ كان أشدّ عليك من يوم أَحُد؟!) 
فألجانهنا رسول الله گلا ہنا شرق له فى سرو لطا حو قال 201 
لقيت من قومك. وكان أَشَدٌ ما لقيث منهم يوم العَقَبَةَ. . .» كما جاء في 
ال ۲ کی 


ولكن مع ذلك الأذى ااي والجسدي الشدید الذي لقيه من ذلك 
القوم» لم رذ بعد أن جاءه جبريلٌ وأبلغه أن الله تعالى أرسل مَلّك الجبال 
وقال إذا أردت ا مُز ملك الجبال حتى يُطَبِقَ عليهم الأخشبين - أي 
الجبلین ‏ فلم يَزِدْ أن قال: بل أرجو أن بِخُْرج الله من أصلابهم» مَنْ 
يعبد اللہ وحده لا يشر به شیتاه متفق عليه”. 


وفي طريق عودته دعا بهذا الدعاء العظيم» الذي تتجلى في كل كلمة 
منه ديته التامة لله سارك وتعال : 
ود بارت و 7 


(اللهم! أشكو إليك صَعْفَ قوّتي؛ وقلة حيلتي» وهواني على الناس» 
(۱) (صحیح البخاري) رقم ۰۳۲۳۱ و(صحیح مسلم) باب: ما لقي النبي من آذی 


المشرکین والمنافقین» رقم: ۱۷۹۵ء 
)۲( یی البخاري : 2۳۳۳۱ وصحیح مسلم: 6 . 


9۹ 
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يا آرحم الرّاحمین! آنت رت المستضعفین. وآنت ربّيء إلى مَنْ تکلبي؟ 
إلى د بعید يَتَجهّمي! آم إلى عَدوَ مَلكتةُ أمري؟! إِنْ لم يكن بك علي عَضَبٌ 
فلا آبالي» ولکن عافيتك آوسع لي. 

أعوذ بنور وجهك الذي آشرقث له الظلمات» وصَلَحَ عليه مر الدنیا 
و ین أَنْ زل بي عبت أو يحل عَلىَ سَحَطكٌ. لك العتبى خي 
ترضی. ولا حول ولا قوة الا بك)'''. 

وفي شهر (ذي القعدة) عاد إلى (مكة) ودخلها في جوار (المُطعم بن 
عدی)۱۳ 


لا لا لا لا لا لا 


6 (السيرة النبویة) لابن هشام» جح ص ۰1۲ 
)۲( المصدر السابق » جح ص ۰۲۰ 1 


٠۰ 
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٠‏ - الإسراء إلى المسجد الأقصى 
والعروج إلى الشموات الغلى 


وفي تلك المرحَلّة العسيرة والظروف الصّعبةء أكرم الله تعالى نبيّه 
الخاتم ورسوله الأعظم بيه بتلك الرحلة المباركة العجيبة التي لم یلها نبي 
سوا حيث سافر اللہ تعالى به في ليلة واحدة من مكة» من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى في فلسطین. ثم عَرّج به من هناك إلى أن جاوز 
السّموات السبع» وإلى حيث يعلمه الله تعالى» من ملكوته العظيم الواسع 
الأرجاء. 
الظاهر أنه كان بعد عودته من (الطائف)ء ولم يكن قبل ذلك» وذلك لان 
الصلوات الخمس التي فُرضَتْ في ليلة المعراج» ليس لها ذكرٌ قبل السنة 
العاشرة» وإنما كانت الصلاة حينذاك صلاتين بالغداة والعشئٌ. 


وكان من حكمة الله الحکیم ورجمعه» أن بُهبّىء ذلك السّفر العظیم 
المبارك اعد وف ورسوله التقطهد الستفتف الب المجهود تخففا 
عنه وعزاءً ا له عما كان يقاسيه من صعوبات ومشقات» وكذلك 
وقد آشار سبحانه إلى المرحلة الأولى من ذلك السَّفْره وهی «الاسراء) 
- والاسراء هو سير اللیل - في الاية الاولی من سورة (الاسراء): 
٦‏ 
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صم و 


#شعی ا ا گنو كل خر اسر انار إل نود لافس 


۳ 6 
2 ع و ی وم سوہ سے سی یا اال مه ص يس وخر 
الى بتركنا حولم لب من یی لن ہُو ألمي الب 462 [الاسراءآ. 


كما وأشار إلى المرحلة الثانية منه» وهي (المعراج) في الآيات (۱۲ 
إلن 1۸( من سورة (النجم) : 

ط ایق عل ما ير © قد واه له ّى ٹیا عند یِنرز الد 

افتمترونم عل ى @ و اہ نزا خی € عند یِئرز ای ن 

دا ج لاوت © 0776ی 
رای من ٤ات‏ ريد ار ©4 [النجم]. 

حيث یخاطب اللہ المشركين المنكرين وة (محمّد) 29 ومجيء 
(جبریل) عَم إليه بالوحي» ورؤية رسول الله ول له» موبّخاً إياهم» 
فيقول : 

آفتشکون فتجادلونه آي : ۳ 08212 على رویته لجبریل؟ ولد راہ 
مره آخری - أي على صورته وهيئته التي خلقه الله علیها - عند سدرة 
المنتهی» والتی بقزبها الح الت جعلها الله مأوی أهل الایمان» إذ یخشی 
الْسَذَرَة الذي یغشاه» لم یمل بصر رسول اللہ فما 9 له أن بر ولم 
يتجاوز ما رُسِمَ له» لقد رأى (تلك الليلة) عدةً من آيات ربّه الكبرى. 

والدليل على أن هذه الآيات تتحدّث عن سفر المعراج» هو أن الله 
تعالی بيّن أن (محمّداً) بيه قد رأى (جبريل) تكلا » بالإضافة إلى المرة 
الأولى التي رآه فيهاء على هته الحقيقية على الأرض» مرةً أخرى» وذلك 
عند (سذرة المنتهى) التي عندها الجنّة» ومن الواضح أن رسول الله جک لم 
يذهب إلى حيث سِدْرَةُ المنتهی وجنة المأوی؛ الا ليلة المعراج. 

هذا وقد تحدّث العلماء عمًا إذا كان ذلك السَّفْرٌ المبارك كان بالروح 
فقط ‏ أو بالروح والجسد مع وفي المنام أو في البقظة ! 

ولکن جلي لمن تأمّل آية «الاسراء) وآیات (التٌجم)ء أن ذلك السفر 


کان فی البقظة تک یبیل ۱ وذلك : 


| - لأن الله تعالى أعلن أنه سافر بعبده ليلا: لین ات ای 
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يبدو تلا. . . که والسفر لا یکون إل بالروح والجسد» وفي الیقظة. 


۳ ۔ وکذلك في سورة (النجم) ارك سبحانه عن أدب رسوله الله گلا 
وَتَقَيِّدِهِ في سفره» ہما ریم وخدد له أن يراه» مت إنه لم ۳ بصره ولم 
ينحرف هنا وهناك ثم 0 أنه رأى عدداً من الآيات الكبرى لرئه الاقلى 
ومعلوم أن البصر ما رَمٌ الْضَر وما طق 24062 والرؤية لد رأى. . .€ إنما 
يطلقان على فعل العَیْن الظاهرة. 

4 ۔ ثم إن جدال المشركين وتشككهم في ذلك السفرء ورؤية 
رسول الله يا لجبريل لاف ثم تأكيد الله تعالى على أن (محمّدا) لا 
تكلا ران جبریل للمرة الات عند سدرة ال٠‏ کل هذا ما اج إليده 
لکون رسول الله كَل تحدّث للمشرکین. بأنه سافر فعلاً بالروح والجسد. 
والا فإِنَّ الرؤيا أمرها سَهْلُء ولا ثُثيرٌ عندهم العَجَبَء ولا توجبُ 
الإستغراب. 

هذا وقد تحدّث رسول الله يه عن سفره إسراءً ومِغْراجاً بوضوح 
وهذا نص حديثه الشريف الذي رواه عنه البخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالی » قال ی : 

ِب بالبراق وهو دابّة آبیض فوق الحمار ودون البغل ‏ یَضع حافره 
عند مُنتهى طزفه فركبتة فسار بي حتى أتيتُ بيت المقدس؛ ت الدابة 
بالحلقة التي تربط فيها الاثبیای ثم دخلت فصلیث فيه ركعتين؛ تم خريسه 
فجاءني جبریل بإناء من خُمْر وإناء من لب فاخترث اللبّن» قال جبریل 
آصیت الفطرة. (قال) ثم عرج بنا إلى الب الدنياء 7ھ" جبریل قبل : 
مَنْ أنت؟ قال: جبریل قيل: وم مَعَك؟ قال: محمد قیل: وقد آرسل 
الیه؟ قال: قد آرسل الیه ففتحخ لناء فإذا آنا بآدم» فرخب بي ودعا لي 
بالخیر ثم عرج بنا إلى السماء الثانیةء فاستفتح جبریل. فقیل: من آنت؟ 
فقال جبریل قیل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث الیه؟ قال: قد 
مت إليه» فيح لنا فاذا آنا بابني الخالة: یحبی وعيسى» قربا بي ودعوا لي 
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بالخیر > ثم مرج بنا إلى السماء الثالثةء فاستفتح جبریل؛ فقیل: من آنت؟ 
قال : جبریل فقیل : من معك؟ قال: محمد فقیل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
قد آرسل إليه» ففتح لناء فإذا أنا بیوسف وإذا هو قد أعطي شطر الخنن 
فرخب بي ودعا لي بِخَيِر» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة› فاستفتح جبریل» 
فقيل: من آنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمذ فقيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعت إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإدريس فرخب بي ودعا 


سح سم و رت سه 


لي بخيرء قال الله لن : وفعت مكنا عا €6 [مريم]ء ثم غرج بنا إلى 
السماء الخامسة؛ تابح وت فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» فقيل : 
ومن معك؟ قال: محمدٌء فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد آرسل إليه» ففتح 
لناء فإذا آنا بهارون فرخب بي ودعا لي بخیر. ثم عرج بنا إلى سم" 
السادسة. فاستفتح جبريل» فقیل: مَنْ آنت؟ فقال: جبریل. فقیل: ومن 
معك؟ قال: محمد قیل: وقد بُعَتَ الیه؟ قال: قد بُعَتَ إليهء ففتح لناء 
فإذا آنا بموسی. فرحب ودعا لي بخیر ثم عر بنا إلى السماء السابعق 
فاستفتح جبریل. فقیل: من آنت؟ فقال: جبریل قیل: ومن معك؟ فقال: 
محمد. فقیل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فاذا آنا 
بابراهيم. فإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو یدخله کل یوم سبعون 
آلف مَلك. ثم لا یعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهی. فإذاً آوراقها 
كآذان الفیلة. وإذا نمازها کالقلالِء فلمّا غشیها من آمر الله ما غشیها 
تغيّرث فما آحذ من خلق الله تعالی بستطیع أن یَصفها من خشنها. (قال) 
فأوحى إليّ ما أوحى» وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسین صلاة» فنزلث 
حتى انتهيت إلى موسى» فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة» قال ارجِمْ إلى ربك فاسأله التخفیف. فان مك لا 
تطيق ذلك. واني قد بلوث بني إسرائيل وخبزتهم. (قال) فرجعت إلى ري 
فقلت: أي رب! خفف عن أمتي. فحط عَني خمسً فرجعت إلى موسی. 
قال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني خمساًء قال: إن اك ری سے 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. (قال) فلم رل أراجع بين 

وبين موسی. وِبَحْط عني خمساً خمساًء حتى قال: اا 
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صلواتٍ في كل يوم وليلة» بکل صلاة عشرٌء فتلك خمسون صلاة» ومَنْ هم 
بِحَسَنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة. فإنْ عَمِلَّهاء کتبث له عشراًء ومَنْ هم 
بسيئة ولم يَعْملها لم تكمَبْء فان عملها كتبث له سيئة واحدة» فتلث حتى 
انتھیت إلى موسى» فأخبرته فقالء ارجغ إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك› 
فأن أمتك لا تطيق ذلك. فقلت: قد رجعت إلى ربى حتى اسْتَحْيَيْتُ) متفق 
لد وا اه ١‏ 

ولعل الحكمة في کون موسی 232 ٠‏ مها لسيّد المرسلين في طلب 
التخفيف من ربّه لأمته» هي آن موسى تايلا كما قال هو بنفسه: (وإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم)؛ كانت له تجارب کثيرة في إدارة المجتمع 
وتصریف آموره ولکن سیّد المرسلین حين سافر سفره المذکور لم يكن 
بعد قد دخل في تجربة بناء المجتمع والکیان السياسي لذا لم يكن عجبا 
آن یکون عند الكليم من العلم والمعرفة في ذلك المجال؛ ما لم يكن عند 
سیّد المرسلین صلی الله تعالی علیهما وسلم. وقد یکون المفضول متحلیا 
بنوع من العلم في مجال معیّن» من آمور إدارة حياة الناس والمجتمع؛ لا 
يوجَدُ عند الأفضلء كما أن (الحَبّاب بن المنذر) 5ه آشار إلى رسول الله علا 
في غزوة (بدر) بخطة حربية غير التي اختارها هو من حيث مكانُ إنزال 
الجیش دة وقبل رسول الله تلك الخطة منه» ورجح ر على زاف كنا 
جال کپ اس 


)۱( (صحیح مسلم): ۹ء و(صحیح البخاري): ۳۲۰۷. 
)۲( (السيرة النبویة) جح ص۲۷۲ 
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١‏ - أخذ البيعة من مُمَثْلی الأوس 
والخزرج تمهيدا للهجرة وتأسيس الدولة الإسلامية 


وقد تمٌّ هذا الحَدَثُ المهمّ والمصيري في تأريخ الحركة الإسلامية 
الأولى بقيادة رسول الله بيا في ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: 
في موعد حج سنة (۱۱) مر رسول اللہ ية في (العقبة) ب(منى) بِسئة 
تفر من شباب (یثرب)» وهم: 


١‏ - أسعد بن زرارة. 

۲ - عوف بن الحارث. 

۳- رافع بن مالك. 

٤‏ ۔ قطبة بن عامر. 

۵ - عقبة بن عامر. 

1 - جابر بن عبدالله. 

وکان كلهم من (الخزرج)ء فكلّمهم رسول اللہ ية وقرأ عليهم القرآن 

وین لهم دينَ الله الحق. فأسلموا على يديه ن أجمعین'''. 


)۱( المصدر السابق » جح ص ۷۱ - VT‏ 
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ويبدو أنه ية ضرب لهم موعداً في العام القابل في نفس المكان 
والزمان. 

المرحلة الثانية : 

وفي موسم حح سنة (۱۲) حضر عند (العقبة) اثنا عشر نفراً من أهل 
یشرب » اثنان من قب قبيلة (أوس)» وعشرة من 0 لخزرج وبايعوا 
رسول الله بي بيعة تسى (بيعة النساء) لخْلوّها من ذکر القتال والدفاع 
وكذلك تسمی: (بيعة العقبة الأولی) وهذا هو نصّها كما رواه البخاري عن 
(عبادة بن الصامت) هه : قال : 

قال رسول الله 4: «تعالوا بايعوني على : 

الا تشرکوا باللہ شيا 

ولا تسرقو 

ولا تزنوا؛ 

ولا تقتلوا آولادکم 

ولا تأتوا ببهّتان تفترونه بین آیدکم وآرجلکم؛ 

ولا تعصوني في معروف. 

فَمَنْ وفی منکم فأجره على الله» ومن أصابَ من ذلك شيئاً فعوقب به 
فى الدنياء فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله» فأمره 
إلى الله إِنْ شاء عاقبه. وین شاء عفی عنه). 

قال : فبايعناه على ذلك0, رضی اللہ عنهم آجمعین. 

ت وسل الله 4 معهم سفيره الشاب (مصعب بن عمیر) ملف 
كي يُعلمهم القرآن ويدعو الناس إلى الله تعالى» ودينه الحق نيابة عن 


6 (السيرة النبویة) هشام» جح ص ۰۷۳ 
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سرت الك تا" 

المرحلة الثالثة: 

وفي مو محم حج تمه )2 حضر في نفس المكان والزمان» خمس 
وسبعون )۷٥(‏ نفراً من أهل (یٹثرب)ء (۷۳) رسلا وامرأتان» وهما: (نُسَيبة 
بنت كعب) و رتشا بنت عمرو) ظا فبايعوه. كلهم آما الرجال فمصاحفة»› 
وأما المرأتان فکلاماً فقطء اد لم يُصافخ رسول اللہ ی امرأة أجنبية قط. 

وهذا ثص الببعة ال شمیت فیما بعد (بيعة القتال) و(بيعة العقبة 
الثانیة): قال: (جابر بن عبداش) نه وکان أحد المبایعین : 

(قلنا يا رسول الّه! علام نبايعك؟ 

قال : 

على السَّمْع والطاعة في التشاط والكسّل. 

وعلى النفقة في المُسرِ والئْسْر. 

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعلى أن تقوموا في اللہ لا تأخذكم في الله لومة لائم. 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. 

ولكم الجنّة». رواه أحمد باسناد حسن والبيهقي في السنن الکبری 
وصححه الحاكم وابن حبان. 

وبعد أن بایعوه طلب منهم رسول الله كَل أن یختاروا من بینهم اثني 
عشر نقیبا یکفلون المسوولية عنهم في تنفیذ بنود البيعة» وقال لهم: 

(آخرجوا إِليّ منکم اثني عشر نقیبا. لیکونوا على قومهم ہما فیهم). 

فاختاروا تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس» ثم قال للنقباء: 

(آنتم على قومکم بما فيهم. کفلاء ككفالة الحواریّین لعیسی ابن 


)۱( (السيرة النبوية)» ج۲ ص۰۷۱ 
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مریمء وأنا کفیل على قومي - يعني المسلمين - قالوا نعم)”" . 


وهذه هی تیه النقباء الإثنى ع ا 


من الخزرج 
۱ آسعد ين زرارة بن عذس. 
۲ - سعد بن الربیع بن عمرو. 
کے فن ان یہ لا 
r:‏ رافع بن مالك ب بن العجلان. 
٩‏ - البراء بن معرور بن صخر. 
5 - عبدالله بن عمرو بن حرام. 
۷۔ عبادة بن الصامت بن قيس. 
۸ - سعد بن عبادة بن ذلیم. 
4 ۔ المنذر بن عمرو بن خنيس. 
من الأوس : 
أي أسيك ين حضیر ین سا 
آنه معد بت رفاو الحارت 
۳ - رفاعة بن عبدالمنذر بن زبير. 


ومکذا وت الله العلیم الحکیم تالكرب باخ الببعة من ل 
(یثرت)» التمهید لبناء الكيان الإسلامي الذي لا يمكن أن تقوم له قائمة إل 
علی آکتاف قاعدة شعبية مومنة تحتَضنْ الدعوة والداعي» أو العمل الإسلامي 
والقائد» وتبذل في سبیل الحفاظ علیهما النفس والنفیس. 


.Ao (السيرة النبویة) ج۲ ص۸۱ إلى‎ (١) 
المصدر السابق » جح ص۰۸۱ ۷ ۔‎ (٢ 
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ومعلوم أن في هذا العمل الحكيم لرسول الله يي - كما في سائر 
آعماله ومواققه -.لعيرة عظيمة وڈڑسا جديرا بالتأمل» لكل المسلمین 
وبالآخص للعاملین منهم في ميدان العمل الاسلامي. 

إذ بناء الكيان السياسي للإسلام في مُجتمعه. لا بذ وأن يُمَهّد له 
بالدعوة والتعليم والتزكية» ومن ثم تكوين فاعدة شعبية وجماهيرية مؤمنة 
ومعاهدة لله تعالى» أن ینصروہ وديئّه الحق» وإن افتضی ذلك منهم تذل 
المُهَُج''' والأموال. 

أجل فالدولة الإسلامية إنما یتمخض عنها المجتمع الإسلامي» والذي 
هو بدوره يَحْصْل نتيجة تفاعل الجماعة المؤمنة التقيّة الواعية مع الناس 

وذلك لأن الإسلام ينظر إلى السلطة السياسية والإمساك بزمام الأمور 
كوسيلة لتطبيق الشريعة وأحكامها فى مختلف مجالات الحياة» وليس کهدف 
في حد ذاته» ومن الجلي أنه بدون وجود مجتمع متقبّل لدين الله الحق 
ومستعد للإلتزام به في جميع جوانب حیاته» لا يمكن إقامة دين الله كما 
أمر الله تعالی به . 2 ات و آلرین ولا رف فه...»* [الشورى: ۰]۱۳ 
تصورات وها وموازين وشعائر وآداباً و كاه 

ورخف أن مهن سول اله علق رين اندر الات واطمان جا 
وجود قاعدة مؤمنة صلبة 5 (المدینة) بل وجود مجتمع اسلامی ۳ 5 جاء 
في کتب السّيرة» أنه بعد العمل الدعوي الجاد الذي قام به سفيرٌُ رسول اللہ 
والداعية الشاب (مصعب بن عمیر) له لم تمق داز من ذور الأوس 
والخزرج لم یدخلها الإسلام'' - أجل بعد ذلك التمهید آذن رسول الله كلل 
لاصحابه بالهجرة إلى (یثرب) الذي أصبح اسمه فیما بعد (المدينة)» (مدينة 
الرسول 7 فهاجر وا بصور مختلفت ولكنّ الهجرة ا وخفية كانت هي 


)۱( المهخ : جمع مُهُجة وهي : دم القلب» والروح؛ ومن كل شيء : خالصه. المعجم 
الوسیط ص ۰۸۸٩۹‏ 


)۲( المصدر السابق» ج٣“‏ ص۷۳ 


۷۰ 
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الصورة الغالبة خرفاً من المشركين» من أن يرذوهم فيُعذبوهم. ليفتنوهم عن 
دينهم أو يحبسوهمء أو یقتلوهم ". 

وبالنتيجة هاجر كل مَن تيّسّرت له الهجرة» وبقي رسول الله 337 
وصديقه الوفي الصديق (أبو بکر) ےو وابن عمه الشجاع الجريء (علي بن 
أبى طالب) طن . 

وقد أبقاهما رسول الله ئة ليوكل بكل منها مهم جليلة» في سفر 
هجرته التى كان بنتظر آمر الله تعالى وإِذنَهء فيها. 


لا لا لا لا لا لا 


۷١ 
www.alibapir.net 


۲۔ الهجرة إلى يثرب والشروع ببناء الدولة الإسلامية 
ب۔(بناء المسجد. والتآخي بين المهاجرين والاتصار 
وكتابة الوثیقه. والتحالف مع اليهود) 


عا عط سر0 اتلك گلا طط غا فام لکن ج وجَهّز 
بمعاونة صديقه الحميم ورفيقه الوحيد في هجرته (أبي بكر الصديق) ذه. 
كل لتاق السثرء غاص كه فى ليلة [۷سٹر سته ١٤١‏ ہن ااي 
الموافق (۱۲ ۔ ۱۳ سس 599) بعد آن. أمر علا که آن بیت ف فراشه» 
تعمية علی المشرکین المتربُصین به والمترضدین له ولتسلیم الأمانات 
والودائم التي كانت عنده لأصحابهاء وذلك بمرافقة (آبي بکر) ذف وتوجها 
جنوباً عکس اتجاه (المدینةک ودخلا غار (ثور)ء وبقیا فيه ثلاث ليالٍ» ریتّما 
نت شِدَةٌ طلب المشرکین له وبحثهم عنه. إذ خصٌصوا جائزة ثمينة (مائة 
من الإبل) لكل مَنْ يأت به وبصاحبه حياً أو می كما قال تعالی: 
CEY‏ يك EE EE E SES‏ یی 
اله وم حير المکرن ل [الأنفال]. 
وقال تعالى عن نصره لنیّه وحفظه له مع صاحبه في غار (ثور): 
38 مهف گر 217 FAA‏ ےکر تأر انان أ 


ہے 


N‏ سرعم پر ہم سے می ليك کے ہے سک 
شما فف الكان اد کٹل لمو لا کر ات اله ما فان اه 


)١(‏ المصدر السابق » جح ص۱۴۰. 


۷۲ 
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چک فك کل E‏ تروها تغل یمه الک ٹلا 
لشفل ية اه هى الغلا وال عير حي ©4 [التوبة]. 
وكان في الطريق عندما يلقاهما من لا يعرفهماء ويسألهما مَنْ هما؟ 
يجيبه (أبو بكر) ظ4 : 
(هذا الرجل بهدینی السّبیل) تخب الحاسث أله یعنی جه الطريق» 
وإنما يعني به سبيل الخَيْرهِ كما رواه البخاري عن (أنس) ظللہ'''. 
وأخيراً في (۸) ربيع الأول من السنة الأولى للھجرةء والسنة (۱4) من 
(التبوًة) يوم الاثنين» وصلا إلى يثرب وئرّل ول ب(قباء) فبقي هناك أياماء ثم 
المدينة عُتَتْ بناث الأتصار عندما رآینه هذا الشعر: 
طلیم ال ار عسلسییشنا فين ات السوذاغ 
أيجهننا الييسوث فيتا. اضشست بالآجر ال ظساع 
وبعد أن استقر به المقام في يثرب» الذي بعد استقراره يلل فيه غیّر 
اسم (یٹرب) إلى (مدينة رسول الله) أو (المدينة) اختصارا قام بثلاثة 
أعمال» تعتبر ثلاثة أسس مُھمَة للكيان الإسلامیء وهی : 
أ - بناء المسحد. 
52 التآخى بين المهاجرين والأنصار. 
ج - (کتابة الوثيقة) والمعاهدة مع اليهود (أي القبائل الثلاث: بني قینقاع 
وبني النضيرء وبني قریظة)ء وبعض المشركين الباقين على شركهم. 
أي انا اہ السا تن فراص كر تھا 


(۲) السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (قراءة جديدة)» محمّد الصوياني» 
ج١ء‏ ص٢٢۲‏ ۔ ۲۱۷ 


۷۳ 
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١۱‏ إقامة الصلوات الخمس جماعة مع رسول اللہ كَل أو مَنْ يُنيبه هو 
۹۲ وإقامة صلاة الجمعة. 
۳( وقراءة القرآن ودراسته وتعلیمه. 
)٤‏ والاجتماع فيه للتشاور فی الأمور الهامّة. 
٥‏ ولكي يكون مکاناً للمُکنی للفقراء والمجاهدين» الذين لا يملكون یی 
وأهلا. 
للمسلمین را وا کباراً فا 
ب - وآما (المؤاخاة بين المهاجرین والانصار) فلتوطید صفوف المجتمع 
الاسلامي في المدينة» وترسيخ أخوتهم الإیمائیةء ثم لعل مشكلة 
المهاجرين المعيشية - أو أكثرهم - خیٹ ترکوا کل شىء المسكن 
والأهل والمالء مهاجرين في سبيل الله تعالى» كما قال تعالى في 
للق هچ لب رجا من رکرو زامولهم ین كنلا ين لله 
وَرضَوَنا وضو الله 585 له آزتيک هم سيفن 402 [الحشرآ. 
وكانت تلك المؤاخاةٌ تفتضي مقاسمة الأنصار معايشهم ات إخوانهم 
المهاجرين» أو معاونتهم قَدْرَ المستطاع» وكذلك كانت تلك المؤاخاة تقتضي 
التوارُتٌ بين الأنصار والمهاجرين المتآخين» دون آقربائهم الوزاث. 
وقد ضرب الأنصارٌ أروع الأمثلة في الاخوة والإيثار» مع إخوانهم 
المهاجرين رضي الله تعالى عن الجمیع» كما قال تعالى مُئْنياً على 
الأنصار الذين كانوا بحق نعم الأنصار والسّند لرسول الله يلل ولصحابته 


لوان ۳9 لار والایمن من له حون 7 هاج یم 71 جدود 


۷ 
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چ 5 ۹ 7 ہے 

ہت اک کت 0 یرون عل ال کو کات 32 حصا ومن 

ق شم تشه ی هم ۾ المملحون 509 [الحشر]. 

وكات مس له القوارت حلا متا لاله طارفف ولينذا أعية 
تعالی : 

ائ آزک لزت بن اشيم تمه مش ونا الايا تشب 
ول بعض فى حتب 1 من امن ولمهنجین 1 آن ۳۳۹۹ | 3 زلیایکم 
مروا كات ذلك فى الكتب مسَطْور ل4 [الاحزاب]. 


ج - وأمًا (كتابة الوئیقة) والمعاهدة مع الیهود وبعض المشرکین) 
المتواجدین في المدينة وما حولهاء فلأنّهم کانوا أقلية دینیّة 
بس إذاً: لا بُدَ وأن يكون هناك وضو في 5 كيفية ہی 0 
الدولة الإسلامية جات "ا اللہ ۳ والطرف کے وبعض 
المشركين برئاسة زعمائهم. 
ويحتوي الميثاق المُبْرَّم بين الجانبين على بنود كثيرة» آهمها: 


-١‏ حْرّیة اليهود في حياتهم الدينية والدنيوية» وعدم تعرّض آحد لهم 
9( 
ھ2 ۰ 


۲ - الیھود يشاركون المسلمين في الدفاع عن المدینةء عند تعرُضھا 
خط 9 9 


یج لا يجوز لاخ من المسلمین واليهود والمشركين. أَنْ يُؤٌّوي 
(مخدثای. آي: من يجني جناية أو یقوم بما یستحق عليه العقوبة من 
)١(‏ كما في البند: (۲5) والبند (۳۷). 


(۷) کما في البند: (46). 
© کما في البند: (۲۲). 


۷6 
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أي طرف كانء بل يجب أن يُدِيئَهُ الجميع. ویکونوا عليه بدا 
)0( 
واحدة : 


4 - رسول الله بي هو المرجغ عند حدوث شجار أو خصام بين أهل 
الوثیقةء أي إن السلطة الغلیا تكون بيده ِء ومن ثم فالسيادة هي 
لشريعة الله والحاكمية له تبارك وتعالیء من خلال دينه ورسوله ية 
على الدولة الإسلامية الناشئة والمستظلين بظلها'". 
وهكذا وضع رسول الله ية الأسس والدّعائم الكلية للدولة الإسلامية 

في المدينة» إِبّان أستقراره فیها: 
إذ هناك مكان لتجمّع المسلمين لإقامة شعائر الدين فيه» وتلقّي التزكية 

والتعليم والتوجيهات» وكذلك هناك مقر للحكم وإدارة شؤون المجتمع 

والدولة» وهو: (المسجد). 
وهناك مجتمع مُتاخ مترابط بعضه مع بعض؛ وسامع ومطیع لقيادته» 

تعن تفي أوامره وتوجیھانہ۔ ۱ 
وکذلك هناك عهد ومیثاق مشترك بين قسم مث من المواطنین الذين 

لهم كيان ديني وسياسي واقتصادي» وهم الیهود "۰ وبعض المشرکین الذین 

على شركهم. 
وبناء عليه : 
فهذا الكيان الاسلامي الناشيءء الآن بوسعه القيام على رجليه والدفاع 


عن نفسه وأهدافه. 


.)٤١( كما فى البند:‎ )١( 

© عنما سی ا ترا اف مجم الوقن السياسية. مدد 
حمید اللہ : ص٥۹‏ ۔ ٦٦ء‏ ط.۸ 

(۳) للوثيقة المذكورة أهمية كبرى» حيث اعتبرها (محمد حميد الله): أقدم دستور مُسَجَل 
في العالم» واعتبرها (أكرم ضياء العمري): أول دستور أعلنه الاسلام» انظر: 
(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) لمحمد حميد اللہء ص۰۵۸ 
الطبعة الثانية. 


۷ 
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۳۔ الإذن بالقتال» ثم إیجابٔہ 
دفاعاً عن الكيان الإسلامیء 
وتمهیدا لطريق الدعوة بإزالة العقبات 


وبعد أن وطّدَ رسول الله يكل الدَّعَائِمَ الأساسية لدولته الإسلامية 
وأصبح في وسعها القيام بالدفاع عن نفسها والجهاد في سبيل الله» آنزل اللہ 
العليم الحکیم الآيات التي تأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله» وتُرعْبُ أهلّ 
الإيمان فيه ونشَجُعهم عليه وذلك بتدرُج وترتيب» حسب حال الدولة 


والمجتمع الإسلاميين» والامکانیات المتوفرة لدی أهل الإيمان. 

وأول الآيات التى نزلت فى مجال الجهاد والقتال فى سبيل الله» هی 
هذه الآيات التي آذن الله تعالى فيها للمسلمين القيام بالقتال دفاعاً عن 
أنفسهم . وخصوصاً تجاه كمار قریش الذين علاوةً على أَنّهِم أذاقوهم الأمَرَيْنِ 
آذی واضطهادا كذلك اغتصوا منهم آموالهم ودیازهم وممتلكاتهم : 


مس و رو مک ب ممما إن مر ب وو شة مه 37 
0۶ اک الله بایغ عن الذين مرا لن آله لا بب أن کور 


رم کو 5 ود 7 م 2 
© این ین لو 20 ال عل ضرهم لیب © ان 
7 سے خرص 7چ e‏ 27 1 یی سم 
۳2 من رهم بعَيْرِ حق الا أت 1 رسا الله للا د م اللو الئاس 
ہم سار ہے أكون مر سے سو ام و ج 1 رےر ہے وڑ ہے می سے م 

: تن طدمة 7 مر 1 اسم الله 
بعضیم ‏ پیعض مامت صویع وبع وصلوت و ڑگر فيا ِ 


دغ شير وه ہ ے وو م وه مس ود 
حثيرا ولک و آله من یضرا اک اللہ لقو عرد @ لين إن کته 


و E‏ کے وه ہے ہے ۶ 1 عم مو 4 ۳ مجو س قد 
في الارض اقاموا سوه وءاتوا گر وأمرواً بالمعزون ونهوا | عن الم 
ری ہے مويو 


ول عَقَة الضمور ©( [الحج]. 


۷۷ 
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ثم أنزل الله تعالى ۔ حسبما يبدو من مر الایات - قوله المبارك: 
کے ورم سار ور و 4 و 

۾ کيب عَیَکم اليتال وهو کرو لک و ڪن أن تشکھوا شا وهو خر 
لم وق کا شيا کیا ھر کڑ 6 واه بتکم ولک 8 کے @) 
[البقرة]. 

فأوجب الله القتال في سبيل الله على المسلمين» بعد أن كان من قبل 
ينا يلط 

وكذلك يبدو أن هذه الآبات آیضا آنزلها الله تعالى فی هذه المرحلة 
من عمر الدولة الاسلامية النبوية : 


ہے براه ہي مهاد وہ وا ی > ےو مر ے 

#وَقَیلواً فى سیل الو 5 يلوت ولا مدو ایک ا لا يٹ 
د 0322 سو > مع شر مہ ,»> وو 55 رصح « ديم چ ہے مضہ 
لشت رہ تی سس وہ اخ وان اد بر ال 


۳ 


7 9 - 2 قد هم م رہ 
ولا قوھ عند ال سج راو 9 وک فد فان وک فافتلوهُم كلك جرا 


کی © وه ۳ 3 اللہ 7 - لا تکون فته ویو 
2 رط 2 کم وم م مسر 1 000 
الین له تن انوا فلا غیت لا عل ايند 67 ابر رم بالتبر را واشت 
ہے وڈ ہہ ہم ره ہے و ۳ 1 
عی ید ہم درا عو بمثل کا اد َل وتا الله واعكيوا ن 
0 7 ا © انفكا في سيل آله ولا ئلثوا بتري ۳3۳ 3 
و۳ از 

الله يحب المَحسيِينَ 509 [البقرة]. 


۷۶۷۹ 1 الرقانيكع نا‎  + ١ 
» مرگزاً على مش ركي فریش » فكان يبعث السوانا المختلفة الأعداد للنيل منهم‎ 
وخاصة فوافلهم التجارية الذاهبة إلى الشام والآتية منه» ولكن كانت تلك‎ 
القوافل فلت من قبضة المجاهدین.‎ 

وهذا سرد موجز للعملیات الجهادية المهمة» أو ما هو فى حكمهاء 
منذ شروع رسول اللہ بي بالتحرك بارسال السّرایا إلى قُبَيْلَ (صلح الحديبية) 
نے اس الات امت 
۱ غزوة بدر الكبرى: 

والتي حدثت في یوم الحمعة (۱۷/رمضان/ السنة الثانية للهجرة)» وذلك 


۷۸ 
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بعد أن خرج رسول اللہ ی على رأس جیش قوامُهُ (۳۱۶) مجامداً لاعتراض 
قافلة تجارية لقریش راجعة من الشام بقيادة (أبي سفيان بن حرب)» لکن 
القافلة نَجَتْ بعد أن غيّرثُ طريقّهاء وجاء جيش قوامه (۱۰۰۰) رجل من 
(مكة) بقيادة (أبي جهل) غوثاً للقافلة» وبالنتيجة اصْطَدَمَ جيش الإيمان والکفر 
بعضهما ببعض في منطقة (بَذْر)» وتمخض الإصطدام عن هزيمة تکر الک 2 
والمشركين» جو سين للإيمان والمؤمنين» إِذْ فیل سبعون من صناديد 
مشركي قريش» أحدهم قائد الجيش (أبو جهل). وآَسِرٌ منهم سبعون» 
ورزق الله سبعة عشر مجاهد الشْهادَة۱. 

وقد أنول :الله تحال .سوه (الانال) كلها متسه هلم العووة الٹی 


روم رح لاسا 


سمّاها العزيز الحكيم: 7#... یوم الْمْرَفَانِ يوم اى الكتمان ٩.‏ 
كما أشار إليها في سورة (آل e‏ 


۶ 28 ضر ےو کھ 

- #قل پازرے ٠‏ کھروا ستغاوت وتحکروے ال 7ھ" ويس آلیهاد 09 قد 
ہر ےدث۔ہ حار ير ردص سے 7 خی 

که لک تایه فى کت لتنا بت یل ذ کے كيل ا 2 


2م م 


رقو موم و 


3 8 عت سے سہتا 
وت يرونهم هم رَڪ امین وال وید شرو من نام ارت 
في ديلت كر زب ۳۹ 9* [آل عمران]. 
صد 

۲ - ولد اه 21 ببدرٍ رام اد ۳1 ۳9۹ 71 لک کون © اد 
م و . ے‫ مو یھ مکی سے 
کا o‏ كك E‏ يي که تاک مه کیک 
رل 409 [آل عمران]. 


۲ اجلاء قبيلة بنی قینقاع اليهودية من المدينة : 


۷ 


وذلك في کا من السنة (الثانية) بعد 39 سس العهد ٠‏ 20 


)۱( (السپرة النبویة) لابن هشام» جح ص٢۷٦۲‏ إلى ۸ حیث ذکر تفاصیل غزوة بدر 
الكبرى. 


۷۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


٣‏ غزوة آحد: 


وسببها مجيء جيش المشركين من قریش وحلفائهاء تعدادہ (۲۰۰۰) 
ثلاثة آلاف مقائل بقيادة (آبي بیان اه تارا لما أصابهم يوم (بدر)» فخرج 
إل 0-6 الله كيه بعد مشاورته للصحابة» فكان رأيُ أغلبيتهم الخروج 
إليهم» وليس البقاء داخل المدينة» كما كان رای رسول الله وأقلية منهم» 
وذلك في صبيحة يوم السبت (۷/شوال/ السنة الثالثة)ء وجعل ظَهْرَ جيشه نحو 
جبل (أحد)» وكان عدد المجاهدين» نحو (۷۰۰) مجاهد» بعد أنْ رجع 
(عبدالله ابن أبي بن سلول) رأس النفاق بل الجيش أو أكثر» وسط الطريق» 
قرب أن رسول الله کي لم يأخذ بمشورته في عدم الخروج من المدينة! 


وفك حر( کیٹ الأيمان قرا ناما فى الحولة الاولی مم الم کڈ 
وبدأ المشركون بالفرار: ولكن بعد أن خلت أكثريةٌ الرماة الخمسين مَوْقِعَهُم 
الذي حدّده لهم رسول الله بي وخالفوا أمر رسول الله وأمر أميرهم 
(عبدالله)» ونزلوا لمطاردة فلول المشركين وجمع الغنائم» بالرغم من أن 
رسول الله و كان قد أوصاهم ألا بُخْلوا موقعهم (جبل الرماة)» سواء 
انتصر المسلمون آم بالعکس! أجل فبعد تلك المخالفة» انقلب الوضمٌ 
حيث انتهز كل من: (خالد بن الوليد) و(عكرمة بن أبي جهل) فرصة خلوٌ 
الموقع المذكورء وسيطرا عليه» وأصبح جَيشٌ المشركين خَلْفَ ظَهْر الجيش 
الإسلامي» ولما علم المُنْهَزِمونَ منهم ذلك» رجعوا وئبتُوا. فصار الجيش 
الإسلامي بين فكي الکماشة» وأصيبوا بارتباك شديد وانهزام» وبالنتيجة جرح 
رسول الله گلا في أكثر من اترصع من جسده الشريف» وقتل خمسة وستون 
7 ا وجْرحَ كلهم أو أكثرهم» وكان من بين الشهداء (حمزة) عم 
رسول الله شظ4 والذي سمّاه رسول الله كل : (سيّد 0 


)١(‏ المصدر السابقء ج۳ء ص۱۳۳. 


(۲) كما قال چا : (اسيد الشھداء حمزة بن عبد المطلب». ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
ونهاه فقتله» رواه الترمذي مت ۸ CYT‏ أخرجه السيوطي في (الجأمع الصغير) 
وصحًحہ: ١۷٤۷٤‏ وأخرجه الألبانى فى السّلسة الصحيحة: ."٤۷١‏ 


۸۰ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲) 


رقل من المشرکین (۲۲) شخصا كما في سی الم“ 


هذا وقد آنزل الله تعالی ستین )٦٦(‏ آية من (آل عمران) ۔ من الاية 


AN‏ ۔ لٹا و2 هی اس ابی 7آ م تاش ی 
1 غزو 9 ئق عظي 


ودروسا وكيوا کثبرة» آهمها وأعظمها : 


أن سبب هزيمة المؤمنين في (أحد). اما كان عصیائهم لله تعالى 
بمخالفة أمر رسول الله بي وهذا وإِنْ قام به بعضهم ولكن في الأمور 
الجماعية: ينسحب ضرَر العصيان والمخالفة على الجمیع» حتى ولو ارتكبه 
شخصٌ واحد» وقد نبّه سبحانه على هذه الحقيقة وأشار إلى هذا الدرس في 


7 
ار 


0 7۶ و واو ا سي وه 

من بريد 2 بريد ااجره تم 

رورم ر ہے جد 4 5 رص يه و مر رم محو و 
بتکم ولد عها نڪمم والله ذو فضل على لْمَؤّمِنِينَ 


3 و و یم 2۷1 39 رم رہ > رم مر بر ر مر رم 2 

ما كان الله لیذر الموَمِينَ علی ۱ عليه حى يمير ابیت 

رم مس هبو وم سك ہے جر ےر کرس کر 2 موم مرو م2 رس 
I 2‏ 0 5 5 + 9۸ 

ما کان ال ليطلعكم لیب ولک الله جتی من سل من یناه 


)۳( لتفاصيل غزوة آحد» انظر المصدر السابق: ج۳ ص٤٦‏ إلى ۵٥‏ 


۸۱ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


وسل وین ینوا ونوا مک ار عَظیم © آل عمران]. 
٤‏ غزوة (حمراء الأسد): 

وهي الغزوة التي قام بها رسول الله کل بعد أن بات ليلة بعد غزوة 
(أحد)» أي في يوم الأحد (۸/شوال) فخرجوا في آعقاب جيش المشركين 
حتى بلغوا (حمراء الأسد)ء وأقاموا فيها ثلاثة أيام ثم رجعوا إلى المدینت 
وفیها نزلت الایات (۱۷۲ إلى ۱۷۸) من (آل عمران) وکانت جربا نفسية من 
الجانبين. 


)٥‏ مأساة (الزجيع) و(بئر معونة): 

وذلاك فی الس الرابعة» زد اسیل وسين آف عشرة . ويقول این 
إسحاق كانوا ستة - من الضحابة المُقرئين الدعاة د في شهر (صفر) ثم 
سبعین - ویقول ابن إسحاق كانوا أربعين ‏ آخرين ك في الشهر نفسه 
للدعوة إلى الله تعالى» وتعليم بعض القبائل دين الله الحق بعد تعهّد بعض 
وجوه ورؤساء تلك القبائل بمحافظتهم والدفاع عنهم» ولکن في المال یل 
الدعاة العشرة في موقع یسمی (الرجیع)ء كما وفتل السبعون في موقع يدعى 
ر معونة)» وقد اغتم رسول اللہ 29 لهذين العَدْرَيْن کثیراء ودعا على تلك 
القبائل 7" سس ہے ۸ 
لا سي ورس E‏ 3 
و(أخد)! وهذا دلیل علی مدی ظفر آهل الكفر بأهل الإيمان» عن طريق 
الغدر ونقض العهد والحيلة والخداع ! 


ل( احلاء بني إجلاءُ بني التُضير: 


وحدث هذا في شهر ربيع الأول من السنة الرابعف بعد أن نقض بنو 
التُضير الميثاق المبرم بينهم وبين المسلمين» كما سنتحدث عنه لاحقاً. 


.٦٤٤ انظر: (السيرة النبوية الصحيحة) د. أكرم ضياء العمري» ج٢ء ص۳۹۸ إلى‎ )١( 


۸۲ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱1 


۷ غروة بدر الثانية: 

وذلك فی شعبان من السنة الرابعة» حيث خرج رس اللہ 29 لمو عده 
مع (أبي سفیان) في (۱۵۰۰) مجاهداًء وخرج أبو سفيان في »)۲٠٠۰(‏ 
ولكن آبا سفيان رجع من الطريق» بعد أن بلغ (مَرَ الظهران)» وبقى جيش 
الإسلام أياماً في بدر منتظراء ثم رجعوا إلى المدینة'''۔ 


: غزوة (دومة الحندل)‎ (A 


وكانت في ربيع الأول من السنة الخامست حيث خرج رسول الله گل 
لخمس لیالٍ بقين من ربيع الأول في (۱۰۰۰) مجاهدٍ إلى أن بلغ دومة 
الجندل» ولكنه لم بلق قالاء جرا ال الد" 


۹ غزوة الأحزاب (الخندق): 

رکالك کے شير شوال تن ال الا > وذلك بعد ان جا جیا 
بقيادة (أبي سفيان) مکوّن من مشركي قريش ومن عاونوهم من القبائل 
المشركة» كغطفان وهوازن وغيرهماء وبتحالف وتنسيق مع يهود خيبر وبني 
الريك ليها بعد عدد و 0 من ة آلاف وقد 
7 ولما نا الصّحابة و أشاروا 58 اله 0 المدينف: 
واشار عليه (سلمان الفارسی) له بخفر الخندق » کما كان أهل فارس 
يفعلون عندما يهجم جيش عدو على مدينة غير مسرت وفسلا قل 
رسول الله ية تلك الخطةء وحفروا حندقا عقا عرضا ٹی الحيقي: غير 
المحَصّتتين من المدينة المنوّرة» ولما جاءت الأحزابء فوجٹوا بتلك الخطة 
التي لم يكن لهم بها عهد من قبل. 


)۲( المصدر السابق » جح ص ۲ ۰.۰ 
(۳) المصدر السابق ج۰۲ ص۱۸. 
€3 (السيرة النبویة) لابن هشام» اج ص ۰۲۳۰ 


۸۳ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


وقد حاصر الجیش الغازي مدينة رسول الله ية حصاراً شدیداً دام 
شهراً أو نحوی ولكن لم يحدث خلاله قتال يذكرء باستثناء عبور ثلائة من 
فرسانهم مكاناً ضَیْقاً من الخندق. أحدهم (عمرو بن ود) من أشجع 
فرسانهم وأهيبهم مُطالبین بالمبارزة» فبارزهم ثلاثة من أبطال الإسلام 
المهاجرین» بعد أن رفضوا مبارزة ثلاثة من أبطال الإسلام الانصار الذين 
آرسلهم لهم رسول الله کی بذريعة أنهم لوت أكفاءهم 3 قریش؛ 
فأرسل لهم رسول الله (علياً) واثنين ن آخرين » وفتل (علي) م ضيه (عمرو 
بن ود)ء وكذلك فیل الإثنان الآخران بے التطلین الآکرین ‏ من أبطال 
الإسلام. 

هذا وقتل نتيجة المُراماة بالّبل بين الطرفين عدذ من الجانبين» وجرح 
(سَعْدُ بن مُعاذ) له وئقّض (بنو قريظة) العَهْدَ فى تلك الأثناء واشتدّت 
ال علی لمان جا مه سوام دنت انکر انہر ولك 
بسبب خوفهم على نسائهم وأطفالهم» الذين لم يكن بينهم وبين اليهود 
حاجرٌ! 

وقد وصف الله تعالى تلك الأزمة الشديدة والحالة العصيبة بقوله: 
لله جوم ين رفک وین اسقل ینک ول رات الأبصر وم 

الثلوث الاجر نون بان 527 هتالك ال الوب ودروا رلک 
سيدا 409 [الأحزاب]. 

ولكنّ أخيراً جاء المسلمين الفَرَجٌء وذلك وبعد أن طال الحصارٌ من 
غير جذوی. وحَصَلَتْ حالَةٌ انعدام الثقة المتبادلة بين الجيوش المحاصرة 
وبين بني قريظة» بسبب الدور الحكيم الذي لَعِبَهُ (نُعَيم بن مسعود 
النقفي) ذَفنه. والذي أسلم خلال فترة الحصار؛ ولم يَعْلَمْ باسلامه لا 
الجيوش الغازية ولا اليهود الغادرون» وذلك لما جاء إلى رسول الله ية 
مُعْلِماً یاه بإسلامه ومُبْدياً استعداده لأداءِ أي وظیفةء فقال له رسول الله 
الحكيم المسدَّدُ بالوحي : 

(انما آنت فینا رجل واحد» تذل عتا إن استطعت. فان الحرب 


۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


8َ 


وفعلا ذهب (لُعَيمٌ) إلى بني قريظة في صورة ناصح مُشْفِقٍ ۔ کما کان 
لهم من قبل - وخوفهم قائلا : 

قد یرجع آبر سفیان 3 بعد یام ويترككم وشانکم مع (محمّد) 
فاقترح عليهم 1 يقوموا بأ نشاط عسکري قبل أن يأخذوا رهاتن من 
الجيوش الغازية» كي لا يتركوهم إلى مصيرهم » فقبلوا اقتراحه وصدّقوہ 
وبعد ذلك ذهب إلى الطرف الآخرء وقال لهم: قد علمتم نصحي لكمء 
والان جئتكم لأئنی سمعث بأن بني قريظة ندموا على نقضهم العهد مع 
(محمّد) اسر إليه أن یی ولكنّه ت 9 آن با تلو منکم 
کم آن تخطوهم أحداً! فقبلوا 7 ارت 

وفي العْدِ - وکان یوم السّبت - وعندما آرسل قوّاد الجیوش الغازية إلى 
بني قريظة امل وں كي 2 ہت من 

وهنا اقتنع قاد الجيوش الغازية بنه بنصيحة (نُعَيْم) وقالوا: قد تحمّق ما 
تنبّاً به» ورفضوا أن يعطوهم ولو رجلاء وبعد هذا الرفض اقتنع اليهود 
كذلك بما نصحهم به (نعيم) ذه ووقع بین المحاصرين والغادرين إنعدام 
الثقة بل وسوغ 2" 
ل وا سہبین ۳9 ا الأحزاب ولك الحصار » وعودنهم ا 

زضرف ” 
وهما : 


)۱( (السيرة النبوية)» لایخ هشام» اج ص .۲٤٤‏ 
(٢(‏ المصدر السابق» ج٣‏ ص ۲۰ ای ۰۲ 


Ao 
www.alibapir.net 


ارڈ إرسال ريح شديدة باردة على معسكر الأحزاب بحيث کانوا لا 
يقدرون على نَصب خيمة أو إیقادِ نار. 

ثانياً: إنزال ملائكة يَشُدُون من عَزْم المؤمنين» ويون الرُعب واليأس 
فى قلوب الكفارء كما قال سبحانه وتعالی : 

ییا لن اموا ادکروا نشم ال مک لے جامتکم جنود فاریلنا عم 
رها ووا لم رها وكات ال ما تَعَلوكَ بَا ٤)‏ [الاحزاب]. 

وهکذا فرح الله تعالی عن المسلمین ذلك الکرّب الشدید. سبحانه ما 
آرخمه والطفه وأزآفه بأهل الایمان» وما أحسّن وأحكمٌ تدبيرُهُ لهم! 

۰ غزوة بني قريظة : 

وبدأت في الیوم التالي لانفکاك الحصار فی شهر (ذي القعدة) من 
السنة الخامسةء كما سنتحدث عَنْها لاحقا بإذن الله تعالی. 

١‏ غزوة بني المصطلق (آو المریسیع): 

وحدئت هذه الغزوة فى (شعبان) من السنة الخامسة أو بداية السنة 
السادسة حسب رأي (اين اسحاق). 

مھ (۲) 

وسبیها : 

2 رسول اللہ 29 وَصلته معلومات بأن (یتین المصطلق) یجمعون له 
الجموع للهجوم على المدينة» فجهّر رسول الله بيه جیشاً وباغتهم على ماء 
يقال له (المُرَیٔسیع)ء فتفرّقوا ولم یتمکنوا من المقاومة» وتركوا إبلا 
ومواشی » فغنمها منهم » ورجع قافلا إلى المدينة» وفی اکتا هذه الغزوة 
وقعت حادثة الافك المشهورة. التي نزلت بسببها بداية سورة (النور) من 
الآية (۱ إلى ۲۰). 


)۱( المصدر السابق » ج٣‏ ص۳۰۲. 


۸٦ 


۷۷۷۸۷۷۷۰۹31 


5 - إخراج القبائل اليهودية الثلاث من المدینة: 
بني قینقاع» وبني النضير» وبني قریظة 
بعد الخيانة ونقض العهد 


ذكرنا من قبل أن رسول الله يكل لما استقرٌ به المقام في المدینةء أَبْرَم 
عهدا وميثاقا بينه وبين القبائل اليهودية وبعض المشركين في المدينة» على 
اساس المواطنة والإحترام المتبادل» والتعاون في الدفاع عن المدينة» عند 
تعژضها لعدوان خارجي. 

ولكن القبائل اليهودية الثلاث» فعلوا ضِدّ ما عاهدوا عليه رسول الله كلل 
والدولة الاسلامية تماما ا اتصلوا شري وغیرها من القبائل المشركة سرا 
وحرّضوهم على فتال المسلمین؛ ووعدوهم بالمساعدة كي يستأصلوا نبتة 
الاسلام من جذورهاء وقد فصّل کتاب السّيرة القول في تلك الاتصالات 
والارتباطات والمكايدات الیھودیة'''۔ 

ومن الواضح أنَّ هذا السَّببِ وحده كافٍ لإدانة تلك القبائل اليهودية 
الحاقدة الحاسدة» ولكن رسول الله الحليم الحكيم بي كان صبورا تجاههم 
ويكظم غَیْظه لعلّهم يهتدون أو يرجعون إلى رُشْدِهمء ويوفون بعهودهم 
ومواثیقھم التي اتفقت الشرائع السماوية كلّها على الإلتزام بهاء علاوةٌ على 
العقل السليم» وكان و يُنبّههم ويحذرهم مراتِ من مغبّة الخيانة ونقض 
العهد» ولكن دون جُدوی. 


(۱) آنظر؛ (السيرة النبوية الصحیحة) د.أکرم ضیاء العمري» ۰۲ ص۲۹۹ إلى ۳۱۴ 


۸۷ 
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هذا ا إلى هذا السبب العام 5 والذي يكفي و حده لا دانة الیهود» 
الثلاث من قبل الکیان الاسلامی» سبب آخر آو ۳ من سبب. 

وهذا توضیح موجز لاسباب مُعاقبة رسول اش ييه لتلك القبائل 
الثلاث : 

: بني قینقاع‎ )١ 

عند ری RR NE‏ ي فینقاع في 

السوق» فحذرهم من التمادي في الخيانة والعداء» وذگرهم بما أصاب اللہ 
تعالى به مشرکي (فریش)» ولكنّهم أجابوه رانا کہ قائلین : 

«يا محمّد إنك ترى آنا قومك؟ لا يَعْرّنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة. انا وال لعن حاربناك لتعلمُن آٹا نحن 
۱ 00 1 
الناس!؛'''. 

ثم لم يكتفوا بهذا أيضاً بل أضافوا إليه الإهانة بامرأة مسلمة ذهبت إلى 
سی 00 قطليو منها کات و نا ٠‏ فربط ہے دهي جالسة لا 
فو عورة لش كرا منهك فصاحت وقام رجل مسلم إلى ذلك ری 
فقتله وقام اليهود إلى ذلك المسلم فقتلوہ'''۔ 

وعند ذلك آنذرهم 77" اللہ ا واذنهم بالخروج من المدينة» وا لا 
یساکنوه فیهك اب ورفضواء فحاصرهم سد الله خمس عشرة ة ليلة» من 
وم السیت للنصف من شوال من السنة الثانية إلى هلال دي الفعدت وآخیرا 
رَضُوا بالجلای بعد ما یئسوا من المقاومةء فأخرجوا على أن يأخذ کل منهم 
حفل بعیر ویتر کوا السلاح ۳ . 


٥ (السيرة النبویة) لابن هشام» ج٣ یں ٭‎ ("١) 
.6 ١ إفة المصدر السابق» اج ص‎ 
۲ ۰۵ نفس المصدر اج ص(۱‎ (۳ 


۸۸ 
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وقد آورد (النيسابوري) فی (أسباب الول وکذلك (السیوطی) فی 
(لباب القرل فی آسباب النزول) آن قوله تعالی: 

#قل لک کفروا بت وتحکروبتے إل ینم ویس الیهاد © قد 
7+0+٤ +۶۰‏ ف عبد لله و كلذ 
Slr‏ وگ 


تیم بنیز رأف ان واه وید ٦ھ‏ َ8ت انگ ف ديلت لصبرۂ 
یں الاسر )۹ [آل عمران]. 


نود في بني (قيتقاع)””". 
۲( بني اللضیر : 


وسبب ادلاو رسول الله 25 ابر من المدینت بالاضافة الی السبب 
العام الذي سبق دکره. هو 


أن رسول الله و ذهب إليهم يَطْلْبُ منهم أن يُعينوه في دفع دية 
قتيلين قتلهما بعض الصّحابة خطأء فوعدوه أن يعينوه» وقالوا: اجلس ساعة 
كي نجمعَ لك المال - وکان التعاون المالي أحد بنود الاتفاقية المْبْرمَة بين 
الطرفين الإسلامي واليهودي - وقعد رسول الله ية في ظل جدارء وكان معه 
بعض أصحابه» ثم دبّر له اليهود ما اغتيالٍ» حيث أرادوا القاء (رَحَى) 
عليه من فوق سیا وا تنفيذ المؤامرة» 27 بها سد الله وك 3 
e‏ امرأةٌ يهودية أخاها المسلمء الذي يسكن المدينة» ہما أَرْمَعَ البهود 
على قحل وخ الج المسلم بدوره رسول الله کله وقيل بل آخبره 
جبریل ع ٠‏ ولما و ذلك 000 ال عاد مُسرعاً إلى المدینة وظنٌ 
مَنْ معه من الصحابة أنه له حاحة وسیرجع م الیهم ولما طال غیابه بحثوا 
عنه. فعلموا أنه رجع إلى المدينة» ولما رجعوا أخبرهم الخ وجي 
شا وحاصرهم مدة» فلمًا يئسوا من المقاومةء ومن مداد (عبدالله ابن 


)۱ نفس المصدر اج ص٥٥١٦‏ و ۵۲). 


)٢(‏ قال السيوطيي: رواه آبو داود في سننه والبيهقي في (دلائل) من طریق ابن اسحاق عن 
إبن عباس اء ص۰۵4 رقم: ۰۱۸۰ وانظر: سنن آبي داود: ۳۰۰۱. 


۸۹ 
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أبي أبن سلول) وجماعته المنافقة لهم حيث وعدهم أن يقاتل معهم وأن 
يخرج معهم ‏ تنازلوا ورضوا بالجلاء. 

وقد روى البخاري عن (عبدالله بن عباس) ها أن سورة (الحَشْر) كلها 
نولك کی عاد تی الي ٠‏ 

وقال تعالى مُبَيّنَاً وَعْدَ المنافقين للیهود. ثم إخلاف وعدهم» وجُبْنَ 
كل من اليهود والمنافقين» آمام أهل الإيمان من المهاجرين والأنصار: 

«© اه تر إل الت انا بكولوت رجنونهم ال کمروا ين أَمَلٍ 
الکن لئ ا ےی مک ولا یع فک فیک آمدا ادا وان لت 


7 


شڈ اجه رم کرک (© إن نا لد زر متف لك رز 


مح 2 ھک 3 ر 


يروم لین رهم ورس 3 ادس ثم لا ورک 6 ا رَه 
ود >ے فی 


ف شُثوييم ين أ کلت 0 لا نيتم يتا إلا 
وق ا از من وراد جُثر اسر دير سے یڈ حير جا 7ئ" 
لک رج و بن تنیز نف ول رد 
ماج عَدَابُ اث (© کنیل الکن إِدْ 6ل لانن اکفر كَلَنَا کفر 6ل إن 


ع 7 سور 


برع ینک إن اف اه ب ام © كك TT‏ 


> 


نیا وَدَلِكَ جکڑا الطَِيينَ 4067 [الحشر. 
۳ بني قريظة : 
وأما بنو قريظة فقد تحدثنا سابقاً عن نة نقضهم العلني للعهد» وقد حنّهم 


عليه (كعب بن الأشرف) رئيس يهود خیبر بعد أن جاء مع الأحزاب 
وحاصروا المدینت ولما آرسل الیهم رسول الله ي4 من يستفسر منهم: هل 
آنهم باقون على عهدهم آم لا؟ آجابوه شر جواب. وآعلنوا نقضهم للعهد 
وعداوتهم لرسول الله بي وأهل الاسلام. واغتمٌ الرسول و والمؤمنون لهذا 
الخ اغتماما شدیداً لخطورة الموقف. 

ولهذا خرج إليهم رسول الله بعد انفکاك الحصار مباشرة في ذي 


۹. 
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القعدة من السّنة الخامسة» فحاصرهم مدّة خمس ۳ 99-پپ إلى ان 
الوا ای علی حکم امعد بج معاة) سك الارن خلف ركان جريحاء 
فجاء راکب حهارا: ولما آخبره الس تب 29 آنه 1 من الجانبين» فی 
الحکم في بني قريظة» قال: 
یا لتو راو E‏ سم اق e‏ 0 0 ۲ ع. هو 
ان و لم في الله لومة لاثما ثم حكم فيهم بان تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم > وقال رسول اللہ بنا : 
«لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع آرقعت»(*) مویدا سو 5 ثم 
فذ في رجالهم حكم القتل» لما ارتكبوه من خيانة ونقض عهدٍء وسُبِيَتْ 
نساؤهم وأطفالهم. 
وقد آنزل الله تعالى في إفشالِه الاحزاب من تحقيق عَرضهم» وفي 
إنزاله بني قريظة الغادرين من حصونھم؛ ثم قتلهم وآسرهی وجعل آموالهم 
وديارهم وأراضيهم غنيمة لأهل الإسلام» قوله الكريم 
لو الله الین کفروا بعبَظهم کر یلوا حرا وگ ا آلمییین اتال کا 
له وا یر © ونر اَن ظهروهم ین اهن آلکتب من من صَيَاصِهِمْ وق في 
زو ہے < ر رود ےکی وہ 
از لعب ریا تلوب ناسوت رما © 1 ارصم وديلرهم وأموطم 
اڑا لج تطفوعاً اک اه عل کل تو 509 [الأحزاب]. 


رکتا تخلص المسلمون من رات الخونة الغادرین - القبائل اليهودية 
الثلاث ۔ الذين كانوا بحت خناجر ميري ئن ا المجتمع الإسلامي 
والدولة الإسلامية» بعد أن قدت کل سهامهم ہی التي کے 
العادلء وانطبق مل المثل القائل: (وعلی نفسها حتت براقش). 


.5 (السيرة النبوية) لابن هشام» ج۳ء ص55‎ )١( 
.۲۵۰ المصدر السابقء ج۳ء ص‎ )۲( 
المصدر السابق» ج۳. ص۲۹۱.‎ )۳( 
.۲۵۱ المصدر السابق» ج۳ء ص‎ )٤( 


۹۱ 
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وفنخ حصون خیبر (الغنائم الموعودة) 


4 صُلْحْ الحديبية : 

خرج رسول الله كلل في ذي القعدة من السنة السادسة مع 
(۳)۱8۰۰ من آصحابه رضوان الله عليهم» متوجهاً نحو (مکة) بئِيّة 
العُمْرة» ولما سَمعث به قريش (آي مُشرکوها) قزروا اعتراض طریقهم 
رسول اللہ 35 جهده الاصطدام بهی وذلك بسلوك طریق غير معتاد» وغیر 

ثم دخل الجانبان في المباحثات والتفاوض» وبالنتيجة تحت 
المباحثات عن صلح» سمي فيما بعد ب(صلح الخدیبیة) لان الموقع الذي 
جرى فيه الإتفاق» كان اسمه (الحديبية)» زاون اللہ تعالى على رسوله سورة 
(الفتح)''' المباركة كلها بين مكة والمدینةء في شأن ذلك الصلح وما اكتنفته 
من الحوادث. وسَمّی الله تعالى ذلك الصّلح الذي كان ثقيلاً جداً على 


)۱( المصدر السابق » ج٣‏ ص۳۲۲. 


( كما قال النيسابوري کی (آسباب النزول) ص٩۰۲۱‏ والسيوطي في (لباث النقول في 
آسباب النزول) مُسْيْداً رواية ذلك إلى الحاکم وغیره» عن المسور بن محْرّمةء ص۲۳۲ 
رقم: ٣۸۳۰ء‏ وأخرج هذا الحَبّر: أحمد: ٤٤١١‏ وأبو داود: 44۷ والنساتي: ۰۸۸۵۶ 
وابن أبى شيبة فى مُصَئَفِهِ: .۳٦۸٦٣‏ 


۹۲ 


www.alibapir.net 


في آول سورة (الفتح) : ۳ ۰ ك کا ما (2]× 4 زا 
وقد اشتمل الصَلحْ المذکور» على هذه البنود: 
.١‏ يرجع المسلمون عامهم هذاء ولا یدخلون مكة 
۲ في العام القابل يعتمر المسلمون ويأتون بغير سلاح الحرب. 
٣‏ الطرفان یُوقفون القتال بينهم» ويدخلون في هُدْنَةٍ مُدَّتها عَشْرُ سنوات. 
4. الناس أحرارٌ في الدخول في حلف رسول الله بي أو حلف قريش"". 
ه. مَنْ آسلم من الکفار - أي من قريش وحلفائھا - يجب على المسلمين 
رده إليهم. 
٦‏ ولکن من ارتد من المسلمین» لا ُرَم الكفَارٌ برده الیهم"۳. 
هذا ولم ورض فل ريش سهیل بن عهرو) لا يكتابة (بسم الا 


و(محمّد بن عبدالله) ی . 


والما نَمل هذا الصلح على قلوب الصحابة فإك باستثناء (أبي بكر 
الصدیق) حسيما هو معلوم من موقفه 9-22 لعدة اسیات؟ 


أولاً: تحللهم من إحرامهم» ودَبْح هديهم في الحديبية» وعدم 
وصولهم إلى مكة ومواقع المناسك. ۱ 

ثانياً: إلزامُ الکفار إِيَاهم إرجاعَ مَنْ يُسْلِمُ منهم البهی وما زاد هذا 
البند ثقلاً على قلوبهی هو أن (أبا جندل) ان امهل ہے فهرو ) جا فساما 
بعد التوقيع على المعاهدة» وطالب (سهیل) به بإلحاح» ولم يقبل طَلَبِ 


(۱) ودخلت قبيلة (خزاعة) في جلف رسول الله للا و(بنو بكر) في حلف (قريش) وکانتا 
متنازعتين» كما في (السيرة النبوية) لابن هشام» ج۳ء ص۳۳۲. 

(۲) (السيرة النبوية) لابن عشام: ج٣‏ ص۳۳۱ إلى ۳۳۳. 

(۳) المصدر السابق» ج۳ء ص۳۳۲. وانظر: صحيح البخاري: ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲. 


۹۳ 
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رسولِ الله و فيه» وصاح (آبو جُثدل) كيف تردوني إليهم ليفتنوني عن 
کا 

الثاً: إخباز الرسول كَل إيَاهم إِتّان خروجهم من المدینة بنية العمرة» 
بأنه رأى في المنام أنه قد زار البيت الحرام معتمرأء وتوقع المسلمون بأن 
رؤياه ستتحقق في العام نفسه. فلما لم تتحقق» أصابهم قَلَق ووقعوا في 
ارح عن کے 

ولكن سُرْعان ما تبیّن أن هذا الصلح. فعلاً كان فتحاً مبیناً للإسلام 

والمسلمین» وحفق لهم مکاسب عظيمة» ثم اعترفوا بما كان لرسول الله 
المُسدَّدِ بالوحي» من بُعْدٍ النَظْر والحصافة والحكمة» في قبوله التوقيع على 
بعض بنود الصلح التي تبدو للنظر السّطحيء بأنها مُجَحِفة بحق المسلمين 
وفيها تنازلء حيث ثبت لهم فيما بعد أن ما رأوه مُجحِفَاًء كان فيه أعظم 
کت لس 


أما رد مَن يُسْلِمُ مَنْ الكفار إليهم» كأبي جَنْدّل وأبي بصیر وأمثالهماء 
فأصبح فيما بعد وبالاً على قریش؛ اد خرج هؤلاء الذين يُسْلِمونَ وليس 
للمسلمين حق إيوائهم» إلى المواقع التي تمرٌ بها القوافل التجارية لقريش» 
يَفُطعون عليها الطریق وأخيراً ناشدّث قريش رسول الله ئي ألله والرحم أن 
يُؤويَ أولئك العصابات القاطعة لطرقهاء وفعلاً أمرهم رسول الله گا 
بالمجيء إلى المدينة على رغم أنف الكفار» ومتنازلين عن شرطهم الذي 
شرطوه على رسول الله ڑا 

وقد فَسَحَ وَضْعُ الحرب والدخول في هدنة مع العدوٌ الأكبرء المجال 
للدعوة الإسلامية» وأصبح سبباً لعَدم تخوّفٍ القبائل الأخرى من الدخول في 
الدین الجدید. الذي قبلت به قريش کأمر راع ودخلت معه في رت 
وتفاهم» وهذا يعني بکل المقاییس استسلامَها لسلطانه. 

وآما عدم تحقّق رژیا رسول الله بيه في نفس ذلك العام فقد بيّنه لهم 
رسول اھ عندما سألوه عن هذاء بأنه تم يذل هذا العام» وسل العام 
القادم» وأنزل الله تعالی بذلك الصّدد قوله: 
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مس ق م ہر س 


ءامنيت ظ1 رود ومفصرین 
دللک فتَحا هربا 25 [الفتح]. 


ومن الحوادث التی حلثت فى تلك الواقعة العظيمة: 


سے ے ۶ کے ےم و رعرع 


نقد صد تہ وت 7 کی 0 
3528 ق بے فعلم ما لم تعَلمواً فَجَعَلَ من دون 


١‏ - أن رسول الله كله أرسل (عثمان بن عفان) 4 مُمَثلاً عنه إلى 
(مكة) من أجل التفاوض » ثم بلغهم بان المشركين قد قتلوا (عثمان) طا 
راك طلب الرس مي الأصحابة: أن جاع على الال اکن الد إذا 
صح ذلك ا رلا نرجِعٌ حتی تُناجر و فبايعه المسلمون ن كلهم 
باستثناء 5 من المنافقين» فأنزل اللہ تعالى بشأن تلك المبايعة» قوله: 
نك نما ببایهور رت ال يد أل فوق ایدیم کن کک ناکما 
۱ 


وکذلك آنزل قوله الکریم : 
ELE IEEE‏ 
رم ۳ که لیم واه َس فِا 69 ومغانم کرد یآخذوۃ 


ہے 


آله عَزِيرَا کیا ©4 [الفتم]. 

ثم تبیّن عَدمْ صِحََةِ ذلك الخبرء ورجع إليهم عثمان له سالم'''۔ 

۲ - وقَّعَتْ حادثةٌ أخرى في الحديبية» وهي» كما رواه مسلم 
والترمذي والشتانی “كن اس ين عالك طن 

آن ثمانین رجلاً مسلحین من آهل مکة هبطوا علی رسول الله وأصحابه 


)۱( المصدر السابق » اج ص۰۳۲۹ TT‏ 


5١١6 : وسنن النسائي‎ TYE : وسنن الترمذي‎ CIA A صحیح مسلم: ۲ء‎ (٢ 
وأورد هذه الحادثة فی (أسباب النزول): السيوطي والنيسابوري فی كتابيهماء انظر:‎ 
(لباب النقول) ص٣٢۲۳ء رقم: 28737 وأسباب النزول للنيسابوري» ص۲۲۱.‎ 


۹ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


من (جبل موا یریدون غرَّة ة رسول الله لا - أي الظفر به به على حين 

غفلة ۔ ولکن آخذهم المسلمون امیس خی فم علیهم رسول اللہ داطن 
سراحهم» وآنزل الله تعالی فی تلك الحادثة قوله : 

وو ای کت پدیهم نک ویدیک عتهم بن مک من بعد أن اظفرکم 


م مسو ری 


هر 95 الله یما نعملونَ 2 3× [الفتح]. 


والصدام معها في تلك الواقعة» وهي وجود عدد من أهل الایمان رجالا 
ونساء في (مکة) كيلا یتضرروا بالقتال بقوله : 


لم یت کنوا ٹیک عن سید الترار قد منک أد ی 
۳ وال مقو ون میت لر تعموهم أن نوم بكم نهر 
تلا با رل لله فى نید من یکا لو کریلوا نبا الب گنروا 
مهم عدبا اما €3 الفتح]. 


٤‏ - وقد وصف سبحانه الحالة النفسية لکل من الکفار والمؤمنين فی 
تلك الواقعة السياسية العظيمة» بقوله: 


7۶ 
۶ئ 


ا 


«إذ جحل لت کنو فى روغ یه مب ان نار اه 
ڪب عل تشوله. مت . کید ار 6 ای با 


الا وكات الہ پگ کی عَلِِمَا لڑ 4 الفتح]. 


وهكذا عبر المسلمون بقيادة رسول الله ية الرشيدة السدیدةۃء تلك 
الأزمة پا بل بنجاح باھر وبمکاسب كان لها أعظم الأثر وآبعده في 
قل الإسلام رامق 


)١(‏ وقد أورد البخاري حادثة صلح الحديبية في صحيحه بطولهاء صحيح البخاري: 
۱ء ۲۷۳۲. 


۹٦ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲) 


ب) فتح حصون خيبر: 


كان لیهود خيبر بقيادة زعيمهم (كعب بن الأشرف) دور كبير في 
تحريض القبائل المشركة على المسلمين عموماًء وفي غزوة الأحزاب بصورة 
خاصةء كما أشرنا إليه من قبل» ولهذا كانوا مستحقين للعقاب الاسلامي 
الحازم والصارم» ولهذا فَإِْرَ عودته من الحديبية» جَهّر رسول الله كي جيشاً 
لمحاربة ہرد خیبر الخونة الغادرین» وسار |لیهم في: (محرم من السنة 
السابعة) وبعد قتال استمرٗ أسابيع» فْتِحَتْ کل حصونهم الواحد تلو الآخرء 
وهكذا انزعث من جسم الجزيرة العربية» خر غُذةٍ يهودية خبیثةء حیث اما 
شر ار ی 

وبعد فتح حصون خیبر المنیعةء وصل (جعفر بن آبي طالب) 5 مع 
وفد مكوّن من خمسين رجلا من (الأشعريين) ومن ضمنهم (أبو موسى 
الأشعري) وهاه وقال رسول الله 2 حينئذِء بعد أن ارم جعفر وقبّل بين 


عننه : 


هذا والمقصود ب(الغنائم الموعودة المعجلة) في قوله تعالى: 

وھ ال کال کیره ارتا سمل لک میں تكن رت الاين 
نک وتكن َيه مود وديك سرا نما و46 [الفتح]. 

هو غنائم خیبر» كما قال جمیع أهل السيرة والتفسیر"". 

وآما بالنسبة ل(کعب بن الأشرف) فقد آرسل رسول الله کل مفرزة 
)۱( (السيرة النبویة) لابن هشام» اج ص ۳۲ لی ۳. 
)۲( المصدر السابق » ج٤‏ ص ۰۲ 


)۳( آنظر : (روح المعاني) ج۲ ص ۰۳۹۷ وروی تقسیم مغانم خیبر: آحمد في تستكہ : 
۸ وأبو داود في سننه: ۰۳۰۱۵ والحاكم في المستدرك: .۲٥۹٢‏ 


۹۷ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


بقيادة (محمّد بن مسلمة) ول فاغتالوه. حیث كان علاوة على عداوته 
الشديدة وتألیبه الکفار ضد الاسلام والمسلمین» يتشبّب بنساء المومنین - أي 
یهجوهُن شعراً - وقد ضاق رسول الله بتصرفه اللئيم ذلك ذرعاًء وقال يوماً: 

[َمَنْ لکعب بن الأشرفء فقد آذی الله ورسوله؟ فقام (محمد بن 
مَسْلمة) فقال: يا رسول الله: أتحبٌ أن أَفْتْلَه؟ قال: نعم. قال: فَأدْنْ لي أن 
اقول نعاء قال: ف تقذ (محمّد بن مَشلمة) هو أن یقول ما ئن 
ذلك الکافن حتی یتمکن من مت 


تا لا لا لا لا لا 


۹۸ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


7 مکاتبة رؤساء الدول والملوك 


بعد رجوعه من الحديبية» وتوقيع اتفاقیة الصلح مع قریش؛ شرع 
رسول الله 388 بكتابة رسائل إلى رؤساء الدول والملوك المعروفين 
والمجاورين لحدود الدولة الإسلامية آنذاك» وذلك في آواخر السنة السّادسة. 

وإِنْما قَدَمْنا ذكر فتح حصون خیبر على ذكر كتابة الرسائل إلى الرؤساء 
والملوك. لانْ الله تعالى ذكر غزوة خيبر مع صلح الحديبية كحادثتين 
متصلتين بعضهما ببعض» في سورة الفتح المبارکت وإلّا ففتح خيبر تم في 
محرم السنة السابعة» أي بعد شهر أو أكثر من الرجوع من الحديبية وكتابة 
الرسائل. 

والرؤساء والملوك الذين كتب لهم رسول الله 4 یدعوهم فیها إلى 
الدخول في الاسلام؛ هب : 
)١‏ النجاشي (أصحمة بن الأبْجَر) ملك الحبشة. 
٥‏ المنذر بن ساوی. حاكم البحرين. 


)۱( (السيرة النبویة) لابن هشام» ج٤۰‏ ص۰۲۹ .٥‏ 


۹۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


(٦‏ هوذة بن علیء صاحب اليمامة. 
۸ جيفر وأخوة عیاذء ابنی الجْلَنْدي: ملكي غمّان. 
۹ الحارث بن عبد كلال الحميري» ملك اليمَن. 

ومحتوى تلك الرسائل (الکتب) كان يتلخصٌُ في دعوة أولئك الرؤساء 
الممئلین لدولهم وَأَمَمِھم وشعوبهم إلى دين الله الحق (الإسلام)» ونَبْذٍ 
الأدیات الباطلة المعمثلة فی الشرك بأنواعه» من تألیه الطواغیت من البشر إلى 
تأليه بعض الصالحین؛ وعبادة الکواکب والنجوم والأصنام والأوثان وغیر 
ذلك. 

هذا واختلفت أجوبة آولئك الرؤساء» بين مستجيب لدعوة الرسول 29 
والدخول في الإسلام ک(المنذر بن ساوى) حاكم البحرين» و(الحارث بن 
أبي شم الغساني) صاحب دمشق» و(جيفر) ملك غمان» وبين مکرم لرسالة 
الرسول و وسفيره ومُتَرَيّثِ في الأمرء ك(المقوقس) ملك مصرء وبين 
رافض للدعوة وممزق للرسالة» كملك فارس. 

ولكن على أي حالء فقد فرع رسول الله ور آذانَ تلك الدول 
وآممها وشعوبهاء بدعوة التوحيد ودين الله الحق» تمهيداً لما قام به خلفاؤه 
الراشدون من بعده» وإقامة للحجّة على تلك الرؤساء والدول وتحفیزاً لهم 

وقبل أن ننتقل إلى المطلب السابع عشر الذي نتحدّث فيه عن (فتح 
مكة وغزوة حنين)» نشير إلى حادثتین مهو سبقتا فتح مكة : 

الأولى: عمرة القضاء''': 


وذلك في ذي القعدة من السنة السابعة» حيث توجّه رسول الله يكل 


(۱) (السيرة النبوية الصحیحة)ء ج۰۲ ص555. 


١٠ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


حسب الاتفاق المبرم مع قریش» مع ألفين من آصحابه إلى مكة» وبعد إتمام 
مناسك العمرة والبقاء ثلاثة أيام في مكة» وكان ذلك مذکورا في الاتفاق 
أيقاة رجع إلى المدينة - وقد ترك بعض رؤساء قريش مكة تلك الأيام 
كراهة رؤية رسول الله للا وصحابته يك ے وهكذا تحققت رؤيا 
رسول الله کف 0 :7777 لت ي رش از 
1ئ اک اتد الْحََامَ إن سا ال میک دی وت تِن 


۷ افو فلم ما لم تَعَلَمُوا فَجسل من دون للك د قتا وبا © ٭ [الفتح]. 


الثانية : معركة مق 2 


وذلك فى جمادى الأولى من السنة الثامنة» إِذْ أرسل رسول الله بل 
سا موه ثلافة آلاف مجاهد» و علیهم (زید بن حارة) 4 لی 
مشارف الروم لانه وصلته آخبار عن تحرکات للروم ولبعض القبائل 
العربية الموالية للروم ووضاهم أن يُوَلُوا علیهم (جعفر بن أبي طالب) 
وبعده (عبدالله بن رواحة) إذا ما حدث لزيد شيء» وفعلاً استشهد تک 
الثلاثة» ثم اصطلح الجيش فيما بينهم على تأمير (خالد بن الولید) ظه. 
والذي له ول الله كلك ب(سيف الله)» وہما اَن عدد جيش الروم كان 
كثيراً جداء بين مائة آلف (۱۰۰,۰۰۰) أو مائتی آلف (۰)۲۰۰,۰۰۰ وما 
كان یمکن إمدادٌ الجیش الاسلامي لِبُعْدِ فیبدو آنهم اتفقوا على 
الإنسحاب» بعد أن قُتلَ منهم عدف وكبّدوا الجیش الرومي حسائرٌ فادحة 
وقد آثنی رسول الله بي على ذلك الجیش وقیادنه الحكيمة وانسحابه 
الشجاع» وذلك عندما 0 فيهم بعض الناس قائلين لهم: (يا فزار 
فررتم في سبيل الله) فقال كلةِ: (ليسوا بالفزار ولكنّهم الکزار إن شاء الله 
نان 

ومؤْتَهُ تقع داخل حدود (الأردن) الحالية. 


(۱) (السيرة النبوية) لابن هشام» ج٤ء‏ ص١١‏ لی۳۰. 


۱۰۱ 


www.alibapir.net 


ودخول الاس فی دين الله أفواجا 


آ - فتح مكة: 

وسببه تقض قريش لاتفاقية الحديبية» وذلك بأن قامت (بنو بكر) 
المتحالفة مع فریش: بقتل عشرة رجال من (خزاعة) المتحالفة مع 
رسول الله كله وبیّتوهم لیلا» وجاء وفد خزاعة فاشتکوا إلى رسول الله 
وآخبروه الخَبَّرَهِ فوعدهم رسول الله بالانتصار لھمء وبعد فوات الأوان جاء 
(آبو سفیان) إلى المدينة لیعتذر ممّا حدث» ولکنه رجع فاشلاً خائباً مع كل 
دهائه وحنکته ! 


ولما آمر رسول الله بي الضحابة بالتجهّز للغزو وآعلن عن نيّته قبيل 
التحركء إِذْ كان قبل ذلك یکتم عنهم الجهَّةَ التي يَفْصِدُها كي يفاجيء کفار 
(مكة)ء أَجَل عند ذلكء عَلَبَ الصُعْفٌ البشري یمان أحد الصحابة البدريين 
وهو: (حاطب ابن أبي بَلتعة) ذ#هء وكتب کتاباً إلى کفار مكة» یخبرهم 
خبر تجهز الرسول بي نحو (مكة)ء وأعطى الكتاب لامرأة» فانطلقت به إلى 
مكة» وأنزل الله تعالى جبريل يُخْبرٌ رسوله كَل وأرسل رسول الله (علياً 
رع ا والمقتادرین او گر راٌے أن بیو الى '(روقة عا 
ويأخذوا الکتاب من المرأة ويأتوه به» وفعلا تَعٌ ما أَمَرحُمْ به» ولما سأل 
يسول الله عاف E‏ ھا هذا با محاظی؟) قال حاطب 


«لا تعجل عليّ يا رسول الله» إني كنت امرَءاً مُلْتصِقاً في قريش» ولم 
۱۰ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


ع 


اکن من وسر وکان من معك من سی لهم قرابات یحمون بها 
أهليهم وآموالهم بمكة» فَأَخبَبْثٌ إِذْ فاتني ذلك من نسب فيهمء أن آتخذ يداً 
يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضا 
بالکفر » فقال النبيٌ کي : صَدَقَ) رواه البخاري عن علي و 

وآنزل الله تعالی بهذه المناسبة من بداية سورة (الممتحنة) إلى الآية 
)٩(‏ منها: ٭ فا این ءامنا لا دوا عَدُوَى َو أولياء تلقوت لهم یامد 


> و م مرو 


وقد کرو يمَا من الح ون لول ریا أن ومنو باه یکر ۰ للم 
ینک ال عَن 2 و فق التق وک ین یرک و وظهروا عل راک أن 
تم 0 23 ری هم انت © [الممتحنة: ١‏ ۔ ۶ 

رھ رسول الله ا علی راس جیش مکون من عشرة لاف مجاهد 
نحو (مکة) في (۸/ رمضان / السنة الثامنة)ء ودخلها في يوم (۱۷/رمضان) 
بعد مناوشات قليلة فی بعض آطراف مكة» وذلك بعد أن أخذ (أبو سفیان) 
شبه آسیر ٹم اسا نے كه لیخبر قريشا بعدم جدوی المقاومت وقال 
سن الله لا : 


7 جوف ہے کی ًًٛ(() 
امن . . . ومن دخل المسجد فهو امنْ»!! . 


ولما م رسول الله گلا (مکت) واجتمع قریش في المسجد الحرام 
خطبهم رسول لله ثم سألهم: «يا معشر قريش! ما ترون آني ناعل 
ا فقالوا: راء 35 كريم وابن له كريم» فقال: «إِذْهبوا فأنتم 
الطلقاء)(* " آي آنتم حراژ. 


ولما دخل رسولٌ الله (الكعبة) ووجد فیها الأصنام» جعل بَْکٹھا (أي 


.4۸۹۰ (صحیح البخاری):‎ )١( 

(۲) (السيرة النبویة) لابن هاشم ج4» ص۳۱ إلى 1۲. 
(۳) (المصدر السابق) ج٤ء‏ ص٤٦.‏ 

.٤٥٥ص‎ ء٤ج المصدر السابق»‎ )٤( 


"۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱361 


یدفعها) بعصاه» ویقول: #وفل جا الق وِرَھق ال إِنَّ ال كان رهومًا 
19 [الاسراءاء وتخرٌ الأصنام على وجههاء ثم آمر ی من الااصنام 
ومُحِيّتْ عنها الصّوَّرُ المصوّرةٌ على جدرانها. 


وأمر رسول الله ية (بلال الحبشي) 445 أن یودن فَرَقيَ فوق ظهر 
الكعبة وأذن: فقال بعض کبراء ٹریش: آهذا العبد الأسود بوذن على ظهر 
الكعبة؟! فأنزل الله تعالی : 


مر کے م مج سے 2 ۶ے ھی بے ساس ی سس سم 2 
تایا الاش لا علقنگر من کر وق و کک شا وقبايل ابا إن 
چ < رسد و ۳ م2 وو ج600 )۱2 
آکرمکر عند اللہ أنقلكم إن الله طم حير ()* [الحجرات] . 

وأنزل الله تعالی فى تلك الاثناء أو عند دخول رسول الله بل وجيشه 
الإسلامى (مكة) سورة (النصر) المباركة : 


۳۳ 

2 

۳ 7 27 
جو 


بسم الله الرحمن الرحيم © اذا جاء ار 
مد 0ج7 € ڪان 


لياس ۳ فى دين أله وب © میم 
الا لی [النصر]. 

ب - غزوة خنين 

وبعد أن بقي رسول الله ية ثمانية عشر يوماً في مكةء خرج منها يوم 
الست 0”شوال من السته الات على راش ج قوايه (++؟1) انا عشر 
ألفاء إذ التحق بهم آلفان من المسلمين الجددء وتوجّه نحو (حنين) لأنه 
وصلته معلوماث عن تجمع قبائل: (غطفان وثقیف وهوازن) لمحاربته 
فبادرهم بالهجوم 03-0 5 أن العدو نصبوا کمائن من الرّماة على جانبي 
وادي حنين» ثم هجم فزسانهم ومشاتهم بقيادة قائدهم الشاب المتهور 
(عوف بن مالك) ھجوماً عنيفاًء بعد أن آمطر كمائئهم جَيْشَ رسول اللہ گا 


(۱) هكذا قال السيوطي في (لباب النقول) والذي استند إلى (مصئّف) عبدالرزاق عن معمّر 
عن الزهري» انظر (حاشية الجلالین)ء ص557» ولكن النيسابوري قال: آنها نزلت 
عند منصرفه بي من (حنین)ء وآنظر: أسباب النزول للواحدي: ۲۲. 
۱۰ 
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على عین غزة بوايل من ال فد الهرم وتراجع أكثرٌ الجيش تحت مَوْل 
المفاجأة. وبقي وو الله پا في عدد قليل من بای 999 9 وآمر 
رسول الله ي عمّه (العبّاس) ‏ وکان رجلاً صَیْتا أن ينادي باسم 
رسول الله: (يا معشر أصحاب السَّمّْرة!) أي الشجرة التي بايع الصحابة 
تحتها رسول الله ييه على القتال في الحديبية» وعندما سَّمِعَ الصَحابَةُ 
السابقون الأولون من المهاجرین والأتصان منادي رسول اللہ نادوا: لبيك 
لبّيك) وعطفوا عطفة رجل واحد» وکان من لا یطاوعه بعیزه يتركه ویتوجه 
نحو الصوت. ولما تجمّع منهم مائة مجاهد. ثبتوا وصدوا الهجوم الراحف 
وقال رسول الله يكلهِ: (الآن خمي الوطیس) ثم رجع سار الجیش 

لب أن انهزم العذو؛ وبما آنهم اصطحبوا معهم نساءهم وآطفالهم ومواشیهم 
فيل مودت كنبا ی دا 


وأنزل اللہ تعالى عن غزوة حنین قوله المبارك : 


ا کڈ فى مواط كير ووم خی لد لسن کن 
۳4 4 کر لع یھ رصم ہی ر 
شمن ل و ار را 
درک نا ۶ رل ی 2 عل رسولو. وعل سید وانزل جوا ل 


تروھکا 7 انوت کا دلت 4۳9 آلکنین (© فک ام ت الم 7 
ی دلت عل من يكل واه عفر تس ©4 [التوبد]. 


هذا وقد أعطى و الله ية من غنائم (حنین)ء مقادير كثيرة لعدد 
ہن آغرات وكبراء قريش وغيرها من القبائل الذين أسلموا بعد فتح مکت 
والذین اشتهروا ب(المؤلّفة قلوبھم)ء وكان قد وقع في قلوب الأنصار شي: 
بسبب ذلك التصرّف من رسول الله ياء ثم حَدَّثَنْهُم أنفسهم بأنه ربما یستَقِر 
رسول الله في مك ولا برجم معهم إلى المدینة! ولما اح رسول الله 


)۱( (السيرة النبویة) لابن هشام» ج٤‏ ص ۰۸۵ 

(۲) الصَاتٌ: الشدیذ الصوت. المعجم الوسیط. ص۰۲۷. و(صَيّت) شدید الصوت. 
المصباح المنیر. ص ۰۱۸۲ 

(۳) (المصدر السابق)» ج٤“‏ ص۰۸۷ ۰۸۸ 


۱۰۵ 
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الحكيم بهذاء جمع الانصاز وحدهم في مكان» وبيّن لهم حكمة ذلك 
التصرّف في الغنائم» بأنه إِنّما أراد به تألیف قلوب أولئك الجْدّدِ في 

«أو ما ترضون أن يأخذ الناش بالشاة والبعير إلى رحالهم؛ وتأخذوا 
أنتم بيد رسول الله إلى رحالکم؟!). 

وكذلك أجاب عن تساؤلهم حول بقائه في مكة أو عودته معهم إلى 
مدينته المنوّرة» بقوله: (بل المحيا محياكم والممات مماتكم). 

ثم قال في ختام خطابه الرقيق الحكيم معهم: 

(اللَھم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار). 

وعند ذلك أي بعد ذلك البيان التبوي الحکیم ۔ بکی الأنصار حتی 
اخضلت لحاهم؛ رضي اللہ تعالى عنهم يي 

ثم توجّه رسول الله يه بمن معه إلى (الطائف) لاد فلول المشركين 
رت في حنین » انحازوا الب ار آهله المشرکین بحصونه 
تركب يسول اللہ 29 ہت ذاخعا إلى ۳ ولما طلب منه أحد 
الصحابة أن يدعو على أهل (طاتف) قال بدلا من ذلك: 

(آللهم أهد دوا وائت نت بهم مسلمين)» وقد استجاب الله دعاء بی فيما 


بعد وجاووه مسلمين من ضمن من جاءه» من وفود القبائل الداخلة في 
الإسلام و ا 


تا لا لا لا لا تا 


.)۱4۳ المصدر السابق» ج٤ء ص١١١۱ إلى‎ )١( 
.۱۸۷ المصدر السابق. ج٤ ص۱۸۲ إلى‎ )( 


۱۰۹ 
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إلى (تبوك) لمواجهة الروم ونكوص الروم 


وفي رجب من السنة التاسعة خرج رسول لله ية في فصل الصيف 
الحا علی امن جیش یتجاوز عدده ثلاثين آلفا (۰)۳۰۰۰۰ لمواجهة 
الروم» وسار حتی بلغ (تبوك) ولکن الروم لم یجرژوا على المواجهت بل 
تراجعوا آمام جيش الاسلام» وبقي رسول الله بي هناك أياماء ثم رجع إلی 
المدیتةه بعد أن اقث له بالجوية وصالسته» أو اسلمت الکیانات الا 
النصرانیّدًء أو المشركة التی فی طریقه. 

هذا وقد نزلت الآبات (۲۹ إلى ۱۲۹) من سورة «التوبة) كلها تعلیقا 
على غزوة «تبوك) وآحدائها. ومواقف آهل الایمان الصادقین ء والمنافقین 
والاعراب المتظاهرین بالاسلام» في وقائع تلك الغزوة التي کانت بحق غربلة 
وأية غربلة للمجتمع الاسلامي ومکوناته» وقد سَلطتِ الایاث المبارکاث 
الاحدی والمائة (۱۰۱) من تلك السورة الاضواء الکاشفة على كل من آهل 
الایمان الباذلین آرواحهم وأموالهم في سبیل ال واعزاز دینه وئبیّه كلاف 
وأهل النفاق المخادعین» سواء من تذرّع منهم بشتی الذرائع الواهیت 
للتخلف عن رسول الله في تلك الغزوة» أو من خرج منهم مُکرهاً وعلی 
مَصّضء تَسَثْراً على نفاقه وكفرهء والأعراب المتظاهرين بالاسلام 


والمتحینین للفرص للنيل من الإسلام المسلمين. 
وبما نا سنتحدّث بإذن الله بالتفصيل عن كيفية التعامل مع آهل الكفر 


۱۷ 
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بأصنافهم الخمسةء وفي حالتي السلم والخزب في الباب الرابع - أي الکتاب 
الثانی عشر - وکذلك نتحذث فى نهاية الباب الثالث - آي الکتاب الحادي 
7 عن الجهاد والقتال فى سيل اله ولایات هذه السورة المبارکة حضۂ 
الأسد في كلا الموضوعین؛ لِذا سنكتفي هنا بإشارة مختصرة إلى عناوين 
0ت المواضيع التي ماف يدها الات هله اضررے تر اجا العا اتی 
على غزوة (تبوك) والتي لم يجر فيها قتال ولم تحدث فيها مواجَهَةٌء ولكن 
خصّص لها كتابٌ الله الحکیم. أَوْسَعَ مساخة للحديث عنهاء من بين كل 
الغزوات الأخری. التي آلقی کتابُ الله الضوء الكافي على کل مفيهاء 
لاستخراج ما فيها من دروس وعبر وحکم وأحکام: 
3 التكيت والتاصیل الشرعي لغزو الروم والقتال مع أهل الكتاب 
المترئصين » ما لم يُعْطوا الحزیةء ويخضعوا للدولة الإسلامية: الآيات 
(۲۹ إلى .)١‏ 
۲ - توبيخ المسلمين (أي بعضهم) على التلكؤ عن الجھاد وعدم نصرة 
رسول الله یه وبيان أن الله تعالى ناصرٌ رسوله: الآيات (۳۸ء ۰۳۹ 
°( 
٣۔‏ بيانٌ أن الجهاد واجبٌ على المسلمين - عند الضرورة - في جميع 
حالاتهم : الآية .)٦١(‏ 
5ت توجية عتاب رقيق لرسول الله كه بسبب إذنه لمن استأذنه في عذم 
الذّهاب معه إلى غزوة تبوكء من أهل النفاق» وبيان أن المستأذنين 
هم المنافقون» ولکن المؤمنين لا يستأذنونه: الآيات (۳؛ إلى 55). 
- بيان بعض مواقف المنافقين قبل الغزوة (أي غزوة تبوك) وأثناء 
متام لها > کترتصهم بالإسلام والمسلمين › ٠‏ وتذرعهم بأعذار واهية 
للتخلف› وبخلهم»› وأخلافهم الکاذیةء وجبنهم. وطمعهم في أموال 
الزکاۃء بالرغم من عدم استحاقهم لها: الآيات (49 إلى .)٠١‏ 
١‏ - إيذاؤهم لرسول الله ياء بالطعن فيه» وحَذْرُھم من نزول ما يَفْضْحْھُم 
من القرآنء والاعتذار بما هو أقبح من الذنب: الآيات ١٦(‏ إلى 55). 
۸ 
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التعريف بأهل النفاق ذكوراً وإناثاء وبيان عاقبتهم الوخيمة وتذكيرهم 
بما جرى للأمم الكافرة قبلهم: الآيات (517 إلى ۷۰). 

التعریف بأهل الإيمان ذكوراً وإناثاً وبيان عاقبتهم المحمودة: الآيتان 
(۷۱ء ۷۲). 

الأمرْ بالرسول 4 بأن یتعامل - في حالتي الحرب والشلم - مع 
الكفار (المعادين) والمنافقين» بالغلظة والشدة: الآية (۷۳). 

توضیخ موقف المنافقين الإنتقادي للمنفقين في سبيل الله للتجهيز 
للغزو ۰ للمکثرین والمقلین علی الشواءة وتنبیه رسول الله کل أنه لا 
ینفعهم استغفاره لهم : الآيات (۷۰ إلى ۸۰). 

بیان فرح المنافة فقين المُتَخلفين عن الفژو بتخلفهم. وتشيطهم لغیرمم 
وآمر الله تعالى وسوله كلد بألا یستصحبهم معه للقتال فیما بعد 
ال يحضر جنارة آحد د منهم» ولا يُصلي علیهم ولا بْعحب بأموالهم : 
الابات ( إلى ۸۵). 

بیان موقف المنافقین المعتذرین بآعذار باطلةء وبیان موقف المومنین 
المسارعين للحهاد. وذوي الأعذار الصادقین منهم وأنه لا خرج 
عليهم ولا يُلامون: الآيات (58 إلى .)۹٦‏ 

بیان مواقف الأعراب المتظاهرين بالإسلام» والصادقين في الإيمان» والثناء 
الرباني العطر على السابقين الاولین من المهاجرين والانصار والتابعين 
الجیدین لهم من آجیال المسلمین المتعاقبة : الایات (۹۷ إلى ۱۰۱). 

بیان موقف المعترفین بخطتهم. والخالطین بین الصالح والطالح من 
الأعمال وتأميلهم بعفو الله ورحمته: الایات (۱۰۲ إلى ۱۰۵). 

تسلیط الأضواء الکاشفة على مؤامرة بعض المنافقین بقيادة (آبو عامر 
الراهب) من بنائهم لمسحد يتخذونه قاعدة للتعاون مع الوم 5 
كطابور خامس - وتسمية اللہ العلیم الخبیں > مسجدهم ذلك ب(مسحد 
الضرار): الآيات (۱۰۷ إلى ۱۱۰). 

التعریف بأهل الإيمان» وذكر خصالهم الأساسية : الآيتان (۰۱۱۱ ۱۱۲). 


۱۹ 
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۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


نَهْيْ الله تعالی نبیّه والمومنین عن الاستغفار للمشرکین وان کانوا 
آقارب لهم : الایات (۱۱۳ إلى ۱۱۳). 

إعلانٌ الله الرحيم جل وعلاء توبته على النبي والمهاجرين والأنصار 
المُتبعین له في غزوة (تبوك)ء والتي كانت في ظروف صعبة» ومن 
ضمنهم الثلائة الذين آخر بدا الموقف تجاههم» وهم: كعب بن 
مالك ومرارة بن الربیع؛ وهلال بن أمية: الآيات (۱۱۷ إلى ۱۱۹). 
بیان ع جواز تخلف المسلمين عن رسول الله 29 في الغزوات» 
وبيانٌ الأجر العظیم الذي ینالونه علی مشارکتهم ایّاه ف في الجهاد : 
الآيتان (۰۱۲۰ ۱۲۱). 

عدم 00 خروج المسلمين كلهم للحهاد 5 في الحالات الاعتيادية 
التي لا تة تقتضی النفیر العام - ووجوب تفرغ مجموعة من كل جماعة 
تم للتفثه في الدین» وتفقيه ه الفقهاء المجتمع عامة والمحاهدين 
خاصت بعد رجوعهم من الحهاد : الآية (۱۲۲). 

وجوبُ شروع المسلمین المجاهدین بقتال الکفار القریبین منهم 
- طالما کانوا أعداءً حربیّین ےس ووجوت استعمال الغلظة والشدة 
علیهم. إضافة إلى التحلي بالتقوی في کل حال: الاية (۱۲۳). 

بیان موقف کل من آهل الایمان وأمل التفاق» من نزول القرآن, فأما 
آمل الایمان: فیزدادون به إيماناً ویستبشرون. وآما هل النفاق: فلا 
يزدادون به الا رجساً وكفراًء کالمریض الذی آفسد المرض مراجَف 
فيتضرّر بالطعام والشراب الجَيّدَيْنَ: الایات (5؟١‏ إلى ۱۲۷). 
التعریف برسول الله جي من خلال آوصافه الجليلة التي یتعامل بها مع 
المسلمین» من شفقته علیهم آن یصیبهم الاذی والضرر وحرصه على 
هدايتهم ورحمته ورآفته بهم : الآية (۱۲۸). 

الأمر پرسول الله كل عند زر المنافقين وضعاف الإيمان عن طاعته» 
أن يقول: 0 . . حسشو 1 5 7 5 7 ہے ہے کم ے رور ےر مھ 
السرش ایر 43 [التوبة]. 


١٠ 
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۹۔ اعلانْ منع المشر کین 
من زيارة الهنجد الحرام, وح أبی بكر 45 بالناس 


وفی نهاية ذي القعدة أو بداية ذي الحجة من السنة التاسعت أرسل 
وسول الله كله آبا بکر الصدیق طلا اعت الناس انیه» كي يس بالناس 
را ف و وغول الله عالی دا سور [القرية )آي تال انتا جس الآية 
١(‏ إلى ۲۸)ء فأرسل علياً ذه كي يقرأ تلك الآيات في يوم انحر (العشر 
من ذي الحجة)ء ولمًا ذهَّبَ عليٌ نه والتقى بأبى بكر فطل فسأله: (أأميد 
آم مأمور؟) فأجابه علي : (بل مأمور)"» وقد انسل رسول الله اة علبًاً 
لقراءة تلك الایات على الناس» مع أن آبا بكر كان آمیر الحج لأنه کان 
من عادة العرب ألا یبلغ عن الشخص الأول منهم بلاغاً مُهِمَاء إلا رجل من 
رات رفا قال رسول الله بهذا الصدد: الا يودي عني إلا رجل من أهل 


فقرأ (عليٌ) له هذه الایات» وأ يَحْجّ بعد العام مشرك› ولا يطوف 
تالت وان کما جاء في صحيع البخاري TT‏ 


)١(‏ كما في (صحيح البخاري): ۱۲۲۲ و(صحيح مسلم): ۷٣۱۳ء‏ و(السيرة النبوية) لابن 
هشام ج4» ص۱۸۸. 

(۲) المصدر نفسه ج٤ء‏ ص۱۹۰ 

(۳) المصدر نفسه ج4» ص۱۹۰. 

.٦1٤٤ (صحیح البخاری):‎ )٤( 


١1١١ 
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وهذه الآيات تتضمّن الإعلان عن براءة الله تعالى ورسوله ی عن 
المشركين المعاهدین» ومنعهم عن زيارة المسجد الحرام بعد ذلك العام 
(العام و اڈ كنذا هذه الایات بقوله تعالی : «#برامءة تن أله ورنولیه إل 
لد عَهّدنر ین الْمتْركِنَ 2 التوبة]. وئختم بقوله: ییا کے ۳27 
ام تا الت جس فلا قرا الم خد ارام ؛ مد عامهم ۳ وان دشم 
مه کی ایک اک یں شی إن کا اک لله عي حك @4. 


وسبب عدم كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في بداية سورة التوبة» 
هو عدم أمر رسول الله بيه بذلك. وقد علل (عليٌ) ذه عدم كتابة البسملة 
فى آول سورة التوبةء بأد البسملة آمان وهذه السورة - أي بدايتها - نزلت 
لرفع الامان كما رواه عنه (الحاکم). 

هذا وقد تخبّط بعض المفسّرين في تفسیر هذه الایات. التي سَمّڑھا 
(ایات السيف) أو (آية السیف) 07 بها عند الإفراد: الایة الشامسة : 


56 ہے < 1 سوج رر ے ہر مر ہ+مھو 
لذا الح آلاشهر ارم فلا نت تو2 نے وضو 
افو هم گل تسد لذ ارفا ار ۱ ارہ وا 


2 ک ۸ وو 


کن 7 الله عفور کس 5*0 [التوبة]» وبلغ ببعضهم الط في تفسیرها 
أن جعلوها ناسخة لكثير من الایات التي لا يمكن أن يتطرق إليها النسخ 
أصلا ‏ على فرض وجود آیات منسوخة الآن فی القرآن د وذلك کقوله 


۳۹ ۰ دنک ول دين © [الکافرون]. 


۳۹ 


7 رد مر عجرم رعا ع ام ۳ 
۳ اد لل سیل رَبك با یکم «المرعظة المستة وكندلهر بالق 
أشن وت [النحل: ۱۲۵]. 
(۱) آنظر: الستدرك: ۰۳۲۷۳ اذ فال وروی آبو الشیخ وابن مردویه عن أبن عباس عن 


على : أنه قال: البَسْمَلة أمان وبراءة نزلت بالسّيف» وأنظر: روح المعاني» ج٥‏ 
ص۲۱ ۳. 


۱۱ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


ہے ےصحص مإ ررر لمج هوم سے رور سی رظ ۔ م صے 
٤‏ د ٭9... وا خلقنا الشموت ولارض وما با إلا بالق وإ المَاعة 
ہے کے می سا 


ية فاصم الصَنْم ايل 4069 (الحجر'''. 


ولا شك أن هذا نیم عب لبس لھا الآيات وحدهاء بل لأصل 
الإسلام والإيمان» وحكمة اللہ قئ خلق البشر أيضاً! 


وبما أننا سَنْمَصل القول في هذا الموضوع بإذن الله وتوفيقه» في الباب 
الرابع من هذا الکتاب. (أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة) 
وستفسر هناك هذه الایات وما يُماثْلهاء التفسيرٌَ الصحیح الذي ينسجم مع 
طبيعة دين الله الحق» وحكمة الله فى خلق البشرء والتفسیر الذي لا بُخُوجُنا 
إلى القول بأن كثيراً من الآيات التي لها ارتباط بالتعامل مع أهل الكفرء 
منسوخة بآية السّيف! لذا نُوْحِيءٌ الحديتٌ عن هذا الموضوع الآن. 

ولكن الذي أرى توضيحه هنا بایجاز؛ هو: 


او أن العتضرہ نقوله ال 

رفن رولب إل آل عدم ی المت )4 التربقاء لیس 
کل ۱ نیش کین المعاهدین» بل المقصود به هم الاين بعهودهم فقط 
وذلك بدلیل أن الله تعالى استثنى من المشركين الذين لهم عهدء الذين بقوا 
علی التزامهم وتمسکهم بعهودهم» كما قال تعالى في نفس السیاق : 

لا الت عهدثم ین القتريت ثم 0 شیک کا ولم طهر 
ایک آحدا 72 یھن عمد لل ملعم لن ال مب الملتَ لی [التوبة]. 

وكذلك قال : 


وم کیت يخ ند أله ود 00 الا اريت 
رھ وک اس ار فا اس کی ای ۲3۱ 
لْمتّقيت (6* [التوبة]. 


(۱) أنظر على سبیل المقال* (تفسیر الجلالین) حیث یعتبر هذه الآبات كلها وآخری کثيرة 
مثلهاء منسوخة بآیة السشفت!۱ 


11۳ 
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انا لسن المقضود ار آشهر) کے فوله تعالی : 

#ضِيحُوأ فی الگ رَبََهَ آتهر واعلموا نکر عبر مُمجزی ال ون اه ری 
الکفرن و [التوبة]. 

هو الأشهر الحرم الاربعة المعروفة» والتي يحرم فیها القتال وهي : 
(ذو القعدق ذو الحجة. محرّم» رجب) بل المقصود بتلك الأشهر الاربعت 
هو : 

أن یِوذن رسول اللہ 29 القبائل المشركة المعاهلة مع الدولة 
الإسلامية» والتي اش بش وط المعاهدة کل أو جزئیاء ويعْلمهم نه بعد 
حا أقساها اا اق کسی كلق ایرد رالا مب + ولك كن 
با رسول اه والمسلمون الطريق» آنا آونئك المشرکین 
المتلاعبین بالعهود» عن الاضرار بهم. تحت ستار عهود وموائیق مزيفة لا 
یلتزمون بها! 

وحكمة جعل أربعة اق فاضاو سا بین إعلامھم بذلك» وبين 
ارم أهل حرب» بسبب إلغاء عهودهم التي سبق ون مرها هم 
بأنفسهمء هي : 

أ) إبعاد شبهة الخيانة ونَقَّض العهد عن الدولة الإسلامية» كما قال 
تعالى: «ولّا افك من ور َال کاڈ اكيم عل سول إن اله لا یت 
انیت 469 [الانفال]. 


ب) إعطاۂ الفرصة لأولئك المشرکین» كي يتدبّروا في أمرهمء فلعلّهم 

یهتدون. ولا تَضْطَرٌ الدولةً الاسلامية إلى اعلان الحرب علیهی > لیس من 

جرّاء کفرهم بل من جرّاء عدم التزامهم بالعهود والموائیق» كما قال تعالی 

معلّلاً تال آولعك : رن 0 - با بند ندیم تابن دبنگ 

فقا اة ألْكُتْرٍ رتم وھ َه لملم هو © 4 [التوبة]. 
کر ےر ہے ۔ ہے لد و بد 

التاسع» وتبليع علي وِكالَةً عنه يا منم المشركين عن زيارة المسجد 

١1 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


الحرام والطواف بالكعبة غُرْیاء كما كان هو دينهم في السابق» مَهّدا لِحبّة 
الوداع في العام التالي كي يصفو البجَوٌ تماماً لآخر حبّة یَخُْجُھا 
رسول الله كله عم المسلمين فيها مناسك الحج والعمرة» وبْعْلَنَ فيها 
إتمامَ التعمة وإكمال الدين. 

هذا وقد سمّی بعض آهل السَّيَرِء العام التاسع ب(عام الوفود) لكثرة 
مجيء وفود القبائل فيه إلى المدينة» وإعلان إسلامها والضوائها تحت لواء 
الدولة الإسلامية» على يد رسول الله كله وتجاوز عدد تلك الوفود سبعين 
(۷۰) وفدا'''۔ 


نا لا لا لا لا تا 


(۱) آنظر: (السيرة النبویة» ج٤»‏ ص۱۸۲ إلى ۰۲4۷ حيث فصّل فیها الحدیث عن الوفود 
وحواراتھا مع رسول اللہ جات 


۱۱۵ 
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۰ - حَجّة الوداع» وإتمامْ الله تعالى نعمته 
على المسلمین, وإكماله دينه الحق 


رقی آواخر ذي القعدة من السنة العاشرة توجه رسول الله گلا 
وفع العا مائة وعشرون ألفاً من الحخجاج؛ إلى مكة لاداء الحج 
والعمرة» وكان (قارناً) ‏ أي جامعاً بين الحج والعمرة . وأكمل 
مناسك الحج والعمرق وکان يكرّر قوله: (أيها الناس! اسْمَعوا قولي 
فائي لا أدري لَعَلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقوف آبدا) رواه 
مسلم عن جابر بن عبداللہ و" وكان بي يقول: (لتأخذوا مناسككم 
فائي لا أدري لعلي لا احج بعد حَجُتي هذه) رواه مسلم عن أم 
9 . 


وقد خطب في المسلمین یوم عرفةء خطبته المشهورة. التي أكد فیها 
على اة المسلمین فیما بینهم » وعدم تجاوزهم لدماء وآموال واضراشن 
بعضهم بعضاًء وكذلك أكد فيها على مراعاة النساء وإحسان العشرة معهنّ 
وبيّن فيها الحقوق والواجبات الزوجية الأساسية» بين الطرفين. 


وقد أنزل الله تعالى وهم وقوف بِعَرَّفَةَه على سيّد المرسلین قَولَهُ 
الكريم : 


)۱( صحيح مسلم: ۸۳۸. 
(۲) صحیح مسلم: ۰۱۹۷۷ 


۱۱۹ 
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٠٠ 0‏ یوم لت ۹ دینک ون e‏ نعمق ورَضیت ت 1و الاسلم 
5 3 [المائدة: ۳. 


۴ 
١ام‎ 


كنا يدل عليه هذا الأئر الذي رون بروايات متعددة هذه إخداغا: 

(روی البخاري فی صصحه » وكذلك آورد النيسابوري فى (أسباب 
النزول) بسنده إلى طارق بن شهاب أنه قال: 

جاء رجلٌ من الیهود إلى عمر بن الخطاب ذه فقال : 

يا أمير المومنین! إنكم تقرژن آية في کتابکم. لو علینا معشر الیهود 
نزلث. لاتخذنا ذلك الیوم عيداًء فقال: أي آية هي؟ قال: وم کت لحم 
دینج وان عَم نتمی» فقال عمر: والله اني لأعلم الیوم الذي نزلت فيه 
علی رسول اللہ كلد والساعة التي نزلت فيها على رسول الله گلا : عشية یوم 
عرفة في يوم الخ 

وكذلك أورد النبسابوري في (أسباب النزول) أن عبد الله ابن عباس طا 
قال عن هذه الآية ‏ أو الجملة المباركة -: 


نس الحرام) أكثر من خطبة» يبيّن 5 ال٠‏ دينهم وأحكامة ۳" 


وبعد أن أكمل سأ اللہ 29 والمسلمون مات الحج والعمرة» رجع 
فافلا إلى العدية ائننے 


تا لا لا لا لا تا 


(۱) لا يقصد بهذه الصيغة تضعیف تلك الروایات» كما هو مصطلح آهل الحدیث. 


۱۷ 
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۱ - الوفاة والإلتحاق بالرفيق الأعلى 


: إشارات التوديع‎ (١ 
وقد سيقت وفاتة إشارات تھا بعش الضحاة باٹھا تد على فز‎ 
: آجل رسول الله كي وفي مقدمتهم صديقه | لحميم (أبو بكر) طب منها‎ 
: ت نزول سورة (النصر)‎ 
یں و مي مصدوي < ر رر‎ 2 ۱ 1 
بسم الله الرحمان الرحيم الا س کے اہ راغ (© دنک‎ 


مهام رو ره مر ہیں 27م ھی ہم چ دسي د ل 2 7 
اناس يدحلون فى دين الله أفواجا سح مد ريك واستعفره ان کان 


] كنذا 9 [النصر]» ويفهم منها أن یستعذ للرحيل. 
5 نزول قوله تعالى : 
...ای املك ل يبت وأقنك کی نی وتيت تک اہن 


وذلك لآن اکمال الذین يعس :كات انتهاء وظيفة رسول الله كله فى 
امته. 
٣۔‏ قوله في حجّة الوداع - وقد سمیت بهذا الاسم بعد وفاته ئي : 

أ «فإني لا آدري لَعَلَي لا آلقاکم بعد عامي هذاء بهذا الموقف أبداً» 


رواه ہت 


)۱( صحيح مسلم: ۸۳۸. 


۱۲۱۸ 
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١ ١ 1 00 20 
: هذه‎ 


4 - وفي أوائل صفر سنة (۱۱)ء خرج ب إلى (أحد) فصلّی على 
لشهداء كالمودّع للجميع أحياءً وأمواتاً. ثم انصرف إلى المِنْبّر» 
فقال: 
«إني فرط لكم وأنا شهيدٌ علیکم. واني والله لأنظر إلى حوضي الآنء 
وإني آعطیث مفاتيح خزائن الأرض (آو مفاتيح الأرض) وإني والله ما أخاف 
عليكم أن تشر کا بعدي» ولكنّي آخاف عليكم أن تتنافسوا فیها» رواه 
البخاري وا 
٥‏ ۔ وفي رمضان السنة العاشرة اعتكف (۲۰) يوماً بدل (۱۰) أيام» كما 


کانت غادته من قبل۔ وذارسه جر ا القرآن م ن بدل مره 
۔(۳) 


۲( بدایة مرضص الوفاة : 

وكانت بداية مرضه الذي توفي فيه (۲۸) أو (۲۹) من (صفر سنة ۔ 
١‏ يوم الإثنینء حيث شهد جنازة بالبقیعء فلمًا رجع وهو في الطريق» 
اه صداع فی وأسه کا 
۳( مدة مرضه کی : 


عشر (۱۱) يوماًء وصلى (آبو بکر) ذنه - حسب آمره بل كما جاء في 
الصحيحين - سبع عشرة (۱۱۷ صلاةً في حياته» وقبيل وفاته» وهي : 


۰۱۹۷۷ صحیح مسلم:‎ )١( 


(۲) (صحیح البخاري): ۰8۰6۲ و(صحیح مسلم): ۲۲۹۲. 
(۳) (صحیح البخاری): ۳۱۲۶. 


3 (السيرة النبویة) ين هشام : ج٤‏ ص ۰۲۹۱ 


۱۱۹ 
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صلاة العشاء من يوم | لخمیس »> وصلاة الفجر من يوم الإثنين وخمس 
عشرة صلاة فيما بينهما» كما جاء فى : (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 

("١)‏ يي 
العباد) ۲ 
<( آخر يوم من حياته المباركة : 

روی آنس بن مالك ذل 

«آن المسلمین بینا 9 في صلاة الفحر يوم الإثنين» وأبو بكر يُصَلَي 
6 لم یفجاهم إلا رسوڈ الله 4ل کشف سر محجرة عاتشة ا فنظر 

وهم في صفوف الصلاة ثم تبسّم یضحك. فنكص أبو بکر على 

عقبيه ليصل الصَفّء وظنَّ أن رسول الله ي يريد أن يخرج إلى الصلاة 
فقال أنس : وهم المسلمون أن یفتینوا في صلاتهم فرح برسول الله كلد 
فأشار إليهم بده وسول اللہ ل أن أَيِمُوا صلاتکم. ثم دحل الحجرة 
وأؤخى السرا رواه البخاری"۲۳ 

دعا الب يه (فاطمَةَ) ۷6 ساژها بشيی فبکث ثم دعاها فَساڑھا 
بشیء» فشكت قالت عائشة و فسألنا عن ذلك - آي قيما بعد ۔ 
فقالت : 

سازني ہہ ار رد الذي توفي فیه فبکیث ٠‏ ثم 
سازني فأخبرني أني اول أهله یع فضحکث) رواه البخاري بت 


۶٢‏ هة الوجع يقول: (لا إلله إلا اللہ ِن للموت سکرات) 
)€3 
رواه البخاري 


(۱) ج۱۲ ض۰۲44 والكتابُ ل (محمد بن يوسف الصالحي الشامي). وهو بدوره نقله 
عن (الحافظ ابن حجر) في (فتح الباري). 

(0) (صحيح البخاري): .٤٤٤۸‏ 

(۳) (صحيح البخاري): .٦٤٤٤‏ 

.٤٤٤4 (صحيح البخاري):‎ )٤( 


۱۳۰ 
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وكذلك دعا الحسن والحسین ۳ فقبّلهما وأوصى بهما خیر ودعا 
أزواجه فوعَظْیُنٌ وذكرهْن. 

وتص عائشة #5 آخز لحظة من حياته كلاه بقولها: 

كان رسول الله كَل وهو صحيحٌ يقول: اله لم يُقْبَض نبیٔ قط حتی 
ری مَفْعَدَهُ من الجنّة» ثم يُحيًا أو يُخَيّرا فلما اشتكى وَحَضّرَهُ القبض ورأسّهُ 
علی فخ عائشة» غشی ت0 فلمًا آفاق ۰ شخص بصره نحو سَقْفٍ البیت ثم 
قال : «آللهم فى الرفیق الاعلی» فقلت : إذا: لا بُجاوزنا. فعرفت أنه حدیثه 
الذي كان يدا وهو صحیح» رواه البخاري: ۰1۰۲۸ ومسلم: ۲16 

وهكذا ختَمَث حياةٌ خاتم النبيين وسيّد المرسلين المباركة الحافلة 
بالعبادة لله تعالى» والدعوة إليه» والجهاد في سبيله جل وعلا. 
والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدین» وجعلنا الله بكرمه 


۱۲۱ 
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وأُودُ أن نختم هذا الفصل الأول: (إسم خاتم النبيين کل وَنَسَبْهُ 
وموجز سيرته) بالأسطر الآتية عن كتاب الله الكريم الذي كان منهاج 
رسول الله يلك وصراطه المستقيم» ومحورّ حياته المباركة الحافلة بالعبادة 
والطاعة لرب العالمين» ودعوة الناس إليه» والجهاد في سبيله» لجعل دينه 
الذي ارتضاه سبحانه لعباده منهاجاً ونظاماً لحیاتهم الخاصة والعامة» کما 
آراده سبحانه ظاهراً وغالباً على كل دین : هو اک ارسل رو ار 


5 عن ع 


وین الحَنْ لظهرم عل الین کلیہ ول کره الْمتركن 42> [التوبة]. 
لقد أنزل الله تعالى كتابّه الكريم وقرآنه العظیم. في غضون ثلاثة 
وعشرين (۲۳) عاماً على نبيّه الكريم كيا ثلاث عشرة سنة في مكة 
المکرّمة. وعشر سنوات فى المدينة المنوّرة وتحديداً لحم القرآن النازل 
فی كل من (مكة) و(المدينة) نقول: 1 
سور القرآن الکریم ۱۱( سورة» ُْت إلى (۳۰( جرءل تزلت منها 
)۸٦(‏ سورة فی (مکة) والتی نمَنْل ثُلقَیْ القرآن. وبالتحدید آکثر من (۱۸) 
جزءاً منه» ونزلت (A)‏ سورة فى (المدينة). والتی تمثل لت القرآن. 
والقرآن المكي يدور کله خول الأصول الكلية للدین» من : 
۹١‏ تعریف با تعالى وخالقيّته وربوبيته ومالكيته وآلوهیته وولايته 
وحاکمیته. وآسمائه الحشنی » وصفاته العلی وشؤّونه المُثْلى» والإيمان 


۱۳۲ 
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به جل شأنه خالقاً ورباً ومالكاً وإللهاً وولياً وحاكماًء واتخاذه وحده 
إلهاً ربا وولیاً وحاكماً. 

وتوضیح للوحي والنبوّة وذكر قصص الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مع آقوامهم» والتنبیه على سنن الله الحكيمة الحاکمة على 
حياة البشر. 

وبيان لبعض الأمور الغيبية عناء من الملائكة والجن والروح؛ وكيفية 
خلق الله تعالى للسموات والأرض. 

وتجلية للفضائل النفسية والأخلاق الحسنة والاداب الرفيعة» 
وكذلك لأضدادهاء من الرذائل النفسية والخصال المذمومة والتصرّفات 
القبيحة. 

وبيان حكمة الخلق العام (أي الوجود المرتبط بالبشر) عموماً والإنس 
والحنّ خصوصا ثم مصير الخلق كله بما فيه اللانس والحن. وذكر 
آمور الآخرة. بدءاً بالموت وحياة البرزخ إلى الساعة» ثم القيامة 
والحشر والحساب والجزاء والحنة النار. 


وأما القرآن المَدَنِيْ فتركيزه على تنظيم المجتمع من شتی نواحيه 


الشعائرية والإجتماعية والأسَّرية والسياسية والإقتصادية والقضائية» وكيفية 
الدفاع عن الإسلام دعوةً ودولة» وجَعْلِه ديناً ظاهراً على كل الأديان 
والمناهج» ولكن بدون إغفالِ التذكير بالقضايا الأساسية للدین والذي تولى 
القرآن المکی شرخها وتفصيلهاء والتأکید دَوْماً على أنَّ المَلَكَ الذي يدور فيه 
لین کل بعقيدته وشريعته» هو العبادة لله تعالى بمعناها القرآني الشامل. 


وقد خي رسول الله الأعظم. ونبيه الخاتم بي ثم صحابه الكرام 


رجالا ونساء رضوان الله علیهم : العبادة ۳" الشخصية والجماعية ‏ تعالی 
على آتم وجه ممکن للبشر. في جمیع مجالات الحياة» وصار رسول الله كَل 


)١(‏ أي: العبادة بمعناها الحقيقي الواسع الشامل لکل نواحي الحياة. 


۱۳۳ 
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وصحابته الکرام يده أحسن قدوة وأسوة في مجال التدین الصحيح والعبادة 
الصحيحة لله تعالی» للبشرية عامة وللأجيال المسلمة خاصة. 

وبناءً عليه : 

فسيرة رسول الله و مع جماعته المؤمنة الأولى ومجتمعه الإسلامي 
الأول ودولته الإسلامية» هي تجسيد لكتاب الله الحكيم وحقائقه وأحكامه 
وجكمه في عالم الواقع» ولا شك أن في تخصيص الله العليم الخبير قريباً 
من لي كتابه آلحکيم. > بالمرحلة المكية» مرحلة التربية والإعداد الفكري 
والمعرفي والايماني والخلقي. لعبرة وأي عبرة» لمن يريد أنْ یج على 
منوال رسول الله بل وصحابة الكرام : (الجماعة الإسلامية الأولى) و(المجتمع 
الإسلامي الأول). 


وبهذا نختم هذا الفصل الأولء وننتقل إلى الفصل الثاني بتوفيق الله. 


لا لا لا لا لا تا 


۱۳ 
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براهين نبوّة (محمّد) خاتم النبيين كله 


۱۳۵ 


www.alibapir.net 


۱۳۹ 
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براخیخ وة (محكد) 2 سيد الانبیاء والمرسلين» كثيرة جداء ولك 
أرى أنه يمكن تقسيمها إلى خمسة آنواع وتندرخ تحت كل نوع منها 
مفردات كثيرة» وهذه هي عناوين تلك الأنواع الخمسةء والتي سنتحدّث عن 
كل منها باختصارء في مبحث خاص: 

)١‏ بشارة الکتب السابقة» والأنبياء السابقین 4> بمجيعة» وإيمان 
المنصفين من أهل الكتاب به گل 

۲ القرآن العظیمء البرهان الأعظم. 

۳ خاتم النبیین پل فسه. 

4) صحابته الکرام رضوان الله علیهم. 

ونبداً بتوفيق اللہ الوهُاب جل شاف وتبارك اسمه ‏ وتعالی تخر وه ولا 
إلله غيره » بالمبحث الأول : 


۱۳۷ 
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المبحث الأول 


بشارة الكتب السابقة والأنبياء السابقين نجلا 
بمجینه كي وإيمان المنصفين من علماء أهل الكتاب به كيا 


ذكر الله تعالى هاتين الحقيقتين: (بشارة الكتب السابقة والأنبياء 
السابقين بمجىء يع خاتم النبيين) و(إيمان المنصفين من أهل الكتاب به) في 
آیات كثيرة» وسنتحدّث عن كل منهما في مطلب مستقل» > وذلك في ضوء 
بعض آیات الله البیّنات الواردة بهذا الصّدد. اذا فلنستمع الآن إلى كلام الله 
المبارك جل وعلا: 


ر ره رو رٹ هرمن هرن رش ررم عدي عن و روز 5 رک مھ و 
> کم سول مصدف معکم لتَوّمِنْنّ به ولد ءافررتم 
سره ےر روص لح ع عر تو سے هر ۶ 


وحم عَلْ دلِکم یصری قالواً أقررنا قال فاشهدرا تا کم ین اهر 
ومن 010 ره سم ےے میم 2۵ 
فمن تول بعد دلت فاولیلک هم لنوت )4 [آل عمران]. 


۱ - ا و جج 
۳ 


۹۰ چوس بوص مخ یی 09 

۲ - #الَذِنَ ءاتيتهم ا یعرفوتر کما بعرفون أبناء هم ون ريا نهم کون 

سم سوه ۲ us‏ سے مسد هه + ور > رج (OS‏ 

الق وم ینود () الق من تیک ذلا تكو من الزَتَ 60× 
[البقرة]. 


۳ ۳۳ #یتأهل 1 کت 1 لم 0 0 .2 0 00 7 ہے 0 


۱۳۸ 
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١١ 


زر ضير يز 2 


تِ ألو تما قلیلا أؤليك لهم آجرهم 
عند ریم إرك أله سَرِيعٌ الجساب 67)* [آل عمران]. 


1 00 5 مه > نی 8 5 م ٠‏ يم ند هي مرحم زرم همم 
٭ لکن الیو في العا ممم وو کک 0 آنزل ِليكَ وما آنزل من 
رد ر م ےک ہھ و ہے سماو وي ر رس 2 مر کر 
لك والمقيمين الصلوہ الو ت الکو 5 ومون با والبوو الاخ ولیک 
و۳ 5 2 سض ES‏ 

ہے ير و ا ضرم و کت رے ےکر ايه مس مر مر ره مج و مر روصت مس ےم سو 
دخ لتجدن اشد الناس علاوة للذين عامنوا البهود والزيرت أشْرَهوا 
7ہ 2 ای 22 2۳ مار و رک سے ۳ 2 1 ہم 2 5 7 سے 
ولتجدن أقربهم مودة للزين ءامنوا الزت قالوا نا تصسریٰ ذاللک 
چ جوج ادن موه ىج موسوى ہے ے لم 4 
بأد منم قتییت وا انر لا یتین و ولا کا رو 

جو ود 4 ۶ صمي < ہر مرو ےو وسرت ا رس سر سم 

إل اسول ری انم تفیض مت آلذمع و | من الحق يفولون ريا 
ہے مور ص هه 58 ارام .تمر 3 ۹ م2 و رر م < م سلا 
امنا فاکٹٹنسا مع الشهدن ل وما لتا لا ین پان وما جاءنا یں الحق 
کے کی وح ہے A‏ و و ي 5-9 
ونطمع أن يدخلتا ربا مع الْقَوَر الصَلِحِينَ 469 [المائدة] 


و لب ہے ے روم سج و مق 27 2 7 وك اس ہ وه کش رھ 
# نب ایام ألکتب یعرفونو کھا د يعرفورت اهم الزین خسروا سم 
و 7 م 
فهم وو تت ل 
لا یلح الظيمون 49 [الأنعام]. 


3 م2 له و یپ 1ک وم Ke‏ مي ي ا ي 
فان کت فى سك نیا الک فت ای رو کت من 


سے 
5 
x‏ 
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۳ 
(٠‏ 
۹ 
0 
يمالعا 
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:2 
خا 
ہہ 
1 
:۷" 
کے 
کے 
لخب 
f‏ 
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بت هرد سم 0 2 + مور پر و 3 م2 کے 1 اس سی 7 

و ا شرك بود لله أدعوأ وله ماب 
عم 1 
© [الرعد]. 

ع 

مر و و و لب میق نو ھی سی 95 کے 2 می م 2 ہے و 7 
ویو ای وا لست مرسلا قل کنن باه شهیدا ہی 
oll‏ ہہ ہے ے مو و سم م 
وب کم وَمَنْ عندم علم الکن 369 [الرعد] 
شع ر وه ۹ جه وله ے مه م موه م مه 
#قل اما بی أو لا وينوا ِن الین اوت للم من فلو زذا بیشن عم 


5-1 
5 وو مرن مر و کے 


رو للآذقان سُجدا © ون سبحن إن وعد ریا لمفعولا 2 
و و دقان اس وردھر خسو ع8 509 [الاسراء] 


۱۳۹ 
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۱۲ 


۱۳ 


١ 


۱۵ 


١5 


۱۷ 


7 


ےر یھو کے عر ےس موسي م 84 د مہ ے> مر وہ کے رر 
ونم ايل وب المي © تَا به او شین © عل فلبك لتك 
2 7 و 


۱ 
سر مه 


لین هم الكتب من تلم هم به بوش © ودا یل عم قالوا 
ور 


و 


ا َو ملم 19-7 2ص 7 کے ے 7 eas TIA E‏ 
ءامنا بود اه الحق من زین إا گنا من تلم مُلمتَ لگا اوليك ينون 
ومو سز ۳ ر و ° Arr‏ ب ھر راسم 4 ۴> سے کک و« وام 7 
أجرهم مَرَتِينِ یما صبروا ویدرءون بالحسئة ألسَيْتْهَ وممًا رزفنھم فقوت 


ت اع و م موس وم مو ہج ہے وه سم سس لوس ,راہ عم ورو رر 
© ولذا سیا العو آعرضوا عنہ وقالوا لا الا ولک اعد سكم 
سے صظ اپ ہے مج م 5 5 
يكم لا نی ألْجَهلينَ 9©* [القصص]. 

سے س سم اق مرح م رع سم م س سوسم 0 5 
#وَكَدَلِكَ نرت یلک التب فالزن انيهم التب بومنوت یہہ وین 


ر وسم ہے سم لو 0 


8 7 € مم ما مرت هو رم ر 
هتولاء من ومن بد وما بعد بايا الا آلکنرین 69* [العنكبرت]. 
پر کک ول 0 
آرٍی آنزد یلک من ریک هو الحَقٌ وبهری 
4 ۳ موم محر جهم ۳ 
إل صط الْعزيز الد یا 

یہ کر مياه > < 9ص 6 7 
#فل رعش إن کان من عند اله وكفرتم بهو ومد شاهد من بی 
مہ 2 سم م رم > و 7 ر 4 14 رم سے +9 ے جھے 7 
عل نلو فامن وَاسْتكرتٌ اک ال لا دى القوم ایت 9 * 
[الأحقاف]. 

وله 0 5 ن رت وی > 7 رو ۸ هم رسد لے ديح سا سدس ر 
وا قال عسی 5 ہم یہی اسر يل إِفي رسوا الله الک مصیقا لا بين یدی 


2 رورس 


ص سكن ۳ 7 5-5 و 1 5 
من اور ومشرا بسول ياق مِنْ بَعَدى اسف أحمد © [الصف: 1]. 


ونبدأ بالمطلب الأول : 


۱۳۰ 
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المطلب الاول: 


بشارة الکتب السابقة 
والأنبياء السابقین نجلا بمجينه علا 


أولاً: الایتان (۰۸۱ ۸۲) من (آل عمران): 

يُخْبِرُنا عالِمٌ العَیْب والشهادة تبارك وتعالى» في هاتين الآيتين» بأنّه قد 
أخذ العهد والميثاق من الأنبياء الكرام الذين أعطاهم الكتاب والحکمت أن 
يؤمنوا بالرسول الذي پاي مُصدقا لما معهم ويَنْصرُوه» ثم استجوبهم سبحانه 
تأكيداً للميثاق وقال لهم: هل أقْرَرْنُمْ وأخذتم ميثاقي وعهدي؟! وأجابوا 
کلهم: أن نَعَمْء قد أقْرَرْناء وعند ذلك قال سبحانه: إذاً: فاشهدوا وأنا 
معكم شهید على هذا. 

ثم یبن سبحانه أ مَنْ آغرض عن الإيمان بالنبي الخاتم صلوات الله 
وسلامه عليه فهو ۔ أيأ كان -» یعتبر خارجا عن نطاق دين الله الحق والفطرة 
التي فطر الناس عليها. 

زس القلع أن المقصود ب(رسول) في قوله تعالی: ...شم نم 
رسول مُسَيق ما مَمَكُمْ. . . € [آل عمران: ۰۲۸۱ هو (محمّد) خاتم النبيين وسیّد 
المرسلین» صلی الله عليه وآله وسلم. وذلك بدلیل : 
أ- أنه هو الذي جاء بعد النبيّين كلهم تلف وختمت به النبوّة. 
ب ۔ وآنه هو الذي آوتي الکتاب الذي هو مصدذق لكل الکتب السابقة 


۱۳۱ 
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ومهیمن > علبھا جميعا». كما قال تعالی: راتا لك الكتب پالحق 


بی مهو رح 


مصدقا لما بے یدیه من ألكتب ومهیمکا E. E‏ [المائدة: 4۸]. 


ج۔ ثم هو وحده الذي 2 الله تعالی بعد آدم 2ئ بن 
مستوی البشرية کلها. گنا قال تعالی: رتا تک لا كا 
ناس بش وکنرا. ۰.۰ اسا ۱۲۲۸ ومعلوم آن الرسول الاعظم 
والنبي الخاتم ا هو وحله الذي تتحقق فيه تک ال المیثاق 
من الأنبياء كلهم » على الایمان به ونضرتی 3 غيره لا يحتاج إلى أن 
یو خذ له میثاق واسع م2 شاه كهذا. 


وقد کان مصداق ذلك المیثاق العمومی مللا وجلا قبل بعثة 
زسول الله (محمّد) کيا حيث كانت البشرية بكافة شعوبها تنتظر بلَهْفَةٌ 
وشوق مجيء الرسول المبشر به على آلسنة كل الرسل والأنبياء نله ولم 
يكن ذلك الا ت آخباز الکتب الربانية السابقة - قبل تحریقها - وتبشیر 
الأنبياء السابقین الأمم والشعوب السابقة بمجيء النبی الخاتم ورسول الله 
الاعظم بيا الذي يُرْسِلَهُ الله تعالی لِبْكُمِلٌ عَمَلَ الأنبياء والرسل الکرام 
ويُصدَّقهم كلهم ویصخح الأخطاء والانحرافاتِ التي ارتکبها ثباغیم 
وت بها 2 المشرق الوضاح لدين الله الحق الذي أرسل به کل 


ومِمّا يدل على ما ذكرنا: هذا الگ الذي أخرجه (إبن أبي حاتم) عن 
(ابن عباس) هها: (أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله يه قبل مبعثه فلمًا بعثه الله من العرب. كفروا وجحدوا ما كانوا 
يقولون فیه. فقال لیم (معاذ بن جبل) و(بشر بن البراء) و(داود بن 
سلمة) يُ: يا معشر اليهود! اتقوا الله وأسْلِمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمَّدِء ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال: 
(سلام بن مشكم) أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء تَعْرِفه وما هو بالذي 
کٹا نذكر لكمء ا ا وکا جام کت من عند اله مُصَدّقٌ لما مهم 
واا من بل یلیرت ڪل الب کمروا فلا جآءَهُم کا عَرَفوا کفروا بو 

۱۳۲ 
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لاه رگم مي 


مه الہ عل الكفريت 409 [البقرة'. 
ثانياً: الآية )٦(‏ من (الصف): 


وفی هذه الا يبتع اله تعالی ار عیسی :> لما أرسيلة الله إلى 
بني إسرائيل » أخبرهم 0 (مضدق) للتوراة ولموسی ت اللذيْن سبقاه» 
وبأنه مشا بالنبي الخاتم والرسول الاعظم ‏ الذي يآتي بعده» واسمه (أحمد) 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

الئا: الایات (۱۹۲ إلى ۱۹۷) من (الشعراء): 


وفی هله الایات بعد آن يتن اله تعالی آن مذا القرآن تنزیل من 
رب العالمین (والرب لا يمكن أن يَدَع مربوبیه ويُهُملهِم. من غير دين 
ومنھج e‏ وأن الذي جاء به مته سبحانه» وآنزله علی قلب 
(محمّد) 29 هو الروح الامين (جبریل) تلك » وذلك الوحي والکلام 
الرتاني» مُعَبّر عنه بلغة عربية واضحة بعد هذاء يُخْبرُ جل شأنه أن 
القرآن مذكور في الكتب السابقة: وم لى زیر الْأَرَينَ ڑپ [الشعراءاء 


لاو يكن هم ےی کی یلم موا بى نول 40 الشعراءاء أي: 
أوليس في اطلاع غلماء بني إسرائيل على القرآن» وعلى النبي الخاتم الذي 


)١(‏ أنظر: (لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي» ص۱۷ء رقم: ۲۲. وكذلك نقل 
أثراً آخر آخرجه الحاكم في (المستدرك) والبيهقي في (دلائل النبوّة) عن يهود خيبر 
وآنهم كانوا يستفتحون على (غطفان) برسول الله و قبل مبعث رسول اللہ 
والإاستفتاح : طلب النصر من الله تعالى. أنظر: ص١٦۱‏ و۱۷ء رقم: ۰۲۱ وقد ذكر 
هذا الأثر (الواحدي) في (أسباب النزول) ص١٠.‏ قال السّديٌ: أنهم كانوا اذا اشتد 
الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة ووضعوا أيديهم على موضع ذكر النبي كلل 
وقالوا: اللهم انا نسألك بحق نبیّك الذي وعدتنا أن تَبِعَنَهُ في آخر الزمان» أن تنصرنا 
اليوم على عدوّناء فیْنصَرون. آنظر: روح المعاني ج١ء‏ ص٤٤٦.‏ 
وآنظر: الإستيعاب في بیان الأسباب ج١‏ ص۰۳۳ وقال المؤلفان: قلنا: سنَدَهُ 
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زل عليه» برهاناً وبيّنة للناس على کون (محمّدِ) و رسولا» وأنه تَلقَّى 
القرآن من ربه تبارك وتعالى؟! 

ومن الواضح أن علماء بني إسرائيل ما كان يمكنهم الإطلاع على صفة 
القرآن وصفة النبي الخاتم» لولا أن الكتب السابقة والأنبياء السابقين نجلا › 
بشروا بهما. 

رابعاً: الآيتان )١557(‏ من (البقرة) و(۲۰) من (الأنعام) : 

وفي هاتين الایتین أعلن الله تبارك وتعالى» أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون رسول الله یه بنعته وصفتهء بسبب تبشير كتبهم وأنبيائهم به» كما 
يعرفون آولادهم وآبنائهم عندما يرونهم من بين أولاد الناس وغلمانهم! 

خامسا: الآية )۹٤(‏ من (يونس): 


يخاطبٌ الله تعالى َيه الخاتم ب بأنه إِنْ كان في شك مما أنزله الله 
تعالى إليه من كتابه الكريمء فليسأل علماء أهل الکتاب الذين اطلعوا على 
كتب الله السابقة» بشأن (محمد) هَل ونُبوّته, ثم یو کد سبحانه لنبيه کل أنه 
قد جاءه الحق من ریف لذا لا يجوز أن یکون من اخ زین 
وأنا أرى ۔ والله هو العليم الحكيم ‏ أن المقصود بهذا الخطاب» هو 
التأكيد على: أن حقانية القرآن ونبوّة خاتم الأنبياء يإ ثابتة وواضحة في 
الكتب السابقة» وعند العلماء الراسخين في العلمء والمنصفين من آهل 
الکتاب» كما سنبين هذا في المطلب التالي» وإنما قلت هذاء لان الله تعالى 
هو أعلم بِنَبِيّهه من علمه هو بنفسه وقد روي عنه أنه قال ككه: «لا آشك 
ولا أسأل». ثم لا يعقل أن يسك رسول اللہ کل في نبوّتِهء وكتاب الله 
المندّل إلبه» وقي آمته من آهل الایمان الكاملين من لا یتطرق الشك حوله 
إلى قلوبهم! فکیف يشك هو. وهو آوّل المسلمین وسیّد المؤمنين» في 
الأولين والاخرین؟ 
)١(‏ آخرجه عبدالرزاق في (المصئّف) و(الطبري) في (التفسیر) عن قتادة» انظر: (روح 
المعاني) ج٦‏ ص ۳ ۲. 
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وتوضيحاً لما قلته في فهمي لمعنی الآية» نأتي بهذا المثالء والمثل 
يُضربٌ ولا یقاس كما قيل: 

یرجه مدرّسٌ سؤالاً لأحد طلابه الأذكياء الذين يعلم یقیناً أنه يعرف 
الجواب» ولكنه يقول له تنبيهاً على ذكاء طالب آخر ومعرفته: (إذا لم تعرف 
الاجابة الصحيحة. فبامکانك أن تمال فلاناً)» فهنا لا يقصد المدرّس 
التشكيك في مقدرة الطالب الذکي على الاجابة بل يقصد تنبيھَهُ على أن 
رفيقه الطالب آیضاء عنده معرفة بالجواب. 

هذا فیما یتعلق بتبشیر الکتب السابقة والأنبياء السابقین نیلف بالنبي 
الخاتم» ورسوله الاعظم ‏ ونوره الاتم 27 

ورينا ههتا پسائل مایا : 

وهل هناك الآن بقيّة من تلك المبشرات التي آنزلها الله تعالی على 
أنبيائه» وادعها کب وألْرّم أنبياءة نكل » أن ییلخوا بها آتمهم؟! 

والجواب : 

نعم ما زالت هناك بَقِيّة من تلك المبشرات في الکتب المتداولة الآن 
بيد أهل الكتاب» بالرغم من التحريف والكتمان والنّسيان الذي تعرّضت له 
تلك الکتب» گیا تحدئنا عن هذا فصلا فی الکتاب الخامس عند الحدذیث 
عن کب ال تعالی» فلا ی ما قلناه هنال ولکن علی اسار قوله تعانی؛ 
. .مهد شامد من أهلها ...€ تیرسف]ء قل هذا الّص من (الکتاب 
المقدذس) والذي فيه إداتة صريحهٌ من (إزميا) - الذي یعتبره (الکتاب 
المقڈس)ء آحد آنبیاء الله تعالی في بني اسرائیل - لاهل الکتاب بتحریفهم 
لکتب الله تعالی» حيث يقول (إرمیا): 

(كيف تدّعون أنكم حكماء ولديكم شريعة الرب بینما حوّلها قَلَمْ الكتبة 
المخادع إلى أكذوبة! کے الخرَی بالحکماء ویعتریهم فرع والذقول 
لأنهم رقضوا کلمة الرب). 


(. اپ اللا تلکقات اشن العهد القديم» سفر ارمیا الاصحاح: ۸ء 
ص۹۳٤۱‏ . 
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هذا ویُمکِٹنا أَنْ نقتبس عدّة أمثلة من (الكتاب المقدس) بعهديه القدیم 
والجديد» من تلك البقية الباقية من تلك المُبّشرات ولكن نكتفي بهذا 0 
الذي هو واضح الد لالة جدّ على أن المقصود به هو خاتم الأنبياء عليه 5 
الصلاة ا ان الأوصاف التي آلف على (خادم الرب) لا تنطبی إلا 

جاء فی (كتاب أشعياء) والذي يعتبره (الكتاب المقدّس) هو الآخر من 
آبیاء الله تعالی» .هذا اص وهو کلام موت إلى اله تعالى: 

«مهمة حادم الرت: 

هو ذا عبدي الذي أَعضْدُه مختاري الذي ابِنَهَجَتْ به نفسي. وضع 
روحي عليه لیسوس لام بالعدل. لا "سح ٠‏ ولا کے ولا یرفع صوته 

فى الطریق. لا یکسر قَصَبة مَرْضْوضة وفتيلة مُدَخنةَ لا بُطفيء» إِنْما بأمانة 

تحری عت لا کل ولا بط له هِمَةُ حتی يُرَسّحَ العَذل في الأرض 
وتنتظر الجزائر شَريعَتَهُ. 

هذا ما یقول الله خالق السمزات وناسطها ونا الارضی وما تخ 
منهاء الواهب آهلها تسم ۰ والمُنعم بالروح على الساثرین علیها: آنا هو 
الربء قد دعوتك بالبر) اكت بيدك وحافظت عليك. وجعلتك عَهُدا 
للشعب» ونوراً للامم. لِتَنَْم غیون العُمْي وتطلق سَراحَ المأسورين في 
السجن» وتخرّر الجالسين في ظلمة الحبس. 


أنا هو الرب وهذا اسمي » لا أعطي مجدي لاحر ولا حمدي 


ها هي النبؤات السالفةٌ تَتَحقَّقُء وأخرى جديدة آغلن عنها وآنبيء بها 
قبل أُنْ نخدت( 


والجمل التي تحتوي على أوصافِء لا تنطبق تلك الأوصاف الا على 
النبي الامي الخاتم» ورسول الله الأعظم (محمّد) پل هی 


(۱) انظر: (التفسیر التطبيقي للکتاب المقدّس) العهد القديم» کتاب |شعیای الاصحاح 
9 ص(۳۷ع۱). وعاش (إشعياء) بين سنتي (2۸۱ - ۷۰) قبل المیلاد. 
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5 (وضعت عليه روحي لیسوس المع بالعدل). 

٢×‏ (إنَما بأمانة بُخری عَذْلاً). 

٣‏ (لا يكل ولا تبط له همّف. حتى يرسّحٌ العَدْلَ في الأرض). 

 .٤‏ (وتنتظر الجزائرُ شريعته). 

٦‏ (..وتطلق سراح المأسورين في السّجنء وتحرّر الجالسين في ظلمة 
الحَبْس). 

۷ (آنا هو رب وهذا اسمىء لا أعطي مَجدي لآخر. .). 
أجل مَنْ تأمّل هذه الأوصاف» ثم نظر إلى سيرة رسول الله كَل 

وجدهما متطابقتين» إذ خاتم النبيين وش المرسلين» هو وحده من بين 

الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالی» بعد (أشعياء)» وأبرزهم (زكريا ويحيى 

وعیسی) ناف الذي : 

۲ - وأجرى العَدْل بأمانة بتطبيق شريعة الله العادلة. 

۳- ولم کل و له همت الی أن ارتم رہ العذل في الارض. 

4 وبلغت شرعته التی آنزلها الله علیی جرا البحر. 

5 5 وأصبح نوراً للآمم. 

۰ - اطلق مزاح المأسورین في سجون الظلية الطواغیت المُستّعبدین 
للشعوب وحَرّر المستضعفین الجالسین في ظلمة الحَبْس. 

0 - ثم هو وحده الذي ختمث به النبوات وَلَم بُعْطِ الله تعالی مَجْدَہ - 
أي الُوّةَ - من بعده لأحد! 
وشتقل الآن إلى المطلب الثاني : 


تا لا لا لا لا تا 


۱۳۷ 


۷۷۷۷۷۷۰۹31 


المطلب الثانی: 


إيمان المنصفين من علماء أهل الکتاب به لل 


ذکر سبحانه وتعالی هذه الحقيقة في آیات كديرة». أذرشنا بعضها في 
السابق - في بداية هذا الفصل - لذا نكتفي هنا بالاشارة إليها بذکر آرقامها 
وأسماء السون الواوذة قفا 
۱ للاية (۱۹۹) من (آل عمران). 
کے 15590 هن :(الشياء) 
٣۔‏ الآيات (۸۲ء ۸۳ء ۸۶) من (المائدة). 
ON 4‏ (الرعد). 
٥۔‏ الآية (4۳) من (الرعد) أيضاً. 
٦‏ - الایات (۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹) من (الاسراء). 
- الایات ٩۲(‏ إلى ۵۵) من (القصص). 
م - للاية )٤۷(‏ من (العنکبوت). 
4ے الآية )٦(‏ من (سیا): 
۰ - الآية (۱۰) من (الأحقاف). 
وقد نزلت هته الآيات كلها آو جلها في مناسبات اسلام بعض 
المنصفین من علماء أهل الکتاب» وهذه إشارة إلى بعض تلك المناسبات : 
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0 الآية (۱۹۹) من (آل عمران): 

قال النيسابوري في سبب نزولها في (أسباب النزول): 

«قال جابر بن عبدالله. وآنس. وابن عباس» وقتادة: نزلت في 
(التجاشي) وذلك لما مات نعاه جبریل 29532 لرسول الله 35 في اليوم 
الذي مات فیه. فقال ایو الله ا لأصحابه: (آخرجوا تفر علی آخ 
لكم مات بغیر آرضکم)۰ فقالوا: ومن هو؟ فقال: (النجاشي) فخرج 
رل الله ا إلى البقیع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر 
سَرير التتجاشي وصلى عليهء وكبّر أربع تكبيرات» واستغفر له وقال 
لأصحابه» استعفروا له فان المعافقون:. أنظروا إلى هذا يُصلي على 
علج حَبَشيْ نصراني لم یرہ قطء ولیس على دينه!! فأنزل الله تعالى هذه 
الآية0 3" . 

وقد روى هذه القصة مختصراً (السيوطي) أيضاًء وقال: رواه النسائي 
عن (أنس) وروی ابن جرير نحوه عن (جابر) والحاكم في (المستدرك) عن 
(عبدالله بن الزبیر) ان" . 


۹٢‏ الآيات (۰۸۲ ۸۳ء ۸۶) من (المائدة): 


أووة کل هن التسابوري والسيوطي في سبب نزول هذه الایات» آنها 
الت ا کت التصاری الحبشيين؛ 000 
طالب له وھو ۳ 7 القرآن هناك ومن ضمنهم اتا نفسه» 
رضي الله عنه وعنھم'''. 


© أنظر ص۰۷۸ ورواه این جریر في تفسیره ١۷‏ والهيثمي في الس ۷۸۷ 
۹) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفیه عبدالرحمن بن آبي الزناد وهو ضعیف. 

(۷) لباب النقول» ص۰۷۰ رقم: ۲۳۷. 

(۳) أسباب النزول» للنيسابوري» ص١۱۱‏ و۱۱۳ء ولباب النقول» للسیوطیء ص۱۱۷ 
و۱۰۸ء رقم: ۳۷٣‏ و۳۷۵ و۳۷5 وأورد هذه القصص الثلاث الواحدي في (أسباب 
النزول) ص١١او .١١١‏ 
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۳٣‏ الایات ٩۲(‏ إلى ۵۵) من (القصص): 

قال السيوطي في سبب نزول هذه الآيات : 

«آخرج أبن جرير عن علي بن رفاعة القرظي : خرج عشرة رهط من 
آهل الکتاب منهم (رفاعة) يعني آباه» إلى النبي يله فامنوا فأوذوا فنزلت: 
ین ايهم الکتب. . . 4 . 
<( 0 (۱۰) من (الأحقاف): 

قال می في سبب نزولها: 

انطلق الت ٤‏ 29 وأنا معه» حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم دمر 
سرے محولا سو ید رسول الله 5: يا معشر اليهود! آروني 
اثني عشر رجلا منكمء يشهدون أن لا اله 1 اللہ وأن محمّداً رسول اص 


7 الله عن كل يهودي تحت أديم السماء العَضَبَ الذي علیه. فسكتوا فما 
E‏ ثم انصرف فإذا رجل من خَلَفِهِ فقال: كما أنت يا محمّد 
تال فقال : أي رجل تعلموني فیکم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم 

فينا رجلا کان أعلم بکتاب الله ولا آفقه منك ولا من أبيك من قبلك» 
ولا من جِذدّك قبل أبيكء قال فإنِي آشهد آنه النبي الذي تجدون في التوراق 
قالوا: كذبت» ثم رذوا عليه: وقالوا فيه شرا فأنؤل الله: #.. .رر إن 
کان هن عند آل ورم ب . 39 اف +001 


وكذلك قال السيوطي في سبب نزول قوله تعالى: ومد مهد س 
ب إِسَرَِيلَ َل مت كَامَنَ وَسْتَكيرع. . . 4 في نفس الآية السابقة : 


)۱( لباب النقول» ص٦۰۱۹‏ رقم: ۹ 


(۷) المصدر السابق ص۲۳۲ رقم: ۸۱۹. وآخرجه آبو يَعْلى والحاکم بسند صحيح في 
المستدرك: ۰۵۷۵۲ والطبرانی فى الکبیر : ۳ وأحمد فی المسند: ۲۶۰۳۰ وهو 
صحیح » آنظر : (روح المعاني) ج۰۱۳ ص۲۳۰ (الحاشیة). 
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ےہ عر سم ۔ 


سلام) سز نٹ ات سے شاهد من بی تسيل "1 ا 5 3 وأخرج ان 
جرير عن (عبدالله بن سلام) قال: و" 5 ورواه البخاري : TAIT‏ 
ومسلم : ۶۳ . 

وقد روى البخاري إسلام (عبدالله بن سلام) ظ4 والذي کان حبراً 
عظیما من آحبار الیهود» بالصورة الفالیة؛ 

الما سَمِعَ (آي عبدالله) بمقدم رسول الله بء المدينة في (بني النجار) 
جاءه مُسْتَعْجَلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها لا نب ولما سمع ردوده عليهاء 
آمن به ساعته ومکانه. ثم قال له (آي للنبي ي : 

إن الیهود وم هت إن علموا باسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك» 
فأرسل >> اللہ 29 فحاءت اليهود. ودخل (عہد اللہ العنيت: فقال 
رسول الله كه : 3 رجل فيكم عبداللہ بن بن سلام؟! تلوا: 0 نا وا آ أَعْلَّمنا 
- ا وأفضلنا وابن أنُضَلناء فتال ستول لله 0 


ع 


أفرأيتم إِنْ نتم عبدالله؟ ! 
فقالوا: أَعَادَهُ الله من ذلك (مرتين أو ثلاا)ء فخرج إليهم عبدالله. 


قالوا: شرّنا وابن شرنا ووقعوا فيه (وفی لفظ) قال : 

يا معشر الیهود! انقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو. انکم لتعلمون أنه 
رسول الله وأنه جاء بحقء فقالوا: كَذَيْتَ» (رَوَاهُ البُخَارِيٌ برقم: (4۲۱۰)). 

وأما غير المنصفين وأصحاب الأغراض والمصالح المادية والإمتيازات 
الشخصية» من علماء الیهو د والتصاری» فقد أعماهم الحقّد وَالِحَسد وذهب 
)١(‏ المصدر السابق» ص ۰۲۳۲ رقم : ۰ و۱ ۰/۸۸۲ 


١:١ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱1 


بهم البْعْض للنبي الخاتم» ولقومه الذين بعث فيهم - آي العرب ۔ بعیدا 
جح كان الد بیخضون الات اشد العفی وليذا لیا جاك ا 
الخاتم 29 فيهم » ازدادوا خا وَحفَداً وسخسدا وعداوة» كما قال تعالی : 


رده مر هر 7 و 31 رم ہے سور تعره مھ 

ولا جَآءَهُمْ کلب من ند الو مَُصَدّفٌ لما مهم واوا من ل 
مر رم هلا رم ا 74 اف ۳ عن مھ رده ہگ مخ ر 
2 الذِنَ کمروا فلمّا جاءهم ما عَرفوا كهروأ به. فلمته الو عل 
1 ۲ ہی چک سے 7 کیم 7 1 و ور ۲1 ۳9 مرو 22 عم مسو ہے 
الکفرت 9 بشما اشوا يوه آنتسهم أن بکفروا یکا آنزل الہ بَعَيّا أن 
رل اک من لوہ عل من یناه من عاو بو یسب ع عَصَي وللگفرن 


وكا يدل على 27 علماء هل الکتاب (البهود والتصاری) في عصر 
رسول الله يل کانوا مُستيقنين بنبوّة خاتم الأنبياء والمرسلین كله ولکن 
الحقد والحسد والحفاظ على المصالح والاغراض الدنيوية» هي التي أت 
باکثرهم إلى الکفر به. بل وعداوته آشذ العداوة. بالاضافة إلى آیات بیّنات 
في کتاب اللہ هذه آمثلة منها: 
لال تیه الكتب یرف کا بعرو نهم وله فا منم کون 
ألْحَنَّ وهم يَحَلَمُونَ (3* [البقرة]. 


ہصح 


عم 
35 
1 
١‏ 6 
8 
5 
5 
N‏ 
Nt‏ 
8 
۷ ى 
5 
ع 
- 
5 
1 
6" 
خ0 
2 
باد 
١‏ 
5 3 ۷ 


ع م مي ہے کے و مر ہو ريب دس 232201 ۳ م 

انرا 2۲ بغيًا ن برا أله من فصله- ل من لہ 2 من عادو شاعو 

مرم سے ہے ج رص ےہ دي وو م2 وو ہے 1 

بغضب عل عضب لِلْكَفْرِيَ عذات مهیت لد © [البقرة] 

ر س م سح وو 7 2 هر 22و جھے a‏ 
۳ #یتاهل الكتب لِم تكتروت یت الہ ونع هدوت ل بتاهل 


موعو م 


وت تعلمود 6 [آل 


ھک 


2 
9 
۳ 
5 
2 
ےم‎ 
(N 
KS 
2 


ام ےر > یو سر م کم سح ےک بره ہم لے ری ضف 
٤ہ‏ یبن لنویل اذکروا نی الق اعت ميکر رازفا بیع أوفٍ بيك 
ہےر N o‏ ۔ص ما ے SACI‏ وس یم ہیی سم سل کے 
وإتى فازهبون وءامنوا يما انرلت مصدفا لما معکم ولا تکونوا اول 
. ار یی مهم سر مک مر کی مسر کے ےہ قیے مب و هم سم 
کافر بو ولا تفا بابق متا قليلا مکی اتقون €9 ولا تلبسا الگ 
28 2 کے 2 ےہ مها ے ےط 


۱:۲ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱31۰6۲ 


ال وتوا الع وان لنوت 42 [البقرة]. 
ان سا ال على کون علماء أهل الکتاب في عصر الرسول یا 
کانوا متأکدین من صدفه ب بالاضافة إلى الایات المبارکات السابقة» هو 

الأحاديث والآثار الآثية : ۱ 

۹ أورد الٹیساہوری فى (أسباب التزول) فى سیب نزول الاية (51) من 
(آل عمران) بسنده إلى جابر بن صدا ضيه أنه قال : دم وفذ أهل 
(نخران) على النبي 5 (العاقب) و(السيّد) فدعاهما إلى الإسلام 
فقالا: أَسْلمنا قبلك». قال : (کذیثما إن شتثما أخبرتكما بما يمنعكما 
من الإسلام) فقالا: هات آنا قال : (خبٌ الصلیب. وشت الحمر 
وأكل لخم الخنزیر). قدعاهما إلى الملاعنةء فواعداه على أن يغادياه 
بالغداة» فغدا 1 الله ية فأخذ بيد علي وفاطمة وبيد الحسن 
والحسين» ثم أرسل ا يُجيباء فأقزا له بالخراج» فقال 
النبي ب44 : (والذي بعثني بالحقء لو فعلا لمُطرَ الوادي نار . 


صر بے E‏ 50 


قال جابر: ٤‏ 9 ا فمن حَآجََكَ فیه من بعد ما جا 
7 7 0> >> شم 


تد تس و ہہ 


تل کل لت ال عل كنيب 4069 [آل عمران]. 


هذا بالنسبة لعلماء النصاری الجاحدين» وأما بالنسبة لعلماء اليهود 
والکاتمین للحق. ٠‏ امهم آذحی رگ كما فلا عليه هلد الآثار : 


: قال النيسابوري فی (أسباب النزول) عند الحدیث عن قوله تعالى‎ ۲٢ 


سم مور 


0 بت جند و یعون 5 فلا آگبنک ۷ عل نز 3 
ار 0 لے ول لا ينظر للم یوم اتمه ول و و 
تج کید 
عَدَابْ یم 407 آآل عمران]. 
)١(‏ ص٥٥‏ وأورد السيوطي في (لباب النقول) هذا الخبر باختصار» ص۰۵۷ رقم: 
۹ء وأورده أبن كثير في 1 تمسیرہ (۹۳/۱٥))۔‏ 


رت 
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«... وقال الكلبي: إن ناساً من علماء اليهود آولي فاقةء أصابتهم 
سن فاقتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدینة» فسألهم كعب: هل تعلمون أن 
هذا الرجل. سول الله في كتابكم؟ قالوا نع وما تغلمه آنت؟ قال: لاه 
فقالوا فان نشهد أنه عبد الله ےس قال : لقد خرمکم اللہ خيراً کثیراء لقد 
قَدِمْئُمْ الي وأنا أريدٌ أن میرم وأکسو عيالكم» فخرمکم الله وخرم عیالکم. 
قالوا: فإنّه شبه لنا فزوید حتی نلقای فانطلقواء فكتبوا صفة سوى صفته› 
ثم انتهوا إلى نب لله فكلّموه وساءلوه. ثم رَجُعوا إلى كعب وقالوا: لقد كنا 
نرى آنه رسٹول الله فلما آتيناه إذا هو ليس بالنعت الذي نعت لناء وَوَجَدْنا 
نفتة مُخالفاً للذي عندناء وأخْرُجوا الذي كتبواء فنظر إليه كعبٌ فرح 
فمارهم"" وأنفق علیهم. فأنزل الله تعالى هذه الایة»"". 


«وقال عکرمة: 


لٺ في أبي رافع ولبابة بن آبي ا لحقیو × وخيي بن أخطب. وفیرهم 
من رؤساء اليهود. کَتَمُوا ما عهد الله إليهم في التوراة من شأن (محمّد) كيا 
وبذلوہ وكتبوا بأيدهم غيره. وخر 3 من عند اللہ لعلا یفوتهم : الرَشا 
والماکل التی كانت لهم علی آتباعهم »۲۳۹ 


«لا کس الین یف يمآ لوا وَيِبُونَ أن مدو جا لم یفعلوا لا 


سے سے کا روي ری ور چ 


سم يِمَفَارو من آلمذاب ولهم عَدَابُ لیم 3 [آل عمران]. 


)١(‏ مارَهُمْء أي آعطاهم الميرة» وهي الزاد والذخيرة» كالحنطة والشعیر وغیرها. مختار 
الصحاح ؛ ص ۰۵۵۲ لفظ : م ي ر. 

(۲) أسباب النزول للنيسابوري» ص٦٠.‏ 

(۳) أنظر: أسباب النزول» للنيسابوري» ص٦۷ء‏ ولباب النقول في أسباب النزول» 
ص۰1۸ رقم: ۳۳ وانظر : صحيح البخاري : 1 وصحیح مسلم: ۸ء 


۱ 


۷۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


أن عبداللہ بن عباس ظا قال : 


«ٍنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» سألهم النبیٔ 5ة عن شيء 
فکتموه یاه وآخبروه بغیره » فخر جوا وقد آروه آنهم قد آخبروه بما سألهم 
عنه. واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا ہما توأ من کتمانهم ما سألهم عزه(۱) 
ورواه البخاري: ۰8۵7۷ ومسلم: ۲۷۷۷. 
٥‏ ونختم هذه الاثار بهذه القصة التي جاءت في (سيرة ابن هشام) : 

«قال ابن إسحاق: 


حُدَنْتُ عن (صفية بنت خيي بن أخطب». (أم المؤمنين 1#) آنها 
قالت: 


كنت أحبٌ ولد أبي إليه» وإلى عمّي أبي ياسرء لَمْ َلْقَهُما قط مع ولد 
لهماء إلا أخذانى دونه» قالت: 


فلما دم ل اللہ کا كي المدينة ونزل (قباء) في بني عمرو بن عوف؛ 
غدا عليه أبي (خین بن أَخْطَبْ) وعمي (آبو یاسر بن أخطب) سین 
(قالت) فلم یزجعا حتی كانا مع غروب الشمسء (قالت) فأتيا کالین 
کشلانین ساقطین يمشيان الْھُرَبْنی (قالت) فَهَشِشْتٌ إليهما كما كنت ایت 
فوالله ما التفت إليّ واجدٌ منهماء مع ما بهما من العْمْ! (قالت) وسَمغث 
عمّي أبا ياسر وهو يقول لأبي حُيَيِ بن أخطب: أَهُوَ هو؟! قال: نعم وال 
قال: أتعرفة وتثبته؟! قال: نعَمْ. قال: فما في نفسك منه؟! 


قال: عداوته والله ما .و 


هذاء وما زال المنصفون من علماء أهل الكتاب وخاصة من التصارى 


6 آسیاب النزول للتيسابوري» ص۲1 ۰۷ ولباب النقول للسيوطي » ص۹۸٤۲‏ . 
(۷0) أي: في ظلمة آخر اللیل. مختار صحاح» ص4۱۸ لفظ: غ ل س. 
(۳) ج۰۲ ص۱۱۵ وا11. 


۱:۵ 
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يدخلون فى دين اللّه الحق» بعد أن تنفتح أعيئهم على حقائق الكتاب 
والسنة» وخاصة في عصرنا الحالي الذي مكن التقَدَمُ اتی التشن مين 
الإطلاع على بعض أسرار الخلق في الأنفس والافاق» والتي أشار إليها أو 
نص عليها أو أكثرهاء دينُ الله الحق المتمثل فى كتابه وسنة رسوله گل 

كما أن هناك أيضاً الحاقدون المغرضون منھمء الذين ينطبق عليهم 
قول الله ررم بے 
لْمَقَيِنَ ©4 0۳( 

وبهذا نختم هذا المبحث الأولء وننتقل إلى المبحث الثاني والذي 
يتضمّن نوعا آخر من أنواع براهين نبوّة خاتم النبيين وسيّد المرسلين 
(محمّد) صلی الله عليه وآله وسلم. 


تا لا لا لا لا تا 


۱:5 
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القرآنْ العظيم, البرهان الأعظم على نبوة محمد إلا 


كما ذكرنا في الفصل الرابع من هذا الباب (أي الكتاب الخامس من 
هذه الموسوعة). أن القرآن هو البرهان الأعظم على نبوّة خاتم الأنبياء 
(محمّد) کل 

وسنشير إلى برهانية القرآن الحكيم» على نبوّة (محمّد) بيه ورسالته 
الخاتمة» من أربع حيثيات» وذلك في أربعة مطالب: 
لے ا ا الهش اذ یازا ولو مر ا 
؟ - كيفية خطابات القرآن مع النبي الخاتم لق 
٣۳‏ - منحی القرآن في الحديث» منحًى غير مخلوقي. 
٤‏ - الردُ القرآني المُفُحِمُ على كل الشبه التي تحومُ حول كونه ریاني 

المصدر. 

وستتتاول السنيف عن هذه المطالب الأريعة تباقاء فى ضوه آترار 
الابات المبارکات التی لدرخها فی كل مطلب على حدة. ونبداً الآن 
بالمطلب الأول : 


تا لا لا لا لا لا 


۱:۷ 
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المطلب الاول: 


اعجاز القرآن الجنْ والانس عن أن يأتوا ولو بسورخ مثله 


ونختار هذه المجموعة من الآيات المباركة التی جاءت فى هذا المجال : 
قال الله تبارك وتعالی : 
۱ - ال ین نتم الاش وال ع أن با پیٹ هدا الین لا یلد 
بیثله ولو کات بعصم عض هيا (@ [الاسراء]. 
صیفیت 409 [الطور]. 
۳ - ا زاك 710 كاذ کے کے فت انلقع نا من 


ہے سساح ۸ ۳ م اث فرح ر جو ےر 07 ل ه مرو رصح موجه سم 
انث من دون الہ إن ثم صیقت © الم يَنْتَِبا لک اموا انم 


2 7 کہم رم 


آنزل بعلم 1 ال لا فهل سر دوہ و4 [هود]. 


7 ہے رو ¢ ےہ 7 دي ہے سو < کک موم 
٤‏ - لوا کان هدا اسان أن یرک من دوب ا وکن تصییی ألذى با 
راسج 1 ےہ وح سس ے‫ سم بر < ةوه 


کر مبطوأ يليه وما یم توب کل كدب الین من لهم کار کیک 
کات ید اس €9 [يونس] 

٥‏ - ون نش فى رب ما تلا عل بيا فاا ورزر من نله 
انوا لار ای وفودها الاش وجار انت لِلْكَفْرنَ 409 [البقرة] 


۱:۸ 
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أَجَلُ إن عجار كتاب الله العظيم الجن والإنس كلَّهِمء منذ نزوله 
وإلى الانء عن أن پاتوا - جواباً على تحذيه المتکور لهم بسورة 
واحدة فقطء مثل سُوّرہ - كسورة الكوثر مثلاً ‏ لزان عظيمٌء أعظم ما 
يكون البرهان» على أن القرآن ليس كلام أحد سوى الله الخالق جل 
شأنه» وبالنتيجة: فالنبيُ الأمّي الخاتَمْ الذي أنزل إليه - أي محمد 5 ۔ 
هو نبي الله ورسوله 


وبما آثنا تناولنا الحديتٌ عن إعجاز القرآن العزيز في الكتاب الخامس» 


0 إليه» ولكني آود الفية على فونه سبق وأن تحدثنا عنه في عه 
سابق » ولکن نکژر الحدیث عنه هنا آیضا تأکیدا خی 


والموضوع المقصود هو: 


أن كتاب الله الحكيم لم ترتّب فيه المواضيع (جمع موضوع) تحت 
عناوين محلدة. وفي آبواب وفصول» كما نفعل نحن البشر في تنظيم 
المواضيع المختلفة المتعدّدة» بعضها بِجَنْب بعض . 

رها يدل إلى الناظر السّطحيٌ أن في هذا المسلك تَفصاً مَاء افْتَضَنهُ 
الحالة الفكرية الساذجة التي كان عليها المخاطبون الأولون بكلام الله! 

ولكن الأمر ليس كذلكء. بل إنَّ فى هذا الأمر لحکمة؛ كما هو الحال 
في سائر أمور كتاب الله الحكيم» وتلك الحكمة هي : 

أن كتاب الله الكريم وقرآنه العظیمء كتابُ هداية ومِنْهاحُ حیاق للفرد 
والمجتمع؛ بكل ما تشتمل عليه كلمتا (هداية) و(منهاج) من مفاهيم وأبعاد» 
ا پر سی یت آو حتی مجموعة علوم مُحددة یراد به تعلیم 
الناس ذلك العلی أو تلك العلوم. 


)١(‏ أشار الشهيد سيد قطب رحمه الله في (ظلال القرآن) إلى هذه المسألة. 


۱۹ 
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وبناة على هذه الحقيقة - أي کون القرآن كتاب هداية للفرد وشرعة 
ومنهاج حباة للمجتمع ۲ ۳ وبما أن حياة الإنسان ردا تشخ ضا لا يُشْاهَدُ 
فيها هذا المَصْلُ والقَضْمُ الذي نراه في آبواب کتاب مؤلّف وفصوله المرتّبة» 
بل الحياة البشرية انعكاس عن فطرة البشر؛ بما تحتوي عليها الفطرة من 
غرائز وأشواق ونزعات شتىء لذا: ینبغی للكتاب الذي يراد به أن يكون 
علا كفا وشريعة شاملت ها الانسان فوداً ومجتمعاه کونه علی نفس 
الشاكلة الفطرية التی فطر الله علیها البشر وانعکسث على حياته الخاصة 
والعامة. 

وقد جاء کتاب الله الحکیم على هذا المئوال فغلا: 

فعلی سبیل المثال : 

5006 کلام اللہ المبارك في الصف الأول من الجزء الثاني من سورة 
(البقرة) عن كل من: 
)١‏ تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. 
٢۲‏ الامر بالذکر والشکر. 
۳( الأمر بالصبر والصلاة. 
٤‏ النهي عن إطلاق كلمة (الأموات) على المقتولين في سبيل الله تعالى. 
٥‏ بیان حقيقة أن الإبتلاء شيء لازم للإيمان. 
٦‏ الأمر بالسّعي بين الصّفا والمروة. 
۷ . وعيد شید للذين بکشرت ابات الله رات 
۸ ْ ذکر توحيد الله فى ألوهيته. 
)١(‏ وسنفصل القول في كيفية کون القرآن هداية للفرد ومنهاجاً للمجتمع في الباب الثالث 

كله (أي الکتب : التاسع والعاشر والحادي عشر) بإذن الله تعالى. 
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(۳ 


ذکر توحيد الله في خالقیته وربوبیته. 

بيان وخامة عاقبة الشرك باللہء المتمتّل في اتخاذ غيره أنداداً وآولیاء. 
الامر بأكل الحلال الطيّب» واجتناب الحرام الخبیث. 

تعریف البر والباز. 

إيجاب القصاص في القتل العمد. 

ایجاب أو استحباب الوصیة. 

بيان وجوب صیام رمضان. وبیان رخصة الافطار واعطاء الفدية لمن 
يشق عليه الصوم جدا وللمریض والمسافر. 

ذکر آداب الدعاء. 

ذکر بعض آحکام الصیام والاعتکاف. 

تحریم آکل آموال الناس بالباطل» ودفع الرّشوة. 

بیان حکمة حالات القمر المختلفة. 

الأمر بالقتال في سبیل الله تعالی» وتحریم الاعتداء. 

الأمر بالانفاق في سبیل الله تعالی (أي الجهاد المالي) تجتباً للوقوع 
في الهلاك المتمئّل في تسلط الاعداء. 

الأمر بإتمام الحج والعمرة وبيان كثير من أحكامهما. 

وحياة الانسان نفسها هي على هذه الشاكلة كذلك» إِذْ تتوارد فيها 


الحالات المختلفة توارداً فطرياً: 


فالإنسان المسلم يُصلي مستقبل القبلة عندما يحين وقت الصّلاة» ثم 


يذكر الله تعالی ویسبْخه ویحمده بعد الصلاق ثم تأتيه نعمة تحتاج الی 
الشگر وبعد أن يأتيه بلاغ يُحْوجَهُ للصبر... وهكذا. 


وقد نوع الله تعالی من دون تکرار بالمعنی المعهود لكلمة التکرار 


ذکر المواضیع المهمّة التي تُشّكل أصول الدین وأحکامه الكلية» وحقائقه 
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وحِکمَهُ الأساسية» في أكثر سور القرآن المباركة» لكي تترسّخ في العقل 
والقلب بشتى صور وأساليب التعبير» وتتوضح مفاهيمها أكثر فأكثرء وهذا 
جو يقتضي أن يكون ترتيب تلك الأصول والأحكام والحقائق والحكم 
المتنوّعة» المرتبطة بالإيمان والإسلام والعبادة والتقوى» والأخلاق والاداب 
والحلال والحرام» والروح والجسدء والعقل والقلب» والفرد والأسرةء 
والمجتمع والدولة» والسلم والحرب» والدنيا والآخرة» والغيب 
والشهادة. . . إلخء على هذه الشاكلة» التي هي وجه آخر من وجوه إعجاز 


كتاب الله الحكيم. 
لا لا لا لا لا لا 
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المطلب الثانی: 


كيفية خطابات القرآن مع النبی الخاتم گا 


وهذه أيضاً حیثیة أخرى من حيئيّات وجوانب بُرهانية القرآن على نبوة 
وگ الا لمحتن له 


رسول الله ياء كي تتبیّن لنا دلالة: (كيفية خطابات القرآن مع النبي الخاتم) 
على نبوّته ورسالته لا : 


0 فطل خر له تک © الہ لته © کر کید وله وکا 
وم یکن لو کنو لکد 9 [الاخلاص]. 


ثم AL‏ 77 ےے رہ جے ن۔ وه لد 7 جع ہک دده ہر و به 
۲ قل يتما الکفرون 09 لا اعبد ما نعبدون ف نتم عَليِدُونَ 


مب عدزو جع کہ 6 للعو |إ,, ہے 2 هم کے ک مم و ہہ چهم 7 

ما 1 2 ولا انا عابد ما عبدء ل ولا آنتم علبدون ما اعبد ی ل 
۶ ۲ وم . "حت / 5 1 

دینک ول دن )€ الكافرون]. 


می ہے ره سه رم گر ے خرس مم وص 5 0 1 
۳ فل ِا آنا مشر محر یت بل أا ِلھُکم له ويد. . .€ [الكهف: 
۳ءء 
زم < مم ووم بردو وم ما وے رھ لے رہم 
)٤‏ #فل أفْحَيْر اله تامروف اعبد اا الجتهلوت 69 ولد آوی إ 


لت من نیک لین آشرکت حط عك و من لسرت © 
مد وکن ے الشکریں 469 [الزمر]. 
۱۳ 
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قر 0 مع کے جو مر مع ۳۲ كو مین م2 چهم ر ۸ د و کے ص2 هيد 
٥‏ #قل لن آبرت أن اد لصا له ال لل وأمرت لان أكون آول 
> 2 ہر 6 


السلیت 09 فل إن اخاف ان عَصَيْتُ ری عاب نوم عظم 409 [الزمر]. 


ب ۔ المجموعة الثانية: 
TT‏ 
1 


ألْجَهِبِنَ © * [الأنعام]. 


۲" ایی َيل © 3 لہ القن © را ترک کل یک © از بن 
کڈ لوہ @ کے جو © کے 3 نک © وا کے لذ بق © 


سو 12 بي © ب عن Û O‏ & كن O‏ کن O E‏ 
سا دک ا ا 


صا 
ر مه د مج و مر ںیھ صرح م م سح ص ھر ر ےہ 
لا تطرد الذن يدعون ربهر بالغدوق ون رون ثَ وهم ما کیلک 


> 57 2 رم ی 1س اپ 5 و بش وم ور صقر 
0 ا بذ له هم جک لط فتن م 
الم © [الانعام]. 


س م ہم سل رر ہس سے وم 0 مور وه 
)٤‏ #فلعلك تارك بعض ما بو لت وضابق به. صدرك أن بقولوا 
Cg 3‏ ررم رب 


ددم 2 د ہے ۶ مزر مسي ے 7 تن کے 7 ہ۱ کو سه 7 
170 0 408 ی اد ات پیر وال عل کل شیو 
صر 7 

2 50 [ھود]. 


7 2 ٹون کادوا 5 لىفتنوتك عن ر‎ (o 
2 گا یح‎ a رن ام ہے ہے رر ہہ ٌ7 ے ہے کے‎ 
ولد نود ا راو أن کتک لانن کت حكن کن کت‎ 


قبلا گا إ6 لک ضعت الحيزة وضع الات م2 لا د لك عل 
دح بھی وم سے ۹ ومع مش 
١‏ ولا تنود لاء إن فاعل دک عدا 3© ۳1 ل وکا له ولك 


7 کی کے ر ر رم > أن کے ہے 27 


دين ری لاقرب من 1 رشدا 59 [الكهف]. 


یں 
مح کے ٤‏ 


۳7 2 ے‫ 2 ے2 کو چو e‏ با 5 2 2 و 
۲ #ما کات لی أن یکون ل آسری حق مخت فى الارض تربدوت 
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۱۵ 
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بوجو IN‏ سی وس اس ۱۳ یه ( SIS‏ هده A" ١‏ نت 
HHA B8 BU!‏ ات HRS‏ 
٣ 3 ۱‏ :۱ ئے له كل "Ké‏ 
5 پچ ٦‏ ان e‏ 2 ۳ ۲ 
۰٠ 5 -‏ < اد \ Ne‏ و ا 23 
٠ 5 ١ ۳5‏ 2 5 آ١‏ 35 عر 2 کے ا 7 ¢ 4 o‏ 
١ ١ 0 oe‏ سر ہے ہد 3“ 5 ی 
oT‏ ۱ یپ لدم 1١‏ اہ 
قد زول 0 53 ہے ف ۰ 5 ہم 8 سج 2 کر 3 1 ۰ 2 
5 9 7-_- طلا بر س ۳ e‏ 
۱۵ اذ ۱۵ سی 1 نا a.‏ ہچ 
پک ات لاد تا ۱ ۰ موي ام 
۲5 3 22 [ ۸ ۱ سي جج نک لی اوت 3 
1١ 1 a 23‏ 2 \ 0 2 سح 4“ 2 NÊ‏ جک سا 3 
4 ات رو ها ہت 3 لم7 ١‏ )2 ۸ رس 
< 1 ۰ 
2 


030+08 
ہے اسح مز 
ا 
| من ٦‏ : 
0 
ن احد 
ل اللہ 
مم 
ف 
و 
جب 
مس ری و 
معهم 
5 ےہ 
هو 
ام من 
اه یَجد 
کان ۲ 
اخ 
: أت 


بين 1 5 اغ یي مہ ۱ 4 جلي 7 ۳ ٢‏ 
"٦ 21‏ \ کا ¥ 8 ۱۰ 3 ۲ 
١ل N‏ ۹ 27“ 3 د Nê]‏ ص۶۲ 1 5 > هد ۰۹۶۶ 
کڈ ب و 1 وا 
E‏ ام 3\ 
٦ 0 3‏ س س صن 
١١ 4‏ 


تب ۱ > ےا ۳ ENS‏ ا 8 
دق و ٠١ RAY‏ کہ ۳ 
7 دمح م م ,33 ۰ ۱ کو 3 ۱ 
] 3 ۳ 
8% 5 داك ١.2‏ ۱ 3 2 یا ٹا 
17 2 ےت 2 دوہ 
سے 1١‏ ف سے 5 
(ED `‏ 05 5 ۹ كر 2 ۳ یہ 


یہ مر م ء 1 


و 


lll 


رح سم م7 
الد بان 
ون 


۱ 


جوم 
کا 


ا 


* [التوبة]. 


7 
1٦ 
A 


١ع‏ > 
۹۵ 
\ 
اح لم 
م 
N‏ 3 
N‏ ہہ 
2 4 
) 3 
0 
0-3 0 
1١ 2‏ 95 
Ca‏ 8 
۷ 3ئ 
ا ١‏ 
۱ 
۷ ۷ 

8ع کے 
8 

٦ 
١ 5 
ا‎ 
ئ‎ 
A 9 
ممم‎ ۷ 
IS 
اعا‎ 

۸ 
5 
ات 0۹ 


: 2 2 7 ۵ در 
وم ۳ 3 مرو ہي مي 6 2 حير 2 

۶2> 71 2 ب د اي أن ۳۹ ر۶ 5 > ہم ےم ر ے 
نجودهم إلا من امر بصدقة او معروف او اِصلج بت الئاس ومن يفعل 
ہے ہت سہ > ل کے ہھہ ا کم یا جٹھے ہہ ہہ۔ر م ریھک ۱م 
یک ایک سات ار هوق تیه گنا عَطِينَا © ون باق ازسول مذ 
ہے ےس ے سے 3 A ‫7 <I‏ ۶1ص٤‏ م A‏ ر مه مور سے سی مر 
بعد ما ئبان له ١‏ 4 وبتيع عير سیل الموّمنين ولف ما ول ونصلوے جهتم 


5 
5 
6 
عا 
ما 
۹5 
3 
یڈ 
1 
ER‏ 
۳۹ 
۳ 
ماما و 
CA‏ 
3 
گی 
۲ 5 
اه 
Ên‏ 
۹ص 
Ca‏ 
م 
۲ 
۹ 
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والآن لننظر إلى کل من هذه المجموعات الثلاث» من الایات 
المبارکات التي خوطب فيها ال الخاتم كل : 


01 


آ) - المجموعة الأولی : 
هذه المجموعة كلها أراية جار من اف تار وتعالی لنبّیه 
الکریم اك وکلها تدور حول التوحید» آي : اتخاذ الله وحده الها وتفدیم 

العبادة له وحده» وهذه تعقيبات موجزة علی الآيات : 

١‏ آما سورة (الإخلاص) المبارکةء فنزلت على رسول اللہ هة لما سأله 
المشركون: (إِنْسِبٌ لٹا ربّك)» كما رواه الترمذي والحاكم وابن 
خزيمة عن أبي بن كعب له » والطبراني وابن جرير» عن جابر بن 
عبدالله ۰ 
أو لما سأله اليهود: (صف لنا ربّك الذى بَعلك)ء كما آخرجه ابن أبى 

حاتم عن ابن عباس لا وكذلك أخرجه ابن جرير عن قتادة» وابن المنذر 

(۲) 


غ0( لباب النقول» ص ۰۳۱۳ رقم: اتیج وأسباب النزول» للنيسابوري» ص۱۹ ۰۲ 
وانظر: سنن الترمذي: .۳۳٦٣٣‏ 
( لباب التفول کی اساب النزول» س۳۷ رقم: ۰۱۰۵۰ وآسبات النزول؛ 
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(۲ 


وأما سورة (الكافرون) فنزلت على رسول الله ية كي يجيب بها 
الكافرين الذين أرادوا مفاوضته. واقترحوا عليه | سے آلهتهم 
الباطلة» ويعبدوا إِلهَهُ الحق+ حيث أخرج (ابن أبي حاتم) عن سعيد 
بن مينا قال: 


لقي الوليدٌُ بن المغيرة والعاص بن وائل 7ة س*8۷۲۷ٗ۶کہ 


خلف. رسول الله كله فقالوا: (يا محمّد مَلَمٌ فَلْتَعْبَدْ ما نعبد. وتك كنا 
تعبد» ولنشترك نحن وأنت فی آمرنا کل 


(۳ 


(< 


(o 


E ODT‏ له کال نها سم هو 
للناس كلا من : 


بشریّته هو كللذ وآنه لا امتیاز له على سائ الناس من ناحية 
البشرية. 


وتوحيد الله تعالى ووحدانيته في بس 


للمشركين على رسول ال کلف ا ۳ إن 
لم يكف عن د شتم آلهتهم وكذلك يعبدوا هم إلهه سنة » كنا اة 


الطبراني وابن آبي حاتم» عن ابن عباس 


وأما الایات (۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳) من (الزّمر) فیأمر اللہ تعالی فیها نيه كلل 
أن يُعْلِنَ للکفار بأنه ماهمو من الله تعالى أن يعبده عبادة خالصة لا 
شوب فيهاء وبأن يكون أول المسلمين» وبأنه يخاف إِنْ عصى ربّه 
بالشرك فما دون عذات الله تعالى فی یوم عظیم وهو يوم الحساب 
والجزاء. 


.۲٦۷ص لباب النقولء ص۳۱۰ رقم: ١١۱۰ء وأسباب النزول» للنيسابوري»‎ )١( 


(۲) لباب النقول» ص۰۲۲ رقم: ۷۹۲ء وكذلك: ص۳۱۰ رقم: ۳ وأخرجه 


الترمذي وصححة. 
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ب) - المجموعة الثانية: 


وهذه المجموعة من الآيات الات كلها عتابات وتحذیرات وجهها اللہ 
تعالى في مناسبات شتی. لنبیه الخاتم كه : 


)١‏ آما الآية )۳٥(‏ من (الأنعام) فَعِتابٌ موجه إليه بسبب مُبالْعَتِهِ بيه في 
الاغتمای من جزاء عدم اهتداء الکفار المتعنّتين المعاندين المطالبین 
بالآيات والمعجزات المحسوستة وهذه الآية هي الموضع الوحيد 
في كتاب الله الذي قيل فيه للرسول كل: ...كلا تک ین 
لْجَهِرِنَ*. 

۹٢‏ ْ وأما الآيات ١(‏ إلى ۱۲) من (عبس)ء فهى نزلت عتاباً لرسول الله كَل 
صنت ھا جيه رھ كمه ای أ کاو عنما کی يله أن 
يرشده» وكان منشغلاً بدعوة أحد كبراء المشركين» إِذْ أخرج الترمذي 
والحاكم عن (عائشة) كا قالت : 


«آنزل (عبس وتولی) في ابن أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله كَل 
فجعل یقول: يا رسول الله آرشدني وعد رسول لله و رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله ی یُفرض عنه وبُقبل علیر پر فيقول له: 
آتری نما اقول بأسا؟ فیقول: ل فنزلت: وی ا © آن جه الک 
© [عبس]. 


وکذلك آخرج آبو يعلى مثله عن آنس ظلہ'''۔ 


كما وأورده النيسابوري في (أسباب النزول) عن عائشة وقال آخر جه 


الحاكم في صحیحہ'''۔. 


وروی النيسابوري ان سول اللہ 29 کان فیما بعد » عندما یی ابن أم 
)۱( رن (لباب النقول في أسباب النزول) ص٦۰۲۸‏ رقم: ۳ٰ۰"( وانظر (سٹن 


الترمذی): ۰۳۳۳۱ و(أسباب النزول) للواحدي» ص ۲۵۲. 
(۲) أسباب النزول» ص‌۲۵۸. 
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مكتوم يقول لە: (مَرْحباً بالذي عاتبني فيه ربّي)”"". 


۴ وأما الآية (؟0) من (الأنعام) والتي ينهى فيها رب العالمين رسوله 
المبعوث رحمة للعالمين كله عن أن يطرد ویْبْعِدَ المؤمتين 
(المستضعفين) الذين يعبدون الله بإخلاص واستمرار» فسبب نزولها 
والابات التي پعدهاة هو ما گر کل سن (النيسابوري) و(السيوطي) 
في (أسباب النزول) عن (سعد بن أبي وقاص) ڪل قال: 


«نزلت هذه الآية فيناء ستة. في وفي ابن مسعود» وصهیب. وعمار 
والمقداد. والبلال» قالت قريش لرسول الله كَلةِ: انا لا نرضى أن نكون 
أتباعاً لهؤلاء فاطردهی فدخل قلْبَ رسول الله به ما شاء الله أن بدخل 
فأنزل الله تعالی علیه: «ولا تطرد الَیْنَ یدونَ ديهم اعد والعثی ردو 
وَجَهَمٌ...* الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال النيسابوري: رواه مسلم» وقال السيوطي: 
أخرجه ابن جبّان والحاکم'''۔ 


)٤‏ والآية (۱۲) من (ھود)ء فيها تحذيرٌ شديد من الله العزيز الحكيم 
لنبيه الكريم وق بسبب اهتمامه الزائد بمُطالبة الكفار إتيانه إياهم 
بالمعجزات المادية والمحسوسة و له سبحانه یو کل 5 أي 
النبي - ليس سوى نذير» إذاً: لیم هو بما کلف به ولا یهت بغیر 
ذلكء إذ القرآن برهان كاف وواف لمن أراد الإيمان» والمعاندون 
المتذزعون بشتّی الذرائع» لا يستحقون الإهتمام والإغتمام. 


(o‏ والآيات (Vo VE VT)‏ من (الإسراء) ار فيها وتا العرّة سبحانه 
وسولة كله من أن ار ولو أدتى ا مهار لات المشركيق الا 
إلى تئيه عن صراط الله المستقيم» المتمثل في توحيده وعبادته 


بإخلاصء وبُوعِدْهُ بأنه إذا ما مال إليهم وإلى ما يدعونه إليه أقل 


(۱) أسباب النزول» ص۲۹۸ . 
(۲) المصدر السابق» ص۱۱۹ و۰۱۳۰ ولباب النقول» ص۱۱۳ و٤اا»‏ رقم : 4۲ 
۱۹ 
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ميل» فَسَيُعَذَبُه العزيزٌ الحكيمُ عذاباً مُضاعفاً في الدنيا والآخرة. 

وقد آورد النيسابوري والسيوطي قصتين متشابهتين في سبب نزول هذه 
الایات : 

(وقال قتادة: ذکر لنا أن ثُریشاً خَلَوْا برسول الله ية ذات ليلة إلى 
الصبح› یکلمونه وبٔفحُمونە ويُسَوّدونه ویقاربونه. فقالوا: إنك تأتي بشيء لا 
يأتي به أحد من الناس» وأنت سيّدنا يا سيّدناء وما زالوا به» حتى کاد 
یقارِبھُم فى بعض ما بُربْدُون؛ ثم عَصَمَهُ الله تعالی عن ذلك. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية). 

وقال السيوطي : 
ره ان سان كان سے وہ 
200 وت من رون فو رسول اللہ 5ے فقالوا : يا محمّد! - تسح 


نا الله : #وان كاد عن ا نما .. 2 2 ضعت 
الحيزة وضعفٌ ماب 2 لا مد لك مسا تما 409 [الإسراء: ۳۲ ۔ ۷۵]. 


ثم قال السيوطي عن هذه الرواية: 
(قلت هذا أصخْ ما ورد في سبب نزولهاء وهو إسناد جيّد وله 
شاھد)!'''. 
) - المجموعة الثالثة: 
وأما هذه المجموعة من الآيات. فهي كلها انتقاداث موجّهة من رب 
)١(‏ أسباب النزولء ص١٦۱ء‏ وانظر: الإستيعاب في بیان الأسباب» ج٢‏ ص ۰49۰ ۰40۱ 


)۲( لباب النقول» ص ۰۱۲۳ رقم ۶٣۷‏ 


۱-۰ 
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امامت ودج ور الله گلا أن الاجتهاة الط لا موَاخلة 
عليه" ولکن المقام الرفیع للنبّي الخاتم يله اقتضی هذا النوع من 
الخطاب : 
۹۱ آما الایتان (۰۲۳ )٢٢‏ من (الکهف) فَيُصحَحٌ فیهما رب العالمین جل 
وعلا» موقف رسوله ئة عندما سئل عن کل من: 
(أصحاب الكهف) و(ذي القرنين) و(الروح)» لما له کقار فریش 
عنهاء فقال و أجيبكم غد ونسي أن يقول: (إِنْ شاء الله تعالى) فمكث 
خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله إليه في ذلك وحیأء ولا يأتيه جبريل تھ › 
حتی ارجف آهل مک وخزن فش الله كل بسبب ذلك» ثم جاءه جبريل 
بسورة الكهف› وبقول اللہ تعالی : 


وَيَسسَنونَكَ عن ارو فل الروح من ار رى وم آویشر من ليا لا 
قیلا (0©2* [الاسراء]. 
كما ذکر ذلك (السيوطي) ونسبه إلى ین جریر الطبري) عن (ابن 
گلا 
عبّاس) ها 
۲( 7 الآيتان (۷٦ء‏ 58) من (الأنفال) ففيهما تنبیةُ من الله العليم 
الخبير سبحانه وتعالی. لنبيّه عن خطأ اجتهادي آخرء وهو عدم قَتْله 
الکفار قَبْل الأسْر يوم بدرء وأخذه الفدية منهم» وبين الله تعالى أنه 
من الخطأ: أخذ الفذية من أسرى الكفار الذين لم تُحْضَدْ شوکنهم 
بعد » ويُتَوَقَعْ منهم خط تجاه الا سلام والمسلمین؛ وآما بعد خضد 


)١(‏ کما قال : «ذا إذا حکم الخاکم. > فَاجْتَهَدَ كم WE‏ قَلَهُ أَجْرَان. وَإِذَا خکم. 
فَاجْتَهَدَ ثم : اطا قَلَهُ خر (متفق علیه: ژواه البخاريٌ برقم : : «(VToY)‏ ومسلم 
برقم : (۱۷۱). 

(۲) لباب النقول» ص۰۱۸ رقم: ۰۰۸۱ ورواه أبو نعيم في (دلائل النبوة)» (۲۷۰/۲). 
وانظر: صحيح البخاري: ۱۲۵ و٤٤۷٦ء‏ وصحيح مسلم: ۰۲۷۹4 إذ يذكران سبب 
نزول: (ويسألونك عن الروح. . .) وأنه نزل بسبب سؤال اليهود رسول الله بي عن الروح. 
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شوكتهم» فيجوز بل قد يجب أسرهمء ثم إطلاق سراحهم سواء 


بالمنّ عليهم. أو بأخذ فدية ومقابل منهم. وهذا هو وجه التوفيق بين 
تر کات ۱ 


5 ۱ 


دن ا - ہے برح 


.]٦۷ كارح ا ن له ناح رف الا . . # [الأنفال:‎ a 


722 


وبین قوله : 
2 ۴ موم 0 مم سس سے صا مله 
و لیر الت كوا شرب رفا حي ادا اموق قشدوا اران وا منا بعد 


وا وله عق کے لات ا .4 [محمد: 8 


فحكم الأسریء يختلف قبل الإثخان ‏ أي إذلال الكفار وإخضاد 
شوکتهم - وبعد الإثخان. 


وقد أورد کل من (النيسابوري) و(السيوطي) أكثر من رواية في مسألة 
اسار ورول الله كه أصحابه في (أسرى بدر) وأخذه بقول (أبي 
بكر) ظ4 المُشير إلى اللين وأخذ الفدية» وعدم آخذه برأي (عمر) ط4 
المائل إلى الشدة وقتل آولئك الاسری". 


[السيوطي) ا 0 ۳۷ اة ےت والحاكم 7 


مش ¥( 
مسعود وه . 


)١(‏ وقد ذكرنا في کتاب : (نقض فكرة التطرّف) وفي تفسيرنا لسورة (الأنفال) في المجلد 
السابع من تفسيرنا باللغة الكوردية» أن القول بجواز قتل الأسرئ يتعارض مع قوله تعالیٰ: 
يدا لیئر الین کنروا صرب الراب کی لدا امْحسْومْرَ توا الوا ما متا بعد وا فده . . . 4 
[محمد: ٤]ء‏ وأن العتاب الموجّه للنبى گا 2 مُنْصَبٌ على أخذه الکفار أسرى قبّل 
الإئخان» وليس على عدم قتله إياهم وأخذه الفدية منهم كما قال جُلُ المُقَسّرِينَ! 
ومن الواضح أن الروايات المتصادمة المتعارضة مع كتاب الله الحكيم» یجبُ رَدُها 
مهما كان سندهاء إِذْ من المحال أن يقول الرسول بي ما يُنافى كتاب الله. 

© ماپ الور يارت رقا رباب قرو الہش سی ا و 
6 وانظر: صحيح مسلم: ۴ وسنن الترمذي: ۱۷۱۶ و٣۳۰۸‏ ومسند 
اتح (۲۳/۲) والمستدرك للحاكم: (۲۱/۳) 


۱۲ 
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(۳ 


نه 
وا الفداء من الأسری؛ فائرل الله : 0 5 هر . . . ہچ 
[التوبة: )]٤٦٤‏ 


"٤ 


وكذلك الآية (57) من (التوبة) تنبيه وتصحيح ربّاني آخرء لموقفٍ 
اجتهادي آخر من النبي الخاتم ييي وذلك عندما أذ بالقعود وعدم 
الذهاب معه إلى تبوك» لبعض المنافقین» وكان الصواب؛ فى 
ميزان الله العلیم الخبیر: عدم الاذن لهم كي يتبيّنَ الصایق 
من الکاذب. كما آخرج ابن جرير عن عمرو بن میمون الازدي 
قال : 


۹2 


وأَمنا الایتان (۰۱ ۲) من تیا فيب تب الله تعالى د 
رسوله کل لانه حرّم على نفسه شیئا شيعا ده من أجل ارضاء بعض 
أزواجه رضي الله عنهن» وكان ذلك الشيء (عسلا) يأكل منه في 
بيت إحدى آمهات المؤمنين» فحسدها بعضهن وأَوعَمْنَ للرسول گلا 
0 يَشُمْنَ منه ريج (المغافیر) - ويبدو أنه نباث ذو رائحة غير 
0 - وذلك کی لا یعود الرسول إلى الاکل آو الشرب من 
عسّلهاء وكل ذلك بدافع العَيْرَة» فقرّر 0 حلف 7 الله پا 


ألا ر يصيت منه. 


آو المقصود به (آي الشيء المحرّم) حاریته (ماریة) آم ولده 


(إبراهيم) #اء إِذْ آذخلها بيت إحدى آزواجه - وهي (حفصت) 1# 


تفخت لت الما وسیل الله کل الا بر نها سر آخریء إن هي کت 
٠ 0‏ ولكنّها لم تكتمه بل أَطلعَتْ عليه إحدى آزواجه - وهي 


ئشة) وا ے فآنزل الله تعالی علد الاية وایات بعدها» محاسباً رسوله کل 


1 نوكته مناه وش آئاد أن کت عن مع رتفي ترتھ اصابق 
ومُوَبخا بل موعدا تينك الزوجین خصوصا. وسائرهن عموما رضي الله 


)۱ لباب النقول» للسيوطي» ص 21١١0‏ رقم : 1 


۱۳۳ 
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عنهن» على لیذاتهن لرسون الله گلا بسیب توق علیه» لفرط هن 
له 


۱ وقد آورد كل من (النيسابوري) و(السيوطي) خبري العسل والجارية» 
وأَسْئَدَ النيسابوري خبر العسل إلى (البخاري رسک كما أن (السيوطي) 
آسند خبر العَسّل إلى الطبراني عن ابن عباس بسند صحيح» وقال: وله 
شاهد في الصحيحين» وأسند خبر (الجارية) 8 إلى الحاكم والنسائي بسند 
صحيح عن الس 7ن 


.4604 : آسات الت نی“ للا رى» ۲ و۳١۲ ولاب الثقول» ۰ء رف‎ (١) 
باب 3 مسابوري» ص و ولباب ص تم‎ 
۱4 و صحیح مسلم:‎ co : وانظر : صحیح البخاري‎ 
آسباب النزول ص ۰۲۵۲ ولباب النقول» ص۰۲۷ رقم: ۹۵۵ و۹۵5 و۹۵۷.‎ )۲( 
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بحث حول قصة زواج النبی الخاتم یا 
مع زينب بنت جحش 


(o‏ وأمّا الایات (۷ الی ۰؛) فنزلث بمناسبة زواج رسول الله 5 من 
(زينب بنت جحش) ويا والتي كانت قبله زوجة (زيد) مُتَبنَاه» قبل 
الإسلام طله. 


وبما أن هذا الموضوع استغلّه بعض الحاقدين على الاسلام وعلى 
رسول الله الخاتمء للطغن فيه وساعدتهم رواياتٌ مكذوبة مُلفقة لا أصل 
لهاء خُشِيّتْ بها بعض كتب التفسيرء لِذا أراه ضروریا إلقاء بعض الضوء 
علیه» كي يُفْهَم الموضوعٌ في ضوء الآيات المبارکات» كما كان في الواقع؛ 
من غير إضافة أو نقص . وبداية هذا الموضوع هي: أن رسول الله يل كما 
آخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة: «خطب زینب وهو يريدها لزید 
نت أنه يريدها لنفسهء فلما عَلِمَتْ أنه يريدها لزید أبَتْء فأنزل الله: وم 
کان لین علا مومت ِا قتی الله وسو اتا أن يک کم لیر من أمرهم ومن 
من أله ورنوم فقن ضل ہللا ينا 469 [لاحزاب]» فرضيت وسلمث». 
وكذلك رواه ابن جرير الطبري من طریق عکرمة عن ابن عباس 

والمقصود في الآية ب(مؤمن) هو (عبداللہ بن جحش) 4 إذ أبى 
أن یزوج آخته (زیدا) طقف لأنه سبي في الجاهلية وتبتاه رسول الله لاف 


)۱ لباب النقول» ص۸١۲‏ رقم: 8 
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فكان يراه دونه في الحسب» كما أن المقصود ب(مؤمنة) هو 
(زینب) فلت 

وبما أن زواج (زینب) ونا مع رَيْدِ ذه لم يكن زواج حب ورضی؛ 
لذلك لم يكونا على وئام وانسجام منذ البداية» بل كانت (زینب) تفع عنه 
وتراه دونها من حيث الحَسّبُ والنَّسَبُء ولهذا شكاها (زید) إلى رسول اللہ لا 
واستأذنه فى طلاقهاء ولكنّ رسول الله له أمره بإمساكهاء وآن يتقى الله فيها 
بأن يصبر عليهاء وفي تلك الفترة التي تفاقمت المشكلة الزوجية بين زيد 
وزينب لا أطَلَعَ الله تعالى نبّه يله بن زينب ستصير الیه» بعد أن تثفصل 
عن زَبْدٍ ويُطلّقهاء ولكنّ رسول الله ب مع علمه بذلك كان یلح على زيدٍ 
آلا يطلّق زوجته. 

وهذا كما آخرج حاكم عن أنس ظل4ء قال : 

(جاء زيدٌ بن حارثة یشکو إلى رسول الله 5 من زینب بنت جحش؛ 
فقال النبيئ ية أَمْسِكُ عليك آهلك. فنزلت: #. . . نی في تفلک ما الله 
ديه [الأحزاب: 06۳۷. 

وقد ذكر ابن كثير أن الحسن البصري رحمه الله سٹل عن هذه الایة 
فقال : 

(إِنْ الله لم بيه ف ستکون من أزواجه قبل أن يتزوّجهاء فلما آتاه 
ژید تشکن‌ها إلبه» قال: اثق الله وأمسك عليك زوجكء فقال (أي الله 
تعالى): قد آخبرتك 2 حم ۰ وتخفى فى نفسك ما الله مُبْدیہ!؛''' 

وعليه : فالمقصود ول تعالى: 000 

ود مرن و اث اله عله واتصمت ماق اسك عك روجك وق 

ہے کے 


أنه رس نی تفییلک ما آنه میب وتضتی التاس واه أحق آن عم 3 


[الأحزاب : ۰۳۷ هو ما دلى : 
ود تقول يا محمّد! لزید الذي آنعم الله عليه بنعمة الایمان وغیره 


)4۱۷/۲( المصدر السابق» ص۰۲۰۹ رقم: ۰۷۳۳ وانظر: (المستدرك) للحاكمء‎ )١( 
.)٦٦/٣( و(دلائل النبوة) لأبي : نعیم الأصفهاني‎ 
.٦۹۹ص‎ 5 (تفسير ابن كثير)»‎ )۲( 
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والعمك علیه بالاحسان إليه» ومنه إعتاقك إِيّاه: لبق زوجتك في عصمتك 
واتق الله فيهاء وتخفي في نفسك عنها - بنك ستتزوجھا عندما يُطلّقها رَبْدٌ - 
ما سیندیه الله ویظهده ه فى كتابه» لمات به» وتخشی العام بان یقولوا: 
کے یه کر فان وان حتف تر لا ای بھرہ 

وبناء عليه : 

فالحكاية التي توجد في بعض التفاسيرء والتي مفاذها أن رسول الله گیا 
وقع في اله خب (زيدن)» ولكته کان یکتم ذلك الحب» حتی رأی برا 
(زینب) فلا وقال: (سبحان مقلب القلوب)! فلما رجع زيدٌ إلى البیت 
خکث له قول رسول اللہ وهناك عَرَّمَ زيدٌ على طلاقهاء وأن المقصود 
بقول اللہ تعالی: سا وٹخنی في تفیلک ما ال مديد وتضتی الاس هو كنم 
رسول اللہ كلك حُبّه لزینب اء وخوفه من قالةٍ الناس فيه بذلك السبب!! 

أجل ان هذه الحكاية» علاوۃً على أنه ليس لها سند صحیحء بل هو 
خبر مُردودٌ من قبل علماء الحدیث من جهة السند والروایة» قبل المتن 
والذرایت» فهي أيضاً بعيدة کل البُعْد عن المعنی الظاهر المتبادر إلى الذهن 
من الایف وکذلك هي غير منسجمة مع سياق بقية الایات ولنوضخ هذا في 
سبعة بنود: 

أولاً: قد بيّنت الاية الکريمة بوضوح المقصود ب وف في تفیگ ما 
2 یه وآنه هو: تزویج الله تعالی زینب منه يِه كما صرح به في 
الآية بعد الجملة السابقة التي وضخنا مفهومها سابقاء حيث قال تعالى: 
ما قطی وید کا لكا دلائل E‏ معو اھ سا 
7 7 0 أن الله تعالی لم بُظهز طِبْقاً لما وَعَدَ به من 
کے E‏ سے تزویج تیج مع إذا: كان ذلك هو 
المَحَفِيُُ في نفس رسول ال والذي أطلعة الله عليه من دون أن اه نہ 
ده لبقاء زينب في عصمة زيد اء ولو كان الذي أخفاه الرسول وَل شیناً 
آخر» کا ھ تعالی اد حسبما گاج رک لما رای بأن اه تمالی لم 
يُظْهِرْ الا تزویخ زينب منه» علمنا أن ذلك كان هو موعود الله فقط. 

والذي يظهر لي أن سبب عتاب الله تعالى اللطيف لرسوله و هو أنه 


۷ 
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كان بالرغم من إطلاع الله إِيَاه بأد زینب ستصير زوجته» بعد طلاق زيد 
لهاء ہت يه بان يُبقيها في عِضْمَتِهِ ولا يُطلقها! 
الكريمة اث بوضوح» الحكمة المقصودة بهذا 


نْ الاية 
6 0 7 0 وحم هرد وم کاو ا مخ ہے مرچ ما ر 
الزواج : #وإذ شر لأذى 0 الله علي 9 مير مت 566 م وق 
سح وو ان مس اس ی نے ھک ا ا ۳ ۶[ 
زی # 1 رف با یک ا ون تی یه حج ف آزوج بيهم إذا 


.*©( 2 1 2 کہ ہو‎ E 

اڈ 

كانت حكمة ذلك الواج الإجباريّ: إبطال خْرْمَةِ زواج الرجل بالزوجة 
المطلقة لِمُتَبِنَاه كما كان دَيْدَنَ العرب في جاهليتهم قبل الإسلامء فكان لا 
بُدَّ من ابطال تلك العادة الجاهلية» والتي كانت مترسّخة جداً فيهم. 
فاختار الله تعالى نَبيّهِ لتلك المهمة الصعبة» التي لم يكن أحذ يَجْرَوْ على 
التصدي لها. 


ثالثاً : : ثم إن الله تعالى بيّن أن ذلك الزواج بالنُسبة لرسول الله يي كان 
توت ااا ولم يكن لديه أمامه خيارٌء كما قال تعالى: ا کان عَلَ لت 


من حرج فیتا ويس ال لم سک لله فى یت َل ين قب کان مر آلو قدا 
کیا 


مُقدورا 9 ام فكان ذلك فَرْضاً فَرَضَهُ الله تعالى عليه للحكمة التي 


رابعاً: وكذلك بین سبحانه وتعالى في السّياق نَفْسهء بأن ذلك الزواج 
الالزامی كان جزءاً من مهمة رسول الله ب التبليغية» والذي كما قلنا سابق 
يتمئّل في إبطال تلك العادة الجاهلية المترسّخة في المجتمع العربي وغير 
العربي آنذاك. كما قال تعالی: ات گل رکات له وس ولا عو 
دا الا اک یک بال حًا 409 [الأحزاب]. 


شام : ز ثم لما تم ذلك الرّواج المباركء الذي هو الزواج الوحيد الذي 
أْرّمه الله تعالی من فوق سبع سموات قبا كانت 708 بعد تا 


۱۳۹۸ 
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أزواجَ النبي رضي الله عنهن بذلك كما جاء في (سنن الترمذي) أنها كانت 
تقول: (زوجكنّ أهلوكن وزوّجني الله من فوق سبع سموات!''' ۔ جعله أعداءً 
رسول الله پا فخ المش ر کین واليهود والمنافقين» أخصب مادة دعائية» لذا 
ال اللہ تعالى الآية الأخيرة ال ختمت هذا ہس وهو قوله تعالی : 


€ ا من راک و" , كشن 24 ال وین 
2 ب ا 19 [الأحزاب]. 


أخرج ھت 

الما تزوَح النبي 29 ره قالوا (آي الکفار) : تزوج حليلة ابنەء 
فائزل اش چا کان ند ایا لمر من الک 2 

فأعلن الله الحکیم تبارك وتعالی أنَّ زيداً ذه لیس ابن محمّدِ كلاف 
لذا فزواجه من مُطَلَقَتِهِ ليس عليه غبارٌ في ميزان شرع الله» والعادات 
والأفكار الجاهلية ‏ المضادة للشريعة ‏ لا تساوي جناح بعوضة» ولا يحسب 

سادساً: وبعد کل ما مر ذکره. نقول: 

ان (زینب) و کانت ابنة عم رسول الله گلا وکان رسول ال بلا 
شك يراها قبل أن يطلب يدها لِرَيْدٍ ظل4ء بحکم القرابة بينهماء إذاً: 

لماذا لم يُعْجَبْ رسول الله كله بزينب وهي بئث» وأغجبَ بها بعد أن 
صارت زوجة لغيره؟ ! 

ثم ما الذي کان یدفغ ل اللی أُنْ يلح علی زینب بأن تتزوج 
زیدا؟ 

وكذلك لم كان 0 اللہ كه ينصح زيداً بالابقاء على زینب» بعد آن 
مها بسي کیا عليه » بحکم نَسَبهاء ولآن ۳ كان عبداً مُعْتَقَاً؟ ! 


)١(‏ انظر: صحيح جامع الترمذي: ۰۳۲۱۳ وَصَحَحَهُ الالباني. 
)۲( لباب النقول ف أسباب النزول» ص9١25‏ رقم لا 


۱۹۹ 
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شاعا واما دلگ الل اا المنسوب إلى سیّد المرسلين الموصول 
قَلَبْهُ بال الك تعالی» والمرتبط بالملاً الأعلى وها گے يساك نات 
القلوب)» فلا یتفوه به سوی معتوه لم يذق من حلاوة الإيمان» تک 
الإتصال شيعا با فالقَلبُ رج باللہ ی بالإيمان» 
المبارك ليل نهار! فوالله ان هذا القلب لا يَهْتَرْ للدنيا وما فيهاء وكيف يهتز 
وهو منشرحٌ بنور الله» وَمُتْقَلَ بكلام الله العظيم الثقيل؟ ! 


وا کر رخ لك در 68 الشرح]ء وفال: إ6 سلقی عك تل 
لا 2 * کت 


۳ھ يذ ذا اتقو نوكا 1 AUN‏ 
مَرْضى القلوب بشهوة النساءء الذين تهتزٌ قلوبهم وتطرب عند رؤية أي شبح 
من بعيد يتصورونه امرأةً! ثم قاس نبيّ الله العظيم ييه وله العامر بالإيمان» 
وذکر الله المستمر علی نفسه الهؤيلة وقلبه المریض ! 

والا أوَ ليس واضحاً مثل الشمس. أن زيداً وزینب طا لم تخل 
حیائهما الزوجية منذ بدایتها» من المشاکل» وذلك - كما ذکرناه من قبل - 
ہسیپ أن زواجهما لم یتم على آساس حب متبادل ورضی متقابل» بل 
باهر الله تعالی وطلب رسوله لحکمة پریدها ال إذا : 

طالما CS‏ زید» على طلاق زینب ا راضحاً و 
فما الذي عن ارالك الملفقين إلى تزویر تلك الحكاية برمتها. وتقوٴلِ تلك 

وود أن نختم هذا الموضوع بالاجابة على سوال ربّما یٹور في آذهان 
كثيرين » وهو : 

۱۷۰ 
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ما الحكمة في إجبار الله تعالى (زینب) ظا من الزواج من (زيد) طف 

والجواب : 

كان من عادات العرب في جاهليتهم: تفاخرهم بالأنساب» وجعلهم 
الب هو الميزان والمعيار لمعرفة آقدار الناس ‏ وما زالت تلك العادة الجاهلية 
موجودة في العرب وغيرهم من الشعوب. فتزداد نِسْبَ تفاخرهم وترتفع بمقدار 
البعد من الإسلام» وتقل وتنخفض بمقدار قربهم منه ‏ وكانوا على أساس تلك 
العادة الموروثة التی جعلوها قاعدة راسخة لا ا کت یعتبر تمد أعلى كا 
من حیث النسب. أن یصاهر من یعتبره آدنی منه صرلڈ ناراد الله الحکیم أن 
يُبْطِلَ تلك العادة الجاهلية کذلك» وذلك بأن یزوٴج رسولَهُ المصطفى -٦‏ 
سبحانه (زینب) ابنةٌ عمته الھاشمیةء من (زيد) الذي كان عبداً فأعتقٌ! 


وقد اختار الله الحكيم لهذه التجربة الصّعبة ابنة عمّة رسول الله كلاف 
كي تكون تجربتها حُحجةَ على الناس. في أن عدم التزاوج بين مَنْ يعتبرون 
أشرافاء وبين من يحسبون أدنى» ليس من الحق والصواب في شيء» بل 
هي من العادات الجاهلية المتوارثة! 

وقد کافاً الله الحكيم (زینب) #كا بخضوعها وانقيادها لأمر الله والضّعْط 
على نفسهاء بآن جعلها من أزواج نبيّه َء وزوجته الوحيدة التي عقد الله تعالى 
عليها النكاح لنبيّه بنفسه سبحانه» من دون أهلها وكانت ا تُفاخر بذلك بَقِيّة 
أمهاتٍ المؤمنین ول : «رَوَجَكُنَ هلوک وَرُوّجَني الله من فُزق سَبٔع سَمَاوَاتِ!) 
(رَوَاهُ الترمذي برقم (۰)۳۲۱۳ وقال الالباني : صحيح). 
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1٦۹‏ وأما الآيات (۱۰۵ إلى )١١5‏ من (النّساء) فکلها نزلت فى حادثة 
E‏ وليه رم ٔ۹۹9۹ 9 "و 
الأمور والكلام المنمّق لبعض الناس؛ كي لا يُحطيءَ في الحکم 

۱۷۱ 
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وقد آورد کل من (النيسابوري) و(السيوطي) قَضةً تختلف بعض الشيء 
عن الأخريع» في سبب نزول هذه الایات» ولکن محتواهما واحد» وسنورد 
أ _- قال النيسابوري عن هذه الآيات : 


«أنزلت کلها في قصة واحدة» وذلك أن رجلاً من الأنصار يقال له 
رط بن یرف أحد اتی ظفر ہن الحارث) سرق ورعا من جار له 
يقال له قاد ين ان کات الذرغْ في جراب فيه دقيق» تعن 
الدقيق يَنْتَشِرُ من حرفٍ في الجراب حتى انتهى إلى الدارء وفيها آثر 
الدقیق» ثم خباها عند رجل من الیهود» يقال له (زید بن السمین). 
فالتممّتِ الدرْعٌ عند طعمة؛ فلم توجذ عنده. وخلف لهم: وال ما 
أخذهاء وما له بها من علمء فقال آصحاب الدّرع: بلی والله قد دلج" 
علینا فآخذها. وطلبنا ره حتی دخل دارم فرآینا آثر الدقیق» فلما أن 
خلف تركوه» واتبعوا أَنْرَ الدقیق حتی انتهوا إلى منزل اليهودي» فأخذوه. 
فقال دفعها إليّ طعمة بن أبيرق» وشهد له آناس من الیهود على ذلك؛ 
فقالت (بنو ظفر) وهم قُوْم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله بيه فکلموه 
في ذلك» فسألوه أن یجادل عن صاحبهم وقالوا: ان لم تفعل هلك 
صاحبنا وافتضح وبُرّيء اليهوديٌ» فَهَمّ رسول الله بي أن یفعل وکان 
هواه معهم. وآن یعاقب اليهودي» حتى آنزل اللہ تعالی: لا اراتا ی 
الكتنب بالحق. . .4 [النساء: ۰۲۱۰۰ الایات کلها. وهذا قول جماعة 
الم 


ب - وقال السيوطي: 


«روی الترمذي والحاکم وغیرها عن قتادة بن النعمان قال: كان آهل 
بیت ما يقال لهم (بنو آبیرق): بشر ویر ومبشر وکان بشیر برجلا منافقاً 
)۱( لح : جاء أوَّل اللیل. مختار الصحاح» ص۱۹4 لفظ : د ل ج. 
(۲) أسباب النزول» ی ۱۹۹ وسنن الترمذي: ۱۳۰۳۲۰ 


۹۷۹۲ 
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يقول الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله ية ثم یله بُعْض العرب 
يقول: قال فلان كذاء وكانوا آهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» 
وكان الناس إنْما طعامهم بالمدينة التمر والشعیر فابتاع عمّي رفاعة بن زيد 
جملا من الدَّرْمَك'''. فجعله في مَشْرِبَةٍ له فيها سلاح ودرع وسیف. فَعْدِيَ 
عليه من تحتء فَنْقِبّتِ المشربة» وأحذ الطعام والسلاح» فلما أصبح أتاني 
عمّى رفاعةء فقال: يا ابن آخی! إِلَه قد غدي علينا فی ليلتنا هذه» فَنُقِبَتْ 
ہنا ردهت بطعامنا تسار تسا ئی الدار وسأننا فقيل لناء قد 
رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فیما نری؛ الا على بعض 
طعامکم فقال بنو آبیرق - وتحن. نسال في الدّار -: والله ما نرى صاحبکم 
إلا (لبید بن سهل) رجل ينا له صلاح وإسلامء فلمًا سمع لبيد اخترط سَیْفَهُ 
وقال: آنا آسرق؟ والله لیخالطنکم هذا السیف أو لین هذه السرقةء قالوا: 
اليك عتا أيها الرجل» فما آنت بصاحبھاء فسألنا في الذار حتی لم نشك 
آنهم أصحابها. 


فقا لی کے با ابم آخی! لو أتييق وسول الله عله ٹثکرٹ ذلك لدء 
تانب نقلي ان اهل يمع يفا آمل جقاء منوا إلى کے ھا ميري لذء 
وأخذوا سلاحه وطعامه» فليردوا علینا سلاحناء وا الطعام فلا حاجة لنا 
فيه» فقال رسول الله 4 : (سأنظر في ذلك). 


فلما سمع ون ادر آنوا رجلا منهم يقال له: ا بن عروة)» 
فکلموه في ذلكء فاجتمع في ذلك أناسٌ من أهل الدّارء فقالوا يا رسول الله! 
إن قتادة بن النعمان وعَمَّهُ عَمَدا إلى أهل بيت مِئاء أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقةء من غير بِيّنةِ ولا ثبْب» (قال قتادة) فأتيثُ رسول الله وق 
فقال: (عَمَدتَ إلى أهل بيت ذكر منهم إسلامٌ وصلاحٌ» ترميهم بالسّرقة من 
)١(‏ الدَّرْمَك: المعجم الوسیطء ص۲۸۲. دقاق کل شيءء التراب الناعم» الدقيق الأبيض. 

المعجم الوسیط» ص ۲۸۲. 


۱۷۳ 
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غير ا فأخبرث عن + فقال: آ4 المسعاة» فلم اليك 
أن نزل القرآن: 

۳ "7 یک الكتب بان ۸ مج 5 اتی ما رک الا ول 
ےھر سے رم 
تكن ایند خصیها €3 [النساءاء أي: بني أبيرق (واستغفر الله) أي : 
مما قلت لقتادة» إلى قوله: (عظيماً)ء فلما نزل القرآنء آتی رسول الله گل 
بالشلاح» فَرَدَّهُ إلى رفاعة ولحق بشیر بالمشرکین فنزل علی سُلافة بنت 
سعد. فأنزل اللہ : #ومن يتاقق اَلرَسُول من بعد ما بن له الْهدَئ.. 
[النساء: ۰۲۱۱۵ قال الحاكم: صحيح على شرط مل“ 

والآن لنعلّق بإيجاز على الآيات الإثنتي عشرة الواردة في هذه الحادثة: 
۰١‏ إا ارلا ی الككب ال لح بی الئاس ما ايك الہ و 

تک لاب حَصسيما 409 [النساء]. 


والخطاب موجه إلى رسول الله كله فيذكره سبحانه بحقيقة کون 
القرآن منزّلاً منه بالحق» فهو محتو على الحق المُطلقَ وجاء لإحقاق الحق. 
لذا يحب أن یکون حکمك : بين الس بت انها الرسول - حسبما يريك الله 
العليم الخبير من واقع الناس راا ولس عن انیا يعر ره للك 
بعضهم 22" ولا اا عن الخائنين الذين یخونون الناس في 
أموالهم. 


رہم Pf‏ مت می ا موم مس ے 
۲ واستعفر ال زک الد کات عُفور رحیما (3)* [الساء]. 


أي: واستغفر الله من أجل ذلك الدفاع الذي لم يكن في محله ومن 
همّك بمعاقبة المتهم البريء: (اليهود أو المسلم حسب اختلاف الروايتين). 


< ام ور م > وروت وو یں ۶2 و ص پیر بے 


0 جس کے ہے 4 1 
۳ يلا یل عن الذت تاوت اسم و اللہ لا بت من کان حَوَانًا 
کي حر aS‏ 


(۱) لباب النقول» ص۹۲ء ۹۳: رقم: ۰۳۱۸ وسنن الترمذي: ۰۳۰۳۲ وسنن أبي داود: 


۸ء والحاکم قی (الستیز4):(٦(۷۴۲۷۹)ء‏ والطبرانی تی الکہیر ۱۲۹/۱۱ 
وعبدالرزاق في (المُصَئّف): ۹4۸۳. 


۱۷ 
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وهذه الآية هي الموضع الوحيد الذي استعملت فيه كلمة (الجدال) 
لرسول الله ياء وكلمة الجدال من غير تقیید لم ترذ الا في حالة 
الم 

وإِنّما قال سبحانه تاو أشَمْه والمقصود به سرقة آموال الناس» 
لآنْ ضرر المعاصي یعود على العاصي نفسه بالدرجة الأولى» ثم المسلم 
أخو المسلم ومن خان أخاه» فكأنه خان نفسه. 

و(خوان) صيغة مبالغة من (خائن) و(أثيم) صيغة مبالغة من (آثم). 
والسارق خائن فيما بينه وبين المسروق من واثم فيما بينه وبين الله 


٤‏ ٭لمستحفوں من الاس ولا تون من 
وکیف یمکن الاستتار والاستخفاء من السّمیع البصیر المطلع على السرٌ 


والعَلنْ والعلیم بأسرار القلوب وخفایا الصدور» والمحیط بکل شيء؟ ! 
ولعت ۰ اله الا 


ےر چو وم قرم ویو لے وج مهد عر ۸ مير عدوم 
ILM O 6‏ عن ن العيزه اتا کی كول له عم 


ع ہہ 


وم الْقِيِمَةٍ آم من يكو حلمم كيلا 43 النساء]. 
أي لا يكون في القيامة مَنْ یتولی الدّفاع عنھمء ولا من يكون وكيلاً 


6 ومن عو 0 أو ظط 9 ۲ 6 1 و 1 یر ال 4 و 
يَحِيمَا © [النساء]. 


وهذا تطميع ل(طعمة) أو (بشير) السارق» كي يتوب إلى الله تعالى 
ويستغفره. 
)١(‏ مختار الصحاح ؛ ص ۰۷۵ لفظ : ب ي ت. 


۱۷۵ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱31۰6۲ 


والذنوب بأنواعها لا تُخُلو من أحد الحالين المذکورینء فهى اما إساءة 
للغیرء أو إساءة وظلم للنفس. أي اما أن یتعلق بها حق الغير أو لا یتعلق: 
فیکون ظلماً للنفس. 

وأنا آعتبر هذه ا کے المباركة جو آية فی کتاب و "لآل له تعالی 
بین فیها أنه مهما اقترف الانسان من الذنوب المتعدية أو اللازمةء فهو إذا ما 
استخفر الله تعالی - أي تاب إليه وطلب منه المغفرة - يجد الله تعالی غفوراً 
لذنوبه» ورحيماً به في جمیع آحواله! 

ولکن من الواضح أنه لیس المقصود بالاستغفار في قوله تعالی: له 
بَسَتَقْفر الاستغفار اللساني المجرّد» بل المقصود به الرجوع الحقيقي إلى الله 
تعالی» والذي یمزر في صاحبه الإنابة والمَدُمَ والاقلاع عن الذنوب 
والتصميمٌ على الطاعة. 

[النساء]. 

آجل. اما وبال الإثم يرجع إلى صاحبهء وهو المتضرّر به على 
الحقيقية دون غيره» والله علیم بعباده وتصرّفاتهم» وھو حکیم فى تشريعاته 

تنَا € 4 [النساء]. 

أجل» إن ارتكات الذنوب في ذاته قبیخ وسيء » ولكن محاولة رمي 
الغیر 4ء وسعي المجرم تمسح يذه ا لاله بإنسان نظيف نزيه بريء » أقبح 
سرع 
والسو 


والبهتان هو إِنّھام الغير بما هو بريء منە''ء وهو يشمل كل أنواع 


.۷۳ البهْت والبهتان: الكذب المفتری» بَهَتَ فلاناً: قَذَّفه بالباطل. المعجم الوسیطء ص‎ )١( 


۱۷۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


الوب ھا الاتهام بالژنا فیْسمی (قذفاً)» ولهذا قال رسول اللہ يلت : 

رون ها الف قالوا: الله وَرَسُولَه عْلَمْ, > قَالَ: «ذکرك أَحَاكَ بما 
یکره" قیل : آف ریت إن کان في آخي ما اول قال : «إِنْ ان فيه مَا تَقُولٌ 
فقد اتف وان لم كن فيه فقد بَهَنَّهُ) (رواه مسلم برقم : )0۸4 ((. 


رم < ور و 


ف رور > ل کيا 
نی طاینه 2 مُٹھم أن يضلوك وما 


۹( ولا فصل الو عَلَيْكَ 
لت 7 کت وما سروک من نو 0 ال لیت التب 
اك و کم تک مَل وکات فصل ال عَيْكَ عظیعا 46 
[النساء]. 


وهذا عودة لمخاطبة الرسول بي المباشرة» حیث يذكر المولى الكريم 
الحكيم جل شأنه بيه و بمُحاولات آقارب السارق معه» كي يُدافع عن 
السارق الخائن - الذي لم يثبت عليه شيء بعد ویحیل الاتهام إلى إنسان 
آخر يُساعِدٌ ظاهر حاله عليه - ونقصد به اليهودي الذي وجد جرابُ الدقيق 
في بيته -» وتذكيرٌ له بأنه لولا تدخل الوحي وتبيينه حقیقة الموقف. 
لا شا وی تا بخ يناء على کان لاله واه مرن هل 
۔ بایذائه اليهودي البريء - عن جادة الصواب» ولکن (فضل اللہ 0" 
المتجسّدیٔن في الوحي المطلع على الغيب والشهادة» أَنْقَذْ الموقف وعَصَمَ 
رس ہج تا 


56 تے ورد تی ہو رم ر كم شدي و > 
٠‏ طخ یر تن تچ ِصدَفوٍ أو معروف أو 


00 


رع م 2 


إضکچ بک بر الاس ومن بفْعل دیلک اعا عَرْصَاتِ الو فسوف نویه 

ع 27 409 [النساء]. 

والتجوى هو کلام" السِرٌ الذي يجري بين اثنين أو أكثر في خير أو 
شر وقد بيّن سبحانه أنه لا خير في كثير من جوی الناس ومُساررة بعضهم 
بعضا في الحديث» ثم استثنى ثلاث حالات يكون فيها النجوى خيرا 
وصوابا: 


.۹۰٥ص المعجم الوسيط:‎ )١( 


۱۷۷ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


ام "أن يكون حول التصدق على الناس» وتقديم العون المالي 
۲ہ أن يكون حول الاحسان إلى الغير ومساعدته معنویا. 


ووعد سبحانه المتناجين بهذه الذوائم: e‏ هذه الأهداف» ثواياً 


ہے کے سے مهمو > 2 ےو ےسصیے )د مرن مر چ رم 
۱ وس شاق یا رہ کے 


لین ول ما تول وصلو۔ جهتم وسات مَصِرا 59 [النساء]. 

أي ومن یخالف رسول الله كله ويُعاديه» بعد أن وَضَمَ له طریق 
الهداية ال اة ویسیر فى ركاب غیر المسلمین» ولك غير صراط الله 
المستقیمء فهو يُهْمِلَهُ الله تعالی وِیَلَعَهُ وشأنه. ثم یُذخله جهنم التي هي 
بكسن المال» 
انکشاف آمره. وكذلك كل من يوالي غير أهل الإسلام ويعادي المسلمين 
هو مقرر. 
۱( 2 الہ ك یغفر آن 2 يو ویشفر ما دوک للك لمن کا ومن 

شرك بال فَقَدَ صَلَّ سُکلا بیدا 3© [النساء]. 

أي: إن الله تعالی لا یغفر الشرك آبداً - ما لم يتب عنه صاحبّه ویرجغ 
إلى الإيمان والتوحید » ولکن سوی الشرك من المعاصی التی هی دون 
الکفر والشرك» فهو تحت المشيئة» فان شاء الله غفر لصاحبه» ولو من عير 
توب وان شاء عليه زد طالما لم يتب عنه. 

وهذا تطمیع وتأمیل من الله الکریم لذلك السارق الهارب» وکذلك 

۱۷۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3616۲ 


ولا يتمادى فی غیّه» الذي لا يَجُنی منه سوى الخيبة والخسران. 

هذا وقد أخرج (ابن سعد) في (الطبقات) أن ذلك السارق الفاز 
المرثد عاد فيما بعد إلى المدينة ورجع إلى أخضان الإسلام» وذلك في 
شهر ربيع من السنة الرابعة للهجرة"". 

وفي نهاية هذا الموضوع: (کیفیة خطابات القرآن مع النبيّ الخاتم كَلِ) 
أقول: إن المتأمّل العاقل المُنْصِفْء في هذه الخطابات التي ليست سوى 
آمثلة لغيرهاء يُذرك بوضوح أنه لا يمكن أن يكون مصدر القرآن وَمَُرْلَهُ 
العظیمء الا الله رب العالمين تبارك وتعالیء وبالنتيجة: فإ (محمّدا) لی الله 
ورسوله حقاًء وتلقٌی القرآن العظيم من ربه الكريم العزيز الحکیم» كما قال 
تعالی : #وإنك لق لفات من لان حكر عبر 02 * [النمل]. 

والان إلى الحيثية الثالثةء من حيثيات دلالة القرآن العظيم» على ببوّة 
سید المرسلين 335. 


تا لا لا لا لا لا 


(۱) لباب النقول. ص۳٩۰‏ رقم: ۳۱۹ إذ قال (آبن سعد) في (الطبقات) فیما قال: 
(.. فلها نزل القرآن في بشير وعثر عليه هرب إلى مكة مرتدا, ... وهجاه حسان بن 
ثابت حتى رجع: وكان ذلك في شهر ربيع سنة أربع من الهجرة). 


۱۷۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹31 


وتَقُصْدُ بهذا أن کل مَنْ يتدبّر کتاب الله الحكيم» ويتأمّل في مَراميه 
وائجاهاته في الکلامء يدرك یقیناً أن البشر وغير البشر من المخلوقین لا 
يمكن أن يصدر عنهم مكل ذلك الکلام بحال: وذلك لأن: الإتسان» أن 
إنسانِء عندما يتحدّث أو يكتبء إِنّما بر عمًا یجول في ذِمْيهِ من آفکار 
ومعتقدات» وعما يجيش فى قلبه من خواطر وانفعالات» وإلا لا يمكن 
التعبیر عن فراغ وبناة على هذا: قالسائل في القرآن یچد فيه تعبیرات 
متنوؤعةء وبیانات شتّی. لَمْ يُعْهَدْ من إِنسانِ أنْ تكلم فيهاء لأنها ليسث داخلة 
في اطار المجالات والأبعاد التي یجول فیها الذهنْ البشریٔء بل ویتطرّق 
إليها. 


والآن لكي تتوضّح صورة الموضوع آمام أنظارناء فَلْتَتَدَبَرْ هذه الآيات 
كأمثلة فقط : 


صد 
۳۳۹ 272 ا کہ کو ر 4ء و بد وو کور رو 24 می ہج 2س 
۱ ت وَلقد خلقنا الاسان ونعام م بوسوس بو مس و | ب اد من حبل الوريد 
مرح نا 1 42 ے ور بر 2 1 


8 
رم مس و ہے و 


1 و 7 5-7 7 مد ع ر ۳ ۶ 
-١‏ اله يعم ما تل كل انق وما تیش الاتڪام وما تزداد رل 


7 2 و م 2 صھ یو کم 4 
شىء چنده بمقدار ل عنم اليب والشبلدة الكبير المتعال 18 


۱/۸۰ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


2 


aS - 


سن تمر © 0 0 اعت 7 ۳1 8 50 ® ۳ 
مدذکها راتا فها روس راتا نا من 1 یو مَوزونٍ (6) وج 
1 فیا معیش و ا .از بززقین لیا ون من شىء 1 عندا 
0 000 
ب مر بچ ءردو 0 تر رو 


> ## وینده مَمَاتِحٌ انیب لا یتمه الا و ویر ما ف آل وت 
ہے ضح قرو و E‏ سن و مور م42 Ea‏ مج ےھ 
وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يعَلَمَهَا ولا حبَه فى ظلمت الارض 7 رطب 
ولا ایی إلا فى كنب تین 469 [الأنعام] 
اا ا 0 22 7 ر مہ ر رٹ 222 مهو ور و 
٥‏ - وهو لیف خلب لسوت َالَأرسض بلحي ووم يفول كن 


لحن له لك بم ب ف الشوز عم انتب 
هو وَهْوٌ ليم ار 402 الأنعام]. 
٦‏ لیگ ریک ان ی الکو الاس في تة آي ات 
موه آلا له اق والکتر تبارك أله رب الََيِنَ الأعرا 39 

نما فی الَاض من سَّجَرَةَ ٤‏ ر يمذ من بعیو۔ سَبْعَةُ 
شر کا کید كت اک ا تی کچ تا علد و1 
لٹ إلا کی کین و لئ یڑ © EEE.‏ 
یل في الھار بع الاد ف أل رسخ انس الم کل ضرق 
ِل ایل مَك واک الہ ب ٦ E‏ و ان 


اس 2 51 


ون ما بدعون من دونه 1 وأن الله هو اَل الکبرٌ 50 [لقمان]. 

ود نكتفي بهذه الأمثلة | لسبعة » ونقول: 

بض النظر عن الناحية الاعجازية - والتی هی متعددة الارجد كما 
ذكرنا من قبل ۔ فی هذه الآبات كما هر الخال فى القران كله فاه لا 


۸۱ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱31۰6۲ 


یمکن للبشر ۔ وغيرهم من المخلوقين ۔ أن يتحدّثوا بهذا الأسلوب» وأن 
تصدر عنهم هذه التعبیرات! 

والآن لكي نُجَلْيَ استحالّة صدور مثل هذه التعبيرات من المخلوقين» 
نوصح معاني هذه الآيات والمفاهيم والتي تتضمَّئُهاء فيما لو فرضنا أَنَّ 
غير الله العظيم سبحانه وتعالى تكلم بها: 


1 الایات ID‏ ۰۱۷ ۱۸) من (ق): 


إِدّعاءُ خلق الانسان - كلّ إنسانٍ ‏ والإطْلاعٌ على خواطر قلبه وأفكار 
ذهْنه. وکلمات لسانه. وتسجیلها كلهاء وادعاءٌ القرب من كل انسان» آکثر 
من الورید الذي في صفحة عنقه ! 
۲ الایتان (۰۸ ۹) من (الرّعد): 


إِدعاء معرفة حمل کل تہ من انس وجن وحیوان - ومعرفه 
التَعَيّرات التي تحصل باستمرار في أرحام الإناث كلهاء من زيادة ونقص؛ 
والإحاطة بمقادير الأشياء كلها فى كل الوجود: وَرْناً وخجما وعمرا 
العوالم والموجودات!! 


٣‏ الآيات ١5(‏ إلى ۲5) من (الحجر): 


إِدْعَاءُ جعل النجوم في السماء وتزيين السّماء بھاء وصون السماء 
وحفظها من الشياطين من استراق السّمع والتقاط أخبارهاء وقذف السّراق 
لبعض الكلمات والجمل» التي يتكلم بها الملائكة» بالشهب النارية الحارقة 
الخارقة» وادعاء بط الأرض ونضب الجبال الراسخات فيها ‏ کی لا 
دريب ات كل 2ئ النيانات نا گل جس وز بر 
ومخسوب. وإيداعها الأرزاق التي تؤمّنُ حياةً البشر وغيرهم من الكائنات» 
واذعاء امتلاك خزائن كل شيء وانزاله بمقدار معلومء وإرسال الرّياح وتلقيح 
تعیب بهاء ثم إنزال الماء (مطرا وئلجا وبردا) وإسقاء الناس وإروائهم به 
من دون أن يَقْدِروا هم على خنب ثم ادعاء الاحیاء والاماتة وورائة الاشیاء 


8, 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


کلهاء وادعاءة معرفة كل السابقین وجميع اللاحقين من الجن والانس 
وحشرهم وجمعهم في مکان وزمان محددین! 
)٤‏ للاية (۵۹) من (الانعام): 

إِذْعاء الإنفراد بملكية خزائن الغیب؛ والإطلاع الدقیق على کل 
الموجودات في جميع البراري والبحار» ومعرفة كل ورقة على حدة من 
أوراق الأشجار الساقطة (والتي تسقط منها في الخريف بأعداد لا يُخْصِيها 
سوى خالقها وبارئها)» وادعاء الإحاطة بكل حبّة ‏ من قمح وشعير ودَرَة 
وحمص وعدس ور وماش... إلخ - في مجاهل الأرض؛ وكذلك کل 
شيء رَطب أو يابس» رالعاۃ اها كلها مَحْصِيّة ومُسَجُلة في کتاب وسجل 
واضج! 
٥‏ الایة (۷۳) من (الانعام): 


إذعاءُ خلق السموات والأرض بالحق والحكمة» وا یوم ینفخ في 
الصور یکون القول قوله» والقرار قرارہ فحسب» وأنه تنحصر الملكية في 
يده في ذلك الیوم. وادعاء الإطلاع على كل الموجودات المستورت 
والاتصاف بِمُنْتَهَى الحكمة والحَبْرّة. 
5) الایة (55) من (الأعراف): 


و0 السموات والأرض في ست 23 زمنية» والإستواء 0 
وتغشية النهار پاللیل؛ وجعله یتعقبه بِسْرْعَةء وادعاء أ كا من الشمس 
والقمر والنجوم» ات بأمری وأنه هو وحده مالك الخلق والأمر في 
الوجود! 
۷ الآيات (۲۷ إلى ۳۰) من (لقمان): 

الادعاء بأن كلماته من الكثرة» بحيث لو جعلت أشحار وجه البسيطة 
كلها آفلاماً ومیاه البحار کلها بل وسبعة أضعافها مداداً (مركباً) وکٹیٹ بھاء 
انث هی » ولم تنفد کلماته. والادعاء بأن خلق الناس كلهم ثم احیاژهم 


۱۸۳۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱38161) 


بعد موتهم» سَھُل عليه سهولَة خَلْقِ نفس واحدة وإحيائهاء وادعاء إدخال 
الليل في التهار والنهار في الليل بلْطلفب؛ وتسخير كل من الشمس والقمر 
وجعلهما يسيران إلى وقتٍ محدّدء ثم الادعاء بأنه هو وحده الحق والثابت» 
وأن كل ما يُدعى ويُعْبَدُ سواه باطل وزائف وزائل وأنه هو وحده المتصف 
بالعلو المطلق والعظمة المطلقة! 

أجل فمن الكلي أن غين الله تعالی لا یمکن أن یتحدث بهذا 
الاسلوب» ولا أن اکر کنا لی سی کلام 

وائما صذّرثُ الجمل التي تحتوي عليها الآيات بكلمة (إدّعاء) لأن مثل 
هله التعبیرات إذا سيت إلى غير مصدرها الحق» وهو الله تعالی - علی حل 
زعم من ینکرون نبوّة محمد ی ویعتبرون القرآن کلام الخلق لا الخالق جل 
وعلا - فحینتذ ستنقلب كلها ادعاءات جوفاء» لأن غير الله الخالق الرب 
المالك تبارك وتعالی» لا یقدر على فعل أي من هذه الاشیاء! 

وبهذا نختم الحدیث عن هذه الحيثية الثالثة» من حیثیات وجوانب 
پرهانية القرآن العظیم على نبوّة خاتم النبيين وسیّد المرسلین بي وننتقل إلى 
الحيثية الرابعة والأخيرة حسب مُخططنا: 


تا لا لا لا لا لا 


۱۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱361 


المطلب الرابع: 


الرذ القرآني الفح على كل الشبه 
التي تَخوم حول كونه رتاني المصدر 


ولمعرفة كيفية دلالة هذه الحيثية الرابعة» من حيثيات وجوانب برهانية 
القرآن العظيم على نبوّة رسول الله الخاتم ونوره الاتم كَل لِنستَممٌ إلى 


الایات المبارکات الاتبة: 


-١‏ ودا تنل ہم ياتا پیت قال الات لا برج لها آتب 
وان عر هذا آز بل فل ما کات و آن ا من چلای کے 
لن اتی للا ما ی إت إن اف إن عَصَيْتُ تق عَذاب يوي عطيم 
0 الہ ما کاٹ یک ول" ا ہی فد اٹ 


وَمَا کان هدا لقان أن يقر من دوب اله ولكن تصیت الذِی بین يديه 
صد 

مه م سح سسا ہ مرو م 2 عجرم م > 

وتیل الکتب لا ریب فيه من رَبَ این یپا آم بقولون افتريله فل 


ے٤‏ وه 
ہے 7 مس رورت ۱ فانوا 
ہا ان رح رمدو م م2 د )> 7 7 و 1 مم 8 5 
سور مَثلوہ وادعوا من استطعتم من دون ال إن کم صلقت 9) بل 
مب وه ھ وه مو ام لدي ہی ے ہی صا ر سی ص م2 ره به 
کہا یما پر محیطواً بعلم وما ياعم تاو کنلك کذب لین من فلھم 
۶ث E‏ ل IN‏ جک ۱ 

مه مه و < مود برخي ر سوو مم وس اوہ و 

۳ ولقد فلم آنهم قولوت إِنَما يعلمم بر ات آلذی بلجدوت 
ے 


7 کے جو ہے م 2 م۶ 
لته مج وهنذا لسان عكرت مب 4)9 [النحل]. 


۱۸۵ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱61 


مهاد مه م ص وسہ 6 5 م ہہ 2 سم >$ ص مك کی ضير مين 
وال ان کفروا إن هدا إل لفك ريه وتان عه قوم اخروت 


E‏ © ول TS‏ رط ل 
عق بک رک را لے © : انا ای یلم ام في سم 
وَالْدرْض ِنَم کان عو یا لت © [الفرقان]. 

وکاک لت کنر 00 97 یر اه مل وید كَدَلِكَ ليت بد 
ادك ورا تتلا € ولا یائوینک 8 لا چنتاک بلحي ون 


تیب €3 [الفرقان]. 
و و و 2 رس موم ۳۰ عل إلى لص سسا 
وما 533 من قل و کت ولا تخطه بشتاك ذا لارّتّاب 
الْمطِلُونَ 9 € [العنكبوت]. 
وطاق الک ب أن امشو وأصيروا 2 ءال ۳ و هذا لوہ یراد ڑکا ما 


یمتا نا فى الاو الکخرة إن هلا الا خي © نی مله الیْگر من 
ر رح وو ا 


هر بل ْ ا () ار کر 0 


رح و محر ےھ 


كيك یز ایک (© رز كهْر ملك الوت والأرض وما با را في 


الاب © [ص] 

د لا ا ا ب تت :ا کل ين نم حي شر أت يا 
یش د کی هد كينا تی بک نف اش مه © 2 
کٹ پتھًا من الرس ا ی بقع بے نابز ان اع للا تا ره 
ھ2 .9 نر مین 409 [الأحقاف]. 

اہ ون وا بل لا بین €9 ینوا یت نلو إن کاو سيق 
۵غا من غر دو از ثم الكش @ أ حلفا الت 


ولا ٦‏ آم ,6 هم 2 
ا لم سل يسيع فیه کات َعم پشلطن مین لی (الطورا. 

0 +“ص 0 
9 ۲ عم سید التق © در یت 
© َم بلي الك (© 2 دا دک © کا اب رسن آز ان 
© یی لک عبیو مآ بی ہک 7 آلفواد ما راک 0 أفمرولم 


۸٦ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲) 


١١ 


9 


29 


1ے 


۱۵ 


۔٦‎ 


روم 42 


5۔,. ہے 7 2۰۸ ئ کے ان 
ل کا 2 () عفد ءا نزلة آخریٰ 9 عند سِدَروَ النتفی عندها 
ہک26 


ol 


010-0 عَظيم 
له لزان کم © فى كتب تكون © لا يمس الا الْمَطْهَرونَ 
@ تيل من ري لین )4 [الواقعة]. 


ات اک و تیدا @ نا کی كم ا متي © إل ع 
اک رون 4007 [الشعراء]. 

0 ہر ہر ایر ہے 
ائع رتم كرفت © رش ھم تاو @ زر گم 
TT‏ روت ما لا بعلت © إلا ال 
ما ولو الست وزیا أله كيرا وشرو من بد ما طلا ویر 

0 اب 


ات ظلمواً ی منقلب یقن 469 [الشعراء]. 


ریم 


:ل ام يما یره @ ا لا ریت © © انم لول رسول کیم و وبا 
ہو بقول شَاعر لیا ما 29000 بقل کم کیلد ٤‏ کرو © رل 
تن کب این © تار تل عا بعش الأو 3 © لد بن الین ا 
2 - 9 "0م 

23 72 د تہ ج- 7 و ی م مریم 7 ہم و سے سے سے 

لام ون اف عل اھ کذبا إن بل ال شیم عل كيك وسح 
الیل وی ا يِكلِميد تم کہ یداب ألصٌدُورٍ 4069 [الشورى]. 
مر 22 مح وه 1ے مرح ص ر مرو م رم ص21 24 
30 باش ل( الوا الكس 6+227 لصب إا 
2 ور ور شل کر @ ف فر مج وى آلف تكن © شام 
3 مرو ص مم مح و بت رر 2 
ک7 تا مل ہے رج ےا لی لین () وا ہو 
مب یہ © بی كة یک 1 نی (© ينا کت وله نی بت 
رٹ سے € [التکویر]. 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


7 
1 


ر‫ هس م5 اح وم وو مر موس ہرم ےہ 4 
ما صاحبکر من چنَةٍ لن هو الا نی لکم بن یی عاب شید 
® ۶ 72 

(وع) 1#سبأ]. 


ر 


۸ - بل مث توا رم حق جم ال وتشول م (© ولا جام 
لی ولو هدا یحر ولا بو كشو 5 [الز خرف ]. 


4 - واوا ولا رل هدا الفران على رج من الیک عَظِيم © اهر يَقَسِمُونَ 
3 و 2 
معدم سا يم مسحب مسو > چیہ . مو سرس ماس 4 مهو و کے 
يحمت ريك نحن فسمنا ينهم معيشتهم فی الحو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
14 ان ی مم اا ےم ات سح کر و 2 7 کہ وس و مسا رر س سوے ار ہے 
(©* [الزخرف]. 

+ کن تق ع تهنا کے E‏ مود وا شروک 
ررقي 2 ہو ہم ے جر حرو کے 6 م ريك 2 07+ 
وَمَهَّدتَ لم سَهِيدًا 09 2 بطعع أن اد © ٭ 0-7 
سس ہے 1 ص0 کاخ وت شش سروه مهم 2 2 یر 7 لاجم 
۴ صعْودًا 69 فک :۶ ۰.۰۴ 
حص ںی ہہ ® یہ سس ہہ ہہ ہے مر ہب ےہ ھی ہہ در ےہ إل 
© م مر 9© ۵ عبت ر یئ کی انکر 69 متا إن ها إلا 
سر بر 69 إن هدا الا مل اشر 69 أله مر 469 [المدثر. 
ومجموع الشبه التي آثارها الکفار المعاصرون لنزول القرآن حول کون 

القرآن العظیم کلام اللہ المنّل على خاتم النبيين (محمّد) و ویمکن أن تثار 

الیوم وبعد الیو هي هذه الشبهات الثلاث عشرة الآتية» والتي رد علیها 

کلام الله الحکیمء أَبْلغْ رَد ونسفها تَسْفا : 


۱ القرل با (محمّدا) ك هو الذي اختلق القرآن» وافتراه على اللہ 


۲ القول بان رجلا اچم أي غير عربي - هو الذي عل معدا 
القرآن. 
7۷۳ ا اف علیہ آخررڈ 


1 العساول بانه: لماذا آنزل الفرآن علی (محنّد)» وهتاك من هو 
E‏ 


ا 


۸۸۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


۵ التساول حول سبب عدم نزول القرآن كله على رسول الله ل مرة 
واحدة! 

0٦‏ إِنَهِامُ رسول الله ا بالجنون. 

۷ تام النبي بي بكونه ساحرأء ومن نم اعتبار القرآن سخرا. 

۸ و4 إِنّھامْ سيّد المرسلين ييه بكونه شاعراً أو كاهناًء وبالنتيجة عد 

القرآن فى عداد الشعر أو الكهانة. 

٠‏ و١١‏ إِنَّهامُ القرآن الحكيم بكونه آساطیر الأولين» وأضفات 
أحلام. 

۲ إِنَهِامُ الرسول الأعظم كله بأن الشياطين هي التي تتنرَّل عليه 
بالقرآن. 

۳ الاعتراض على عدم نزول القرآن بغير العربية» وعلى شخص غير 

ے لننظر كيف ہر ات اللہ تست » تلك الاتهامات رالات 
وان و ما 7 ہہ ہہ 


لا لا لا لا لا تا 


۸۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


)١‏ القول بأن (محمّدا) وا 
هو الذي اختلق القرآن وافتراه على الله وتفو له 


رک الوط کی عله اللبينة نی الجرد اسيا الاتیة» فى ضوء 
کتاب الله العزیز نفسه : 


أولاً: هذه التهمة مجزد اذعاء زاف لأن مُطلقیها لم یقیموا علیها 
دليلاً لا قدیماً ولا حديثاء وکل اذعاء لم يَسْتَيْدُ إلى دلیل» یعتبر باطلا 
وزائفا لأن الفرق بين الصدق والکذب هو البرهان» كما قال تعالی: 
«.. .ولا کن بن الْجَنَهَ لا من کان هوا أو ترا يلك میم فل 
هاا رمک إن نتم صیقت © النمل]. 

انیا : إن (محمّداً) بي أكدّ مرارا بأنه ليست له يَذٌ في القرآن العظیم 
وآنه لین سوی متبع لما يوحيه إليه رب وأنه خاف إذا ما مس ولو آيةَ من 
القرآن أذنى مساس + على سبیل التغییر والتبدیل» عذاب ریه في يوم عظیم 
كما قال تعالى آمراً إياه أن يقول: ...ول تنل علھم ءایاثتا بت قال 


7 وو 2 2 

7 کہ 37< Tt‏ 272 سے یت کے مس کھ ے 4 و ۲ 

الت لا برجون لقا آني شر ان عر هدا أو يله قل ما یہت له أن 
صا 5 


عَدَابَ بو عَظیم 409 [يونس]. 
ثالثاً: من المعلوم أن (محمّدا) بيه لم یتحدث بالقرآن الا بعد أن 
جاوز الاربعین عاما من عمره» ولو كانت لَه فيه يذ لما بقی کل هذه المدة 
(44) ضاما - ساکتا اد فترة الشاب ھی الفترة الى بکون فیها الانسان 
۱۹۰ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


اکر نشاطاً» وأوثر حماساً للقیام بعمل ما وقال 0 بهذا الصّدد: ئل ل 
کا الله ما لوثم کم ولا أدرَسكُم بی نکد بث یکم عم ین 
بل أف عيذت 509 [يونس]. 

رابعاً: كان النبي الخائم يله أماً لا يقرأ ولا يكتب» فكيف تسئی له 
تأليف ذلك الكتاب العظيم المُعجِرْء من دون معرفة القراءة والكتابة؟! كما 
قال ال وا کت تلو ين کی من کتب ولا ا ١‏ کان 
لْمبَطِلُوتَ 9* [العنکبوت]. ۱ 

خامساً: ثم لو أن (محمّدا) بي تقوّل شيئاً على الله تعالی» لم يُؤْمَرْ 
بتبليغه» لما تركه الله تعالى وشأنه! وكيف يَدَعْ الله العزيزٌ الحكيمء 
يفتري عليه الكذِبّء وبُٔضٍل الناسّ باسمه؟! بل لو فعل ذلك لختم على 

قلبه ولمحی ما ارتسم في ذهنهء كي لا ينشر في الناس باسم الله تعالى 


مقر وم مي ہے 


وباسم دينه» ما هما منه براء كما قال تعالى: #ام بقولون آفتک على امہ 
ل ئخ 


ِب و ال ون الى کن انم غيم 
بآ عدون 59 [الشوزی]. 

ساسا ذا وآکثر من عذاء لو آنه فعل ما یزعمه آولئك الکفار 
ويتهمونه به» من التقؤّل علی اللہ تعالی » ما لم ملد لعاقبه آشد العقوبة 
و که ه سريعاًء كما قال تعالى: #ور قول علا بعش الاقاویل © نذا ینہ 


26 


الین 9© نم لقعا ینہ الین © کا م من أل عله ون و5 [الحاقة]. 

سابعاً: ومن المشهور من سيرة (محمّد بن عبدالله) پل قبل النبوّة» أنه 
كان مُلَقَباً ب(الصادق) و(الأمين) لاشتهاره بالصدق والأمانة» إذاً: كيف 
يَكَذِبُ على الله ويفتري عليه» مَنْ تجتّب الكذب مع الحْلّقء وكيف يَحُونُ 
الخالق العظيم جل وعلاء مَنْ نره عن خيانة الخلق؟ 


ولهذا جعل سبحانه سمو خلق رسوله كل بُرھاناً على صلقه في 


رصح ع مم 


ته كنا قال تحال + تک ای وا کات رک با أت يفلد ريد 
يجن © و لك جرا عم ممنون © ونك كَل حلي عَظِيرٍ © 
بر وروت 429 [القلم]. 


۱۹۱ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


هذا وقد كان الكفار المعاصرون لرسول الله بيه مُقَرّين بصذقهء 
وخاصة كبراؤهم الذين لم يكن يمنعهم من الإيمان به. الا تخوّفهم على 
مصالحهم وامتيازاتهم» من قبل دعوته الربّانية» التي ركيزتاها الأساسيتان 
ھما: 
۱ التوحيد المطلق فيما بين العباد 0 


02170" "0 عقيدتهم الشركة المتوارثف .ا يُزِيلُ ظلمهم 
روایات في سبب نزول قوله تعالی : و 5 7 کہ 1 28 تم لا 
ESF 221014‏ لیامت بعایلت آله ون © [الانعام]» توضح ما نحن 
بصددہ : 


قال السيوطي : 


(روی الترمذي والحاکم عن علي 5 : 1 آبا جهل قال للنبي ب : 
نا لا ُكَذَبك ولكن تُکذٰب بما جئت به فأنزل الله: #.. وہ 


رک الى شود کم لا بكوك رلك یی يت اه يجْحَدُونَ 68× 
ا 


أ «قال السّدي: التقى الأخنس بن شریق وأبو جهل بن هشام» فقال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخبرني عن محمّدِ أصادق هو أم 
كاذبٌ؟ فإنه ليس ههّنا مَنْ يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: 
والله إن محمّداً لصادق وما کذت محمد قط. ولكن إذا ذهب بنو 


.۳۲۳۰ سنن الترمذي: ٣٣۳۰ء ومستدرك الحاكم:‎ ۰46٩ لباب النقول:‎ )١( 


۱۹۲ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


فصي باللواء والسّقاية والححابة والندوة والنبوق فماذا یکون لسائر 
قریش؟! فأنزل الله هذه الایة). 
وقال: 


ب) «وقال أبو ميسرة : إن رسول الله 44 مر بأبي جَهْلٍ وأصحابه. فقالوا 
يا محمد نَا والله ما كلك وإنك عندنا لصادق» ولكن نكذّبُ ما 


کے مہ رم 


جٹ به» فنزلت: ...ير 0 نم لیحزنك 1 1 ا 
کوک وَلكنَّ اطيلينَ ات ال َحَدود 7 [الأنعام]». 
وقال : 

ج) اوقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن 
قُصي بن كلاب» كان یکذّب النبی بي في العلانیة وإذا خلا مع 
أهل بيته» قال: ما محمّد من أهل الکذب. ولا أحسبه الا صادقاً 
فأنزل الله تعالى هذه الآیةا'''. 


ومن الواضح أن هذه الروایات لا منافاة بینها» بل يُصَدق بعضها 
البكض؛ ٠‏ والجامع بينها هو اتفاف الكقار المعاصرين لرسول الله 35 على 
صدقه وأن المانع الذي حال بينهم وبين الإيمان به لم یکن الشك في 


صدق الداعي الصادق» بل كان تخوفهم على مصالحهم من قبل الدعوة 
المبارکد. 


ثامناً: ثم ذا کان (محمّد) ييه هو الذي اختلق القرآن وافتراه من عند 
نفسه» فما الذي یمنعهم أن یستجیبوا لتحدیه المتکور لهم» بأن يأتوا بقرآن 
مثل قرآنه» أو بعشر سور مثله» أو حتی سورة واحدة فحسب؟! فلیجیبوه 
ولیفتروا هم أيضاًء كما افتری - بزعمهم ۔ إِذْ هم عرب مثله ولغة القرآن 
هي ۳ دمم جو أنفسهم اراد اد 0 والبیان!! كما قال 
تعالى: و ولو لو ون انوا پیٹ سلو إن 7 


ر سح بے ا 


سدقت وج # [الطور]ء وقال تعالى: 7 0 هذا مان أن بفتریٰ من دون 


)١(‏ أسباب النزولء ص۱۱۹۔ 


۱۹۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


هی تد 5 آ1 ہے سلاج ہے سی بر ٠ے‏ 
الله ولک صد الى بان يديد وتتصیل آلکتب 1 ريب فيد من رب ت العامين (TY)‏ 
3 


1 بقولون آفتریه فل قاتا شور تلم وادغوا من اسکطنشر من دون اکر إن کم 
دقن 59 [يونس]. 

ولکن إذا لم یستجیبوا لهذا التحذي. فلیعترفوا: أن هذا القرآن 
العظيم هو كلام رب العالمين؛ ونابعٌ من معين عِليه المحيط بکل شيء» 
وأن هذا هو سبب عجزهم المطلقء > وسكوتهم المُطبق أمامة كما قال 
ای 7 لك نت 6 ر بعلم اه ول ۷ 5 ال 
فيل کو ٹیک 509 [هود]» وعلیه: فلیس (محمد) لا سوی نبي الله 
ورسوله ومبلغ كتابه ودينه. 

تاسعاً: وقد آغلن سبحانه مسقا زيادة وإغراقاً في التحدذي. أنَّ الکثار 
لا يقدرون على الاتیان لا بمثل القرآن کل بل حتی بمثل سورة واحدة 
من سوره» ولو تعاضدوا وتساندوا وتعاونوا فیما بینهم - كلهم كما قال 


اون گنت ق رب يا بلا ع عر کاو شور من مت وادغو 
ور رشح اس 01 1 سے سر 2 5 3 36 1 
شهداڪکم من دون و إن کش صقن © فاد لم تفعلوا ون تقعلوا قاتا 
لاو [۳ ود کا 21 ولا مد للکفرن 59 [البقرة]. 


هذا بالنسبة لكيفية دحض کتاب اللہ وتفنيده للشبهة الأولى. 


لا لا لا لا لا تا 


١045 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲) 


۲) القول بأن رجلا أعجمياً ‏ أي عير عربن - هو الذي علّم 
(محمدا) ب القرآن 


ره ۱ كايا لي ١‏ مت ۱ 

وقد حلم ام ار کا عم 5 لمحت لاف امٹرک 
اة ٹک وهتا سان رث میت 49 النحل]. 

وقد أورد كل من اا سه في سبب نزول هذه الآية 
قصة واحدةٌ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظء مَفادُها أن رسول اللہ 26 
كان يمرٌ في مكة بغلامين نصرانيين لأحد آهل مكة» يقرآن الكتاب بلغتھما 
فيستمع إليهماء فقال المشركون إنه إيتعلّم القرآن منهما!! فأنزل الله تعالى 
اگذابا لهم: وقد عم 7 لت انما حلمم لاٹ الى 
العذوتت اه اسي وهدذا س عرب تبث 4029 [النحل]. 

ولا شا ار دا الرد القرآني مُفْحِمْ م لقائلي الشبهة المذكورة غاية 
الافحام. اد كيف يعقل أن یُعلم هذا القرآنَ محمّداً بيه شخصٌ آعجمی لا 
يعرف العربية» هذا القرآن المنزل بلسانِ عربي مبين» اللي آمجز فرسان 
البلاغة والبيان؟! 


)١(‏ أسباب النزولء للنيسابوري» ص ۰۱۰۰ ولباب النقول» للسيوطي. ص۸٥۱ء‏ رقم: 
١‏ . وأسند السيوطي روايته إلى ابن أبي حاتم» وسمّی الغلامين (يسار) و(جبر)ء 
وسماهما الیساہوری (یساز) و(خیر). 
وأنظر: الإستيعاب في بیان الأسباب» ج٢‏ ص ۰4۲۲ اد صحّح إإحدیٰ الروايات وهي 
التي ترجعٌ إلى (عبید بن مسلم الحضرمي). 


١4ه‎ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱1 


٣‏ القول بأن محمدا َي له يد في القرآن 
وساعده عليه آخرون أیضا 


وهذه الشبهة كما هو معلوم مُرَكْبَةَ من الشبهة الأولى والثانية المارٌ 
ذكرهماء وقال تعالى عن هذه الشبهة والردٌ عليها: 

لوال ان كَمَروأ إن ها إل فك انرس وام يه قوم اخروت عفد 
جاو ظلما وزو )€ [الفرقان]. 

وكما نرى اکتفی کلام الله الحكيم هناء في الرذ على هذه الشبهت 
بوصفها بالظلم والزور والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والزور 


هو الكذب» وذلك لأآنہ له أظلم ممن تنسب کلام اللہ الحكيم 7 غيره» 
كما أنه لا قول أكذب من هذا الاتهام الباطل. 


لا لا لا لا لا لا 


۱۹۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


)٤‏ التساؤل بأنه: لماذا أنزل القرآن على محمد وا 
وهناك من هو آخدز منه؟! 


ذکر سبحانه تساژلهم هذا في قوله: 
لعل عه یر من بيا . 6.۰ (ص: ۸]. 


5 ضح سج مر 


الوا وا رل هذا آلفرءان على رل من الین عَظِم ©4 [الزخرف]. 


ورد علیهم سبحانه بقوله : 
2 ری ., ر سے ص ے کی ہو of‏ سم ۳۹3 ر اق مہہ 
#.. .بل م في سك من کی بل لما ینوا عاب یما آم عندھر خرن 
نے ریک العزیر الیغاب 409 [ص] 


وبقوله : 

3 و ہے مر ساءس سا مت 2 نے موم ٦‏ مور 3 

#أهْرٌ يَقَسِمُونَ رت ريك خن فما بيهم نسم في الحو 
[الزخرف: ۳۲۲]. 


حم 
7 
ع 
- 
1 
۰+ 


وبقوله : ۱ 
...اله أعلم حیث یسل ...4 [الأنعام: ۱۲۶]. 
وتتضمّن هذه الآيات والجمل المباركة» هذه الأجوبة المتينة على 
تساؤلهم المذكور: 
3 ان المْثیز اضاولی هذاء هو شکهم کی کون القرآن ازا على محمد 
من اللہ تعالی: ...بل م في سَّكِ ین ذکری. . .€ لص: 8]. 
۱۹۷ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱361 


سَيلَقُوْن الذي ليس له آساس : #۷ . 4 1 
مه ای من بین بل ہم ين دی بل لا يذو عاب 0 * 
آس]. 

إن خزائن رحمة الله تعالی لیس في اختيارهم» كي یوزعوا على مَن 
يريدون» ما يشتهون» بل هي تحت تصرف الربّ العزيز على أعدائه 
والوقاب لأوليائه: ار تفر عم مد ی ار آوتب @4 
[ص]. 

ولا أنهم لا يملكون شیئاً من خزائن رحمة الله فَحَسْبٌ» بل حتى 
ھت الدنيوية هذه إنما هي حسب توزيع الله وتقسيمه الحكيم 
بيذ بینهم: No E O‏ 
بی" . .€ [الزخرف: ۳۲]. 


وتوزيع رحمة الله تعالى والتي النبوّة هي أعلى أنواعهاء إِنّما هو بيد 
من يملك السموات والأرض» وهم في ذلك المجال لا يملكون 
تعبلا: ار كور لف لکوت ولاض زا گلا کا ف الأب 
49 [ص]. 

والله تعالی حكيم لا يَهَبُ أحداً شيئاً من رحمته جُزافاًء فهو إذ اختار 
جس ي من بين الناس» لهبته العظيمة ورحمته الخاصة: (النبؤة 


رسع ےرم 


بها: *.. .له آعلم حیث بحجمل 7 ۰ [الأنعام: ۱۲۶]. 


تا لا لا لا لا تا 


۱۹۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲) 


ه) التساؤل حول سبب عدم نزول القرآن كله 
على رسول الله كل مرة واحدة 


قال سبحانه فی بیان شبهتهم الخامسة هذه ودحضها: 

وک ای كبوا تا يل عو ان له وید کر لنت 
تیب © [الفرقان]. 

حيث علْل سبحانه عدم إنزاله القرآن كله مرة واحدة وانزاله منجماً 
١‏ - تثبیت فاد النبي 2 
؟ - ترتیل قراءة القرآن» أي قراءته بِتَمهُل وتان كي یسهل حفظه وضَبْطه. 

والظاهر أن المقصود ب(فؤادك) هنا هو (قلبك)ء وهذا الموضع هو من 
المواضع القليلة التي استعملت فيها كلمة (الفؤاد) بمعنى القلب؛ وَأمَا في 
الغالب فهي بمعنی العقل» كما بيا ذلك في الفصل الأول من هذا الباب 

وإذا قلنا: إن الفؤاد هنا هو بمعنى العقل» فيكون معنى: لنت به 
فده أي : لكيه فى فؤادكء وتُحَفْظك ایا ويساعد على هذا المعنی قوله 
تعالى: وه تلا لأن القراءة الواضحة المتأنية مع التدرّج في 
النزول» يُسَهّلان عملية حفظ القرآن وضبطه واتقانه لرسول الله 8ا 

۱۹۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


ہے مہ م 


والمقصود بقوله تعالى: ہاولا یتک یمَثَل إلا جنك يلق وََحَسنَ 
تیب 467 [النرقانا» أي ولا يذكرون اعتراضاً أو شبهة, الا ونأتيك في 
عابلا مما عرق کے اص وكا تك يها هر اسر راقو با رضاح 
من (شکالهم» بما لا یقاس من الدرجات(؟. 


لا لا لا لا لا تا 


(۱) وذلك لأن صيغة التفضیل فی مثل هذه المواطن یقصد بها الفضل والرفعة المطلقة» 
از و هذا الع الا یلق باله ا وقد يرد کلام بصيغة التفضیل؛ ولکن لا يراد 
به التفضیل أصلاًء مثل قوله تحالی: ...با الہ لسن للم 69 
[المومنون]. إذ لا یوجد غير اللہ خالق آخر كي يجري التفاضل بينهماء والمعنی هنا: 
لو فرض وجود خالقین آخرین؛ غير الله» لكان الله تعالی آحسنهم. 


Yo 


www.alibapir.net 


)٦‏ إتهام رسول الله يي بالجنون 


ولدحض هذا الاتهام الرّائف. قال كلام الله المبارك : 


ور وم سم 0 7 ای مر خر علي م ld‏ 
4 قل نما اکم وج دو آن تقوم لله مثئل ا ثم ر کر 
من 


روم سما و 


جو ان ہُو للا ن لکم بن یت عَذاب شید 89 (سبا 


۳ 


ومعنى هذه الایة : 
أن مجرّد التفکیر الموضوعي الهاديء» يودي بكم إلى الإقتناع التام بأنَّ 
E‏ وا قال کال( عانعن 
له سی وفردی تر كرا . .€ سبا: ١ا‏ لا آکشر ما یکون العفكر 
نافعاً ومُنْمرأً» عندما يخلو الانسان بنفسه» أو يكون هناك شخصٌ ان يحاوره 
ویساعده علی الکو 
وکذلك قال تعالی في تفنید اتهام الکفار نيه الخاتم بي بالجنون: ار 
لو عرفا روم فهم في لم و © ۴ [الموستونة» أي : إن ہہ ی 
عنه» کیف وهو فى القمة سر الا الخشن» وسمو نار ورجاحة 
العقل » والرّزانة! 
وقال : 
کے ہہ جر ےم ھی مر و ضح سن رع مک < ماس م7 و چھے 7 
ا بقولون به جنة بل جاءهم بالحق واکنم لح کرهون 69 * 
[المؤمنون]ء ومعنى هذه الآية : 
۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹31 


إن رَمْيَ الکفار رسول الله بيه بالجنونء إِنّما سببه رفضهم للحق الذي 
جاءهم به» فیبزرون هروبهم من الحق المتمثل في گتات اللہ العزیز 
باتهام (محمّد) ييه بالجنون وغیره من النعوت القبيحة التي یستیقنون أنه منها 
تراء! 


لا لا لا لا لا لا 


۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


۷ إتهام النبی بي بكونه ساجراًء واعتبار القرآن سخراً 


وقد ذكر سبحانه هذا الاتهام السخيف المزدوج في آيات كثيرة» ولكن 


اکتفی فی الرد عليه بمجرّد حکایته والتعجیب مد وذلك لان شان كاب الله 


العظیم. وشأن نبيّه الكريم» اأعظم وأجل من أن يُظَنّ بهما ذلك. وهذه 
بعض الایات بهذا الصّدد: 


5 


#أكنَ للتَّایں عَجَبَا آن اوتا إل رمل یم آن آنذرٍ التاس ور 


هنا إ 


م مهاده 6 ربوس ہے ی ے‫ 9 ھپ صم 7 2 0 
آآزیت ءامنوا آن لهم ودم صد عند رہم قال الْکَفرونَ لاک هذا 


کے وو و 2 کے6 7 

لج مین #6 [يونس]. 

رور دم کک 4 کب ہے رصح ر 5 ی کے 7 خی موه وه ےہ 
#وهو الذي حَلق السَّمَوَتِ والازش فى تو اتام وكات عرشۂ عل 
1-1 مور و ور کہ مر و 7 ع سا ع د ۳ 
ماه بوک ایح اخسن عملا وليت قلت نکم مبعووت من بعد 
٦‏ > 34 سار ےک ےھ مش ہہ هر يي عد E‏ مرک رھ 
عابل معت هلول وَابَاءَ هم حق جاء هم الق ورسول مین ولما جام 
مج 


اق مَالُوأْ هدا سِحَرٌ ولا بو کرو 40629 [الزخرف]. 


محر ری مد و م مر جح مرج و پو مگ هجو >| همم سم میمش ہے 
'٭ رف ومن خلفت وحیدا جعلت ۳ مالا ممدودا وبين شهودا 


صلا 
مدي غ کو ہے ےر A RR‏ گم ھی مک بر ہے۔ NE‏ 
رمدت م سَنْهِيدًا © 2 طم أن اید © ا له كن لا عِنيدًا 


یئ صنو © بم کر ور © نز كن کر © م أل کت کر 

© 2 ر (© 2 مب تک © 2 ابر وانتکر © نال ان کنا إلا 

بر ئر @ إن کا لا مول ابر © مأضلیه کر 69 [المش]. 

ونكتفي بالتعليق علی آیات (المدثر) والتي نزلت کلیا۔ كما سنذکر 
۳۰۳ 
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القصة بعد قليل - في (الوليد ب بن المغيرة المخزومي) أل أكابر فريش في 
الغنى والدهاء والجاه: 


ويبدأ سبحانه بتوجيه التهديد له ثم يُعدّد النّعَمّ التي أنعمها عليهء 
وطمعه في المزيد منهاء ثم يقول تعالى مُبِيّنا موقفه : 

«كلة ره 16 ليا یا 462 أي: إنه كان جاجداً بآياتنا ومُعانِداً 
لهاء والجحود والعناد قريبا المعنى'''» وهو معرفة الحق وعدم الإقرار به 
كيرا وعلو آن حسدا. 

وبعد آن یهنده العزیژ الجبّار جل رعاقہ بأنه سیْکلفه يوم القيامة 
العذاب والمَشْقّة» أو الصعود من جبل مرتفع؛ ثم السقوط في الھاویةء ثم 
الصخود ثانية وهکذاه تصرر سات اة ال وان المجهلده 
والصعبة» وهو يحاول العثُورَ على مَطعن في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 0ھ 


لم كك ود © یل کف نہ @ م یل کف َر €3 2 تا © 
عد کہ © 8 کو ا 40 اسر 


: ہےر ٹج ہر یت الجكابي وٹ 
۳ وتقدیره تال بعد أن قُطب جَبِيْئه ولح وخهه جرا عن أن 


یک ہہ ٣ب۹‏ إن كذ إل سر نزرد 
إن ہڈا إلا فول اکر 469 [المدثر]ء أي اتهم القرآن بكونه سحراً بُحکی 
رس وبكونه قول بشر ما لا على التعيين! 

وللمزة الغالكة والأخيرة يهدذة الله ويرعدة على اطلاقه هذا الوصف 
على کات ا المح ل ى۶9 ۰" ۔ كما هو واضح في 
قصة سبب النزول - بإدخاله إياه في السقر: 0ت 90 


(۱) ۱ لمعجم الوسیط ص ۰1۱۳۰ 


٣٤ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲) 


والآن إلى قصة نزول هذه الآيات: 

قال السيوطي : 

«أخرج الحاكم وصخحه عن ابن عباس أن الوليد د بن المغيرة جاء إلى 
النبي ئي فقراً عليه القرآن» فكأنه رق لہ فبلغ ذلك با جهل فأتاه فقال : 
يا عم! إن قومك يرون آن یجمعوا لك مالا لیعطوك» فانك آتیت مخمدا 
لتتعرّض لما یلها قال: لقد علمت قريش أنّي من أكثرها مالك قال : فقل 
فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له ونك کاره له ! 

فقال: 

وماذا أقول! فوالله ما فيكم جل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا 
بقصيده مني » ولا تاشعاز الحن» والله ما يُشْبه الذي ول شيئاً من هذا 
ووالله إن لقوله لحَلاوَةٌ وان عليه لطلاوة. 77 لمثير أعلاه مشرق تا 
وإنه لیغلو وما يُعْلىء يه 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى ‏ تقُول فيه! 


قال: فدغني سی انكر فليا شس قال: هذا سِحْرٌ پُؤئر؛ پأثره 

عن غنره فنزلت : ۳۹ ومن ۹ وَحِِدًا ماک إسنادہ صحیح على 

شرط البخاري» وأخرج ابن جرير وابن آبي حاتم من طرق أخرى 
زی 
0.76 

وقد روى النيسابوري هذه القصة انیا مع اختلاف یسیر من بعض 

«قال محاهد : إن 5 بن المغيرة كان یغشی الني يك وأبا بكر 5ك . 

)١(‏ لباب النقول» ص۲۷۹ء ۰۲۸۰ رقم: ۰۹۸۷ وانظر: (أسباب النزول) للنيسابوري» 


ص۰۲۵ حيث آورد نفس القصة. وصَّحّح الحاكم هذه القصة في (المستدرك) (۲/ 
)٦‏ على شرط البخاري» ووافقه الذهبی. 


۳۰۵ 
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طعامهما! فقال الوليد لقریش : 

انکم ذوو آحساب وذوو آحلام؛ وإنكم تزعمون أن ا محنون» 
وهل رأيتموه یتکهن قط؟ قالوا: اللهم لاء قال ترعمون أنه شاعرء هل 
رآیتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: لاء قال فتزعمون أنه کذاب. فهل جربتم 
عليه شیئاً من الکذب؟ قالوا: لاء قالت قريش لولبد: فما هو؟! قال : ما 
هو الا ساجرٌء وما یقوله سِحْرٌء فذلك قوله تعالی: لم گر ور @) 
إلى قوله تعالی: إن عدا الا نر پور ). 


لا لا لا لا لا تا 


۳۹ 
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۸ و1) اتهام سيّد المرسلين بكونه شاعراً أو كاهناء 
ومن ثم عد القرآن في عداد الشعر أو الكهانة 


ذكر سبحانه وتعالى هذين الإتهامين والردّ عليهما فى عدد من الآيات 


البینات» هذه أمثلة منها: 


5 


ہے شم و ےہ بي و۔ چم عدا سی ۓے و ۔ AIM EN‏ ۲ جھے د 

۰ 3 

فلا اقيم ما بصروں (۳۸)) وما لا بصرود CY)‏ آنو لقول رسول کر @ وما 
2 7 7 کے م2 


وہ مرک EOE‏ دي يج مگ ےی 2م ور 

ہو بول ماع یلا ما وینو 9© ولا بل كن کیلا ما كرون 9© یل 
TÊ u o‏ ھی 5 

من رب العلمین 5 [الحاقة]. 


ہے سے سے 5ه چم من 2 مک اجه هر کر مش یس ہو 
نکر فا انت بنعمتِ ريك بکاهن ولا نون ل ام بقولون شر 
26 ور عیسو ججھے اد مدهي م ساس رصم ر وہس ے 8 > 
ريض بو ریب الْمنون لیپا قل تربصو انی معکم ير امریص © ام 


رج وم ۸مہ ,> م همم ھ۰ ے 


تأمرهر اتمه دا آم ہم قوم طاغونَ 47 [الطور]. 


کر ل ہس سود ہےر کم 21 3 > إل 4 ۲ ۲ ا 
وما لته المع وما یی لَه إن هو للا ددر وان مین © ندر 
7 ا ےک ےط کے ٦ب‏ ئ9 ١‏ 0 

تن کان سیا وی الْقَوَلُ ل الْكَفْرينَ ©4 [يس]. 


7 ود على دس 


7 می وھ ہے ہے و 7 راس ےت ۳ ۶و م 
«هل یک عل من تنل این 7 نل عل کل ال یر “ڑا لو 
موم ٤‏ یکنڑھھم رص شے رس ےک موم ۳ چم مس ہے 
الع وَأَكَرَهُمْ کینوت لگا واشعره يهم آلماود @ ال تر أنه 


و 


و مل اد تیش © َأ شك ا ل ہل 409 الشعرها 
وهذه تعليقات موجزة» على هذه المجموعات الأربع من الآيات 
المباركات» فى أربعة بنود: 

أولاً: ففى الآيات (۳۸ إلى 4۳) من (الحاقة) بعد أن یَثفی سبحانه 


۲۰۷ 
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كلاماً سابقاً للکفار يفهم من السیاق'''ء یقسم بکل ما شاهده وما لا تُشاهده 
من المخلوقات» وهذا يشمل المخلوقات كلهاء لأنها ما أنها منظورة أو غير 
منظورة» ولا يوجد فسم ثالث حسبما نعلم» وجواب القسم هو: 

أن القرآن مقول لرسول كريم» وهو جبريل تايلا ء أي إن القرآن قول 
رل بالط مُرْسَلٍ كريم من الله لعظیم جل وعد إلى رسوله (محمد) کل 
والمقصود بالآيات الكريمة» إيضاح أن قائل القرآن مسح ۴ إن هو 
جبریل» والذي ينقله هو بدوره من الله تعالى» ولیس له فيه دور غير النقل» 
كما أن محمّداً ما ليس له فيه أي دورء سوى التلقّي ثم التبليغ . 

وبعد أن وضح سبحانه المصدر الحقيقي للقرآن وقائله وتالِيّه الحَقَ وهو 
جبريل» عاد فنفى الشبهات التي يُثيرُها الكفارٌ حول القرآنء فقال: 

ارما ہُو بقول ساعر یلا ما فم (©) ولا بول کمن کیل نا كرون 46 
[الحاقة]. 

ومعنى الایتین : 

أن الکفار إنما يرمون القرآن ام وينّهمونه بكونه شر ا وكهانة» 
اا كران رس لاه نام آ ای عاضا من اه قله اضاقت نا 
التذكر عندهم والمقصود بالإيمان القلیل .جح القليل» هو إيمان من 
یمن منهم وتذكر من يتذكر منهم» وهم 5 قلة فيهم» هذا إذا كانت (ما) 
فريدة لتأکید فلة: الایمات ,23 

وقد تكون (ما) نافية» ويكون المعنی حینذاكء نفي حتى قلیل من 
الإيمان والتذكر عنهم ويكون المقصود بالخطاب الكمّار الذين علم الله 
منهم أنّهِم لا يؤمنون ولا يتذكرون. 

ثم يقول سبحانه وتعالى محدداً مَضْدّر وِمَعينَ نزول القرآن بعد تحديد 
قائلة وناقله : 

لبیل من رب العلییت ©4 [الحاقة]. 
)١(‏ أما کون (لا) زائدة» أو كونها مكوّنة من لام (ل) القسمء وألف () كان في الأصل 


فتحة على 0 ولکن آ ثبعث خرکثها. فصارت اف وبانتالي تحوّل الأنية) إلى 


۳۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


وخلاصة معنى الآيات: 

أن الله تعالى يُفْسِمُ بكل مخلوقاته المنظورة وغير المنظورة» بأنَّ القرآن 
اما يقوله مُرْسَل كريمٌ - وهو جبریل - لمحمّدِ کی وأنه لیس شعراً ولا 
كهانة» ولكن قلة إيمانكم وتذكركم - أيها الکفار عموماء أو عدم امتلاككم 
کنا من الایمان والعذكي» تھا الکفار المختومة القلوب خصوصاً - هو الذي 
أذى بكم إلى إطلاق هذين الاتهامین والا فالقرآن تنزيل من رب العالمین 
وکل قول سوی هذا لیس سوی هراء. 

ثانیا: وفی الایات (۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲) من (الطور) يأمر الله تعالی رسوله گلا 
بالاستمرار في الدعوة إلى الله» وتذکیر الناس حقائق دين الله الحقء ثم یود له 
سال تکلی رکا امات الكفارء بأنه لم يَصِرْ بسبب نعمة ربّه الکبری 
وهي النبوّة والرسالةء لا كاهناً ولا مجنوناًء ثم يقول: أم أَن الکفار يقولون: إِنَّ 
محمّداً لا شاعِرٌ ننتظر به صروف الدهرء كي نتخلص منه! مَل لهم: إنتظروا 
وأنا معكم من المنتظرين» وهذا تَطمينٌ من رب العالمين لنبّيه الخاتم كا بان 
على عكس توقعات الكفار وظنونهم السيئة» ستکون عاقبته حميدة. ولكن 
عواقبهم بخلاف آمالهم الكاذبة» ستكون وخيمة وأليمة. 

وهذا يعتبر من معجزات القرآن في مجال الانباء بالغيب. 

ثم يقول تعالى : 

لام تامرشر آعتمم يدا آم هم قوم طاغونَ €3 [الطور]ء أي: أو عقولهم 
هي التي تؤدّي بهم إلى إطلاق هذه الاتهامات التي لا يخفى بطلائها على 
عاقل» أم أن طغيانهم هو السبب وراء موقفهم المُشين هذا؟! والمعنی : 

أن هذه الإنّهامات لا يمكن صدوڑھا من عقل سليم» فهي تَرشحات 
کے ۱ 

ثالثا: وفي الایتین 0 ۷۰) من (بس) بين سبحانه أله لم علا 
ييه ية قول الشّعرء بل ولا يجوز ولا يتسئّى له ذلك أصلاً! 

وهذه الحقيقة كانت مُتَجلَيةً في رسول الله بي تجلي الشمس في 
الظهيرة» اد کان لا بالرغم من فصاحته وبلاغته التي سارت تعره 
الرُكبان» لم يتأت له نَم الشعرء لا قبل النبوّة ولا بعدها! 

۲۹ 
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ومذا كله من تدبير الله العليم الحكيم» وذلك لكي لا يكون هناك 
أذنى مجال. أن تحوم حَوْلَهُ شائبة الشك. في أي شأنٍ من شؤونه 
صلوات اللہ وسللامه عليه» فمنعه مولاه الحكيم شارك وتعالى قبل النبوة 
وبعدها» من تلم القراءة والکتابة ونظم الشعر! 

وبعد أن ينفى سبحانه صفة الشاعریة عن تبیہ ومن نم ينتفى احتمال 
کون القرآن شعراً من أساسهء يعرّف كتابه الكريم تعريفه الحق» فیقول: 

رت ےس ان مر لا نکر وان بن © یرد 
من کان حا وی لول على الْكمرتَ ل2٤‏ [يس]. 

أي : 

ليس ما يتلوه (محمّد) بيه باسم ربّه الا کتاب الله الذي يذكر الناس 
بالحقائق الأساسية التي اعتجِنَتْ بفطرتهم» وهو قرآن واضخ ومُبِینْ لكل 
الحقائق التي يحتاجها الناس في حياتهم الأرضیةء والغاية من انزاله هو: 
إنذاژ من آراد أن یخیا بروح الإيمان ویتنور بنوره» ويتحقق ‏ من جراء 


ES‏ وبالنتیجة: #. . . هك من 


2 24210 


هالک عن بت ويخی من سے عن 

داسجا کے الایات (۱ ۲۲ إل 0 می (التعرة) رئی الرد علي 
شبهات الکفار حول النبي بي والقرآن العظیم الذي کلف بتبلیغه ين سبحانه 
اولا+ أنه لا يمحكن أن یقترب الشیاطین من (محمّد) نبي الله الخاتم لعدم 
تجانسه معهم ‏ وهذا ما سنتحدّث عنه لاحقاً ۔ ثم يبيّن سبحانه عدم احتمال 
کون النبيّ الخاتم كله شاعراًء بقوله: 

شمه مهم العاف © از ر هم في کل واد يََِ © 
وم ہم قولوت ما لا يفْعَلُويت € [الشعراء]. 

فیصف الشعراء - الشعراء الکفرة لن الله تعالی استثنی منهم آهل 
الایمان فی الاية (۲۲۷) والأخيرة من سورة (الشعراء) - بثلائة آوصاف لا 
ینسجم أي منها مع النبي الخاتم» بل هي معه على طرفي النقیض : 

۳۹۰ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


.]٤١ [الانفال:‎ ۰, 


أ- الشعراء إنما يتأثر بهم ويَنْخدِعٌ بهم الضالّون المُبْطِلونَء وذلك بسبب 
وقوعهم تحت تأثير الكلمات الرثانة والوزن والقافية» والتعبيرات التي 
تخاطب العاطفة وتحرّك الغرائزء «واشعاء يَََعْهُمْ القاؤة 469. 

ب - والشعراء یخلطون الکلام بعضه ببعض ؛ ۱۳ 

٦ 2‏ 0 
DS‏ و بش 0م 426 
وإذا كان هذا هو شأن الشعراء - أي غير المؤمنين منهم أو أغلبهم الا 

المعحلین بالصفات التی ولت اله تعالی عليه الاستثناه» وهی الایمان؛ 

والعمل الصالح» والذکر الکثیر لله تعالی» والانتصار بعد التعرّض للظلم ۔ 

فشأن النبی الأّي الخاتم ورسول الله الأعظم بي یختلف عن هذا کلیا: 
اد هو أولاً: اما تائر به ويتأثر دُوُوا العقول الرّاجحة والقلوب 

الصافية» ومن هم خيرة البشرية 0 في کل آجیالها المتعاقبة. 


زر و عم ۶ 


آياته ومواضیعہ ان 0 اتر 52 ات همم 2 مك من دہ 


ثم ثالثاً: إن محمّداً كه لا يقول قولاً إلا وهو أسبق الناس لتنفيذه 
والإلتزام به» بأفضل ما يكون التنفيذ والالتزام. 


تا لا لا لا لا لا 


۲۱۱١ 


www.alibapir.net 


٠‏ وا اتهام القرآن الحكيم 
بكونه أساطير الأولين» وأضغات أحلام 


ذكر سبحانه اتهام الکثار كتاب الله الحكيم بكونه (أساطير الأولين) 
- والأساطير جمع أسطورة» وهي الحكاية الملفقة التي لا أساس لها في 
عدّة مواضعء هذا آحدها مع الردٌ علیه: رل استطر الأثارت. اه 
والرّض زیم كان عفورا نَا 402 [الفرتان]. 

أي: وقال الكفار عن القرآن العظيم هو قصص السابقين الکاذبت 
طلب (محمَّدٌ) أن يكتبوها لَه ثم كانت تُقرأ عليه بعد كتابّتها ‏ صباحاً 
ومساء کي يحفظها! 

ثم يقول تعالى مخاطباً تبيه الكريم كل مُعلماً إياه الردّ المُفْحِمَ على 
هذه الفرية المفضوحة: 

قل اما أنزل القرآن ذلك الرب الذي يعلم آسرار السموات والأرض 
- بدليل احتوائه عليها - وهو سبحانه غفور رحيم. 

وتعقيبه سبحانه على ذكر هذا الاتّهام والرد عليه بقوله: نم كان 
عفرا رما يفهم منه شیثان: 

آولهما: التنبيةٌ على أن الله تعالی .رحمة بعباده» وإرادة فى مغفرته 
ليامم آنزن کتابه الكريم. ۱ 

ثانيهما: تطميع الكفار المعاندين وتأميلهم في رحمة الله وغفرانه إذا 
ما تركوا الكفر والعناد. 

۳۲ 
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وآمّا اهام الكفار كتابَ اللہ بكونه (أضغاث آحلام) - وأضغاث جمع 
(ضِعْث) وهو الحُرْمَةُ من نباتاتِ مختلطة''' شىء والمقصود بأضغاث 
الاحلام هو الأحلام المشوشه المختلطة التي يراها الإنسان» ولا يمكن 
تعبیڑھاء لعدم إمكان الربط بين أجزائها المتباينة -» فَلَمْ يرذ الا في موضع 
واحد فى کتاب الله المبین» وهو: ۱ 


> 2 و ¢> و سم مج و 5 7 00 5 سم 
طبل قالوا آضفت آعللم جل آفترينه بل ہو شام فلاا اير کما 
2 7 حر ےط ۳2 


1 لح 62> [الأنبياء]. 

وكما نرى قد أَمهْمَلَ كتابٌُ الله هذا الاتهام» واكتفى بمجرّد ذكره 
ولو چرھ علو راتا الوضوع 7ھ رظاتھ اصی لا یھی علی ذي 
لب» ولعل الحكمة في ذكر كتاب الله الحكيم لكثير من شبهات الکفار 
واتهاماتهم الباطلة حول القرآن والرسول كله ثم اهماله لهاء وعدم الرد 
عليهاء هي : 

التنبيهُ على مدى تَفَاهَةٍ تلك الاتهامات. وسَخافة عقول أصحابها 


فا 


ومن الواضح أن كثرة ذكر القرآن لاتهام الکفار کتاب الله بكونه 
(أساطير الأولین)ء دلیل على شدَّة وَلَعِهم بتلك الشبهة وكثرة ترديدهم لهاء 
والظاهر أن السبب الذي آثار هذه الشبهة في قلوبهم الرّائغة هو: احتواء 
القرآن على قصص كثيرة للأنبياء نإل وغيرهم! 

ولكن لو استعملوا عقولهم بالإتجاه الضحیحء لاذرَکوا أن قصص 
كتاب الله الحكيم» ليست كغيرها من القصصء سواء كانت صحيحة أو 
مکذوبةء لأن قصص القرآن تشتمل على أدق الحقائق التاريخية» التي لا 
يزيدها مرو الزمن الا صلفاً وجلاة» ثم هي مملوءةٌ بالعبر والعظات 
والدروس والأحكام والحکم وشتان بين قصص يَقُصُھا رب العالمين جل 
وعلا وبين ما یقضه القضاصونء أو حتى ما يكتبه المؤرّخون. 


)١(‏ مختار الصحاح» ص۳۳۸ لفظ: ض غ ث. 


۳۳۳ 
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۲ اتهام الرّسول الأعظم كلف 
بن الشياطين هي التي تتنژل عليه بالقرآن 


وقد أَوْلى كتابُ الله الحكيم خض هذا الاهام عنایةً خاصةًء وذلك 
لا كلا من الملائكة الكرام القائمين بدور السّفارة بين الله وعباده 
الأنبياء نل » والشياطين القائمين بالإغواء والوّسُوّسة» من الغيب المستور 
گناہ لذا ابعاداً للخلط. واللن فی الاذهان بین ایحاء الملائكة ووساوس 
الشياطين» بن کتات اللہ بجلاء تا بغض خصوصیات هذین العالمین 
المتضادّین» فيما يتعلّق بالعمل الخاص الذي يقوم به كل منهماء أي: 
الإيحاء والوسوسةء وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الفصل الثالث من هذا 
الباب» (أي الكتاب الرابع من هذه الموسوعة). 

وهذه بعض الآيات المباركات التي فَنٌّد فيها کتابُ الله الإتهام 
المذكور: 
.١‏ وما رت به شطب 9 وما بی هم وما بی © لس 

اک مرول 407 [الشعراء]. 
".0 اج رجہ رج 


الع وآکلرهم کے 479 [الشعراء]. 
2 کے ہے 8 ۳ 5 4 0و8 ل رو 04 >> 4 
٣×‏ لنم لقول سول کر € نی ٹوو عند ذى الف کین لچ شطع ثم ای 
جس عر 1 27 ل اسح مم رم + م< 2 
وا اجک بِمَجنوْنٍ © ولد ره بلاق الین 62 و ہُو عل الب 


َيب 69 وا ہو بل یل تیر 2© مان تح )4 التکویرا 
۲٤‏ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱361 


8 چ كلا أذ ينوع الجر © وت لق لو ملس عطي 
یو ہے فو رو تھے جھ جھے کچ سره و و وه م 
© ب شود کم © کی د © 70 
زيل من رب کی © € [الواقعة]. 


کی لنب مل ۱ 9 إا ی تن د ر 
مو رود ۳7 ی و مس کو ہنس 12 ۳ 


وا الرد الذي تحتوي عليه هذه | الآيا ت» في البنود الخمسة 


أولاً: إن الشياطين لا أَنّهم لم يأتوا بالقرآن إلى (محمّد) كله فَحَسْبُء 
بل ليس ذلك في إمكانهم أصلاء وذلك بسبب كونهم ممنوعين بل 
مطرودين» عن الاستماع للملائكة الکرامء كما في الآيات (۲۰۹ء ۲۱۰ 
)١‏ من (الشعراء). 

وقد فصّلنا القول في موضوع کون الشياطين ممنوعين عن الإستماع 
للملائكة» في الفصل الثالث من هذا الباب - أي الكتاب الرابع -. 

اا ان الشباطين اتا تتنرّدٍ بالوساوس على الاي ار تسس 
تھی السو - كالسّحرة والكهان ۔ فهم الذين یتقو الوساوس 
الشيطانية» وأكثرهم كاذبون فيما يقولونه عنهم» كما في الآيات (١؟25‏ 
۲ ۲۲۳). 


وانما تهبط الشیاطین على الکذابین الغارقین في الائم» لتناسب بعضهم 
وأهل الایمان والاستقامت وتتنزّل علیهم» كما قال: 


اک فرب ص مه و جر سس م2 مرس > م2 
یل الاک بالروج من | 5 عل من ۵ 2 من عبادوع . 55 [النحل: 
:15 


نام 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


وانما قال تعالی عن الذين یتلقون وساوس الشیاطین : #وآکارهم 
19 2# ولم يقل می لأنهم قد اقب وم من تحصيا شيء من 
الأخبار الصَّحيحة» كما جاء فى حديث رسول الله کی : أنهم قد يحصلون 
مہوت امم یں ہر 
عَنْ ن الكهان؟ ال ا "7 الله يكلِ: لَیسُوا بشیی تالوا: یا زشول الله ا 
فانهم تخدئون آخیانا بالشیء 0 حَقَاً فقال رسول اللہ عله : تلك الكلمة 
من الْحَیْ يَخطفها الْجنْيُ فیفزها في ُن ولیّه فَرٗ الدَّجَاجَةَ فیخلطون فيهًا 
أكثَرَ من مائة کذِیة» (رواه البْخَارِيُ برقم : :11 ۳۰ ومسلم برقم : : .)5١51١(‏ 

ثالثاً: إن القرآن الذي یتلقاه (محمّد) يله إِنّما يتلقّاه من (جبریل) 
الذي هو مرس کریم من الله تعالى» وهو صاحب قوة شديدة (فلا يجرو 
الشیاطین على التقرّب منه)؛ وهو عند الله صاحب العرش العظيم» ذو قدر 
ومکانت وهناك في الملاً الاعلی» يُطاعٌ آمره وأمینْ على ما يُعهد به إليه 
(وهو الوحي). 

کیا فی الایات (۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱) من (التکویر). 


هذا بالف لشخصيه السفیر الاي الى ج ل الفرآن امن الد ع 
عن طريق جبریل تلا با رو سا ۔ على هينه الحقيقية - في 
آفق السماء الواضح (إذا: فهو یعرف المَلْك الكريم الذي يتلقى منه 
کلام اللہ بصورته الحقيقية ولیس مُتوهّماً فيه). 

ثم إن (محمّدا) ية ليس بخيلاً بما يتلقاه من خبر الوحي فلا يُخفي 
ِنْهُ شيئاًء منا أمره الله بتبلیغە'''۔ 


)۱( وقريء: (وما هو على الغيب بظنین) أي بمنّهم. 


۳۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


وبناءً عليه : 


فالقرآن الذي يتلوه (محَمد) 29 لبس بقول (أي وسوسة) شيطان 
رجیم. فأين تذهب بكم عقولکم؛ ولم تظون بمحمدٍ بيا والقرآن المنرّل 
عليه» تلك الظنون الفاسدة. التي لا یقبلها أي عقل سلیم؟! 

كنا کی الابات ۹ إلى 2755 من اگوی 

وكذلك في الآيات (۷۰ إلى ۸۰) من (الواقعة) اد يُفْسِمُ سبحانه 
بمواقع النجوم - أي طرقها ومداراتها - مبيّناً أن هذا القسم لو علمتم فحواه 
لادرکتم أنه قسم عظيم» ثم بین المقسم عليه بقوله: لفان کم 
في كتب تكن © لا يس إلا الْمطهروت @ ىر من رب كن و46 
[الواقعة]» أي ان هذا القرآن الذي يبلغكم به (محمُد) عله : 


١‏ - قرآن كريمء أي ذو كرامة في ذاته» وذو کرم وَجُودٍ مع حامله. 


۲ - وهو كان قبل إنزال الله تعالى ایّاه على لبه كَل في سجل 
مصون مستورء وهو اللوح المحفوظ› كما قال تعالى في آية أخرى: 06 
هو فاد ید © ف لو تحفونل 467 البروج]. 

لذا فهو في أصل وجوده » ومن حيث مصدره وينبوغة: 
مصونٌ محفوظ وليس في متناول أحدٍ من المخلوقين» كي يتطرق إليه الظن 
الوم 

۷ے ولا یسل هذا القرآن عفد ل الله اناه وا 26 لا 
الملائكة الکرام المطهّرون. 

٤‏ ۔ وهو مرل من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. 

خامساً: إن الله سبحانه وتعالى لا بطم على مُعَيّباته أحداً من حَلّقه 
إل الرسل الم تن 0 وهولاء یجعل سبحانه قذامهم ووراء‌هم ا 
من الملائكة» ليعلم الله - علم ظهور ۔ بأَنْ الملائكة الكرام» قد بلغوا 


11۷ 


www.alibapir.net 


رسالات الله إلى رسله نیلف والله سبحانه أحاط بكل شؤونهم» وعد كل 
شىء وأحصاہ و 

كما فى الایات (۰۲ ۰۲۷ ۲۸) من (الجن). 

وهذا تأکید من رب العالمین على أن موضوع إيحاته إلى الانبیاء 
والرسل ناف مما أولاه اللہ تعالی عنایۃةً خاصة» وجعله محفوظا هی نان 
ولا مجال فیه الہ لتشكيك المتشککین. 


لا لا لا لا لا تا 


۳۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


)٣‏ الإعتراض على عدم نزول القرآن 
بغير اللغة العربية» وعلى شخص غير عربن 


وهذا الإعتراض المزدوج» يوجد مَنْ يباه الآن من الكفرة المنتمين 
إلى بعض الشعوب غير العربية» فيقول أحدهم: 

لماذا لُمْ بزل الله القرآنَ بلغة أخرى غَيْر اللّغة العربية» وكذلك لِم لم 
يُرْسِل الله نيه الخاتم» في شعب آخر غير الشعب العربی؟! 

وإنما قلت: (من الكفرة المنتمين إلى بعض الشعوب عير العربیة). 
3ظ اض علی ال تعالی 27ای کے وهل کفر اتليس الا بسبب 
اعتراضه على آمر الله تعالی؟ 

ولکن إذا يرت صيغة السوال المذکور إلى : 

(ما هي حكمة عدم إنزال الله القرآن بغير اللغة العربية؟ وعدم إرسال 
نه الخاتم في غير الشعب العربي؟!) فحينئدٍ يتغيّر حكم السؤال» إذ البحث 
والسؤال عن حكمة آوامر الله تعالى ونواهيه» دَعٌ أنه ليس کفراً ولا إثماء بل 
وممدوحٌ أيضاًء كما استفسر الملائكة عن حكمة جعل (آدم) لاد خليفة لله 
في الأرض: وإ قال رلک للمَلَبِكَةٍ إِي جال في آلارض حَلِيمَة قَالوا اَل 
فا من بشید فيا فك الما وَكُنْ شم بدك ومرس لك قال إن أعلم 
ما لا کلم یت [لبترتا. ثم بيّن لهم سبحانه حكمتَهُ في ذلك في الآيات 
(۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳) في نفس السياق» وقد فصّلنا القول في هذا الموضوع في 
الفصل الثالث من الكتاب الأول. 


۳۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱1 


هذاء ويبدو من الآيتين (۱۹۸ء ۱۹۹) من (الشعراء) والآية )٤٤(‏ من 
«قصّلت)» والتي هذا نَصّها: 


۱ 7 5 عل عض الْمْمَجنَ © فرام عیهم کا کا بو 
تا موس خر کے رھ" ہے رق ي ر س عن خی 7 ے‫ 

وو ماد را 32 لقالا لا e E O E‏ 
ر 2وو ہوہ 


رب 0 هد وشا واب 1 نوت ف ءَادَانھم وقر وهو 
E‏ یک ae‏ کان بير ۹9 [نصلت]. 
اھ كان فى اليخاطيين الآذلين اى کار ابع از شيية هذا 
الإعتراض» ولهذا فَنّده کتابُٔ الله الحكيم بكلا شقيه. 
ودخض کتاب الله لهذا الاعتراض: بلص فى البنود الخمسة الآنية: 
الاول: لو آن الله تعالی آنزل القرآن على شعب آخرء من الشعوب 
غیر العويية: لما آمن 7 00ھ بح الذين لا یزمنون به الان ہب 
الاعتراضل: منهم لسن سوی ا بها 0 من ا کما في 
الآيتين (۱۹۸ و۱۹۹) من (الشعراء). 
ثانا إن حكمة الله تعالی التضث أن يكوت (مجمد بن عبداله بن 
عبدالمطلب) 45 هو نيه الخاتم لأنه كان أجدر الناس وأفضلهم في علم الله 
العلیم الخبیر بھذا المنصب الجلیل» كما قال تعالی: ولا هم ء اید ال 


7 ک2 ابو 

ل من ک 5 فل ا وق را 2 م حف عن رک اکر 
ہے ر 1 ہے کے 2 ب 2 

سیب 21 1 رم صََغَادُ عند الله وعذات کین يما يما کاو أ ب 31 509 


[الأنعام ]. 
ثالثا: ومن سنن الله الحكيمة أنه لم یرل أحداً من رسله السابقين 
على (محمّد) بء الا بلسان أقوامهم الذین ٹوا فی كما قال تعالی: 
وم ۹۳۹ من رَسُولٍ ال بلسان ان لات 0-2( +7 1 من كاد 
ونهدی من کےا وهو لمیر آ اَلَو 509 [إبراهيم ]. 
۳۲۰ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


رابعاً: وبما أن محمّداً ما كان عربياً وفي قوم عرب» كان لا بُذ 
حسب حكمة الله وسننه الحکيمة» من أن يكون الکتاب الذي يرل إلبنه 
اھ او دہ را فا سس ا اھ آدی کا 
تاک فال لاد اف ا عون الا این عو را فلك أن 
اعتراضهم الآن باطل ولا وجه له. ولكن اعتراضهم في تلك الحالة 
المفترضة» كان یصبخ حقاً! كما قال تعالی : 271 جعلته شمان قينا نار 
و میت ده مین وم € (فصلت: ۰]44 أي كيف یعقل آن یکون 
الرسول عربياً ولکن کتابه الذي آنزل عليه آعجمی "۱۳ 


خامساً: وبالاضافة إلى ما سبق» فقد آشار سبحانه وتعالی في اثنتي 
عشرة آية من کتابه» إلى کون القرآن عربیا وبلسان عربي مبين» وکما ذکرنا 
سابقاً في الکتاب الخامس فان كل هذه التأکیدات الربّانية على ذلك» يهم 
منه أن اللّغة العربية التي اختارها الله العلیم الحکیم لتکون لغة خطابه الأخير 
مع الجن والانس تتمتع بخصائص بيانية فريدة» تجعلھا آفضل وأدق لغة» 
تُعبّر عن وحي اللہ و کلامه المطلق » التي تضیق کلماث النشر وتعبيراتهم» 
عن أن تَسَعَ حقائِق وأحكامٌ وحکم كلام الله المطلقةء التي لا يُقيِّدها زمان 
ول مكان! 1 


قال تعالى: ول ليل رب المي لآ گا نَزَلَّ بد اخ امن 82 1 
لیف لکن من دی © بِِسَانٍ عر ین 409 [الشعراء]. 

وقوله تعالی فی الآية (46) من (فصلت): .ل كو لاک اما 
کے کت ۸۰ بل کو کون القران غرسا لکون الا عليه 
الصلاة والسلام عربياء يشير إلى حقيقة أن أهل الایمان لا تَهُمُهُمْ عربية 


القرآن أو أعجمیْنهُء لأنّهم يبحثون عن هداية الله وشفائه» وهما موجودان في 


)١(‏ كلمة (أعجمي) تعني غير العربي من الشعوب. فكل الشعوب غير الشعب العربي 
تسمّی الشعوب الأعجمية. 


۲۱ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


وهكذا رد کلام الله الحكيم على كل الشُبَّه التي أثارها ويُثيرها الكفرة 


المعاندون حول کتاب اللہ وكيفية ارتباطه برسول اللہ عد 


وائما ابا علیها شبهة شبية» لآن كاب الله اعم بدحضها وتفنیدها 
كلّهاء والا فهي ليست سوی هروب المجرمین من الاعتراف بالحق الجليّ 
وانما آرادوا بهذه الشبَه السخيفة. التَسَثْر على هروبهم» كواضع ورقة التوت 
على عورته» والا فأين کلام الله الحکیم العظیمء وكتابة المبارك الكريم» من : 
السحر» والشع والکهانة» واضغاث الاحلام» وکلام المجانین» وأساطیر 
الأولین؟! 

ثم لو قَرَضْنا أن کلام الله هو شيءٌ من هذه الأشياءء أو هو كلّهاء مع 
أن بين بعضها وبعضها التناقض» فان هذه الأشياء تأتى بها السّحرة والشعراء 
والکهّان والحالمون والمجانین والقصاصون. وها آکثر کل هله الأصناف فى 
الکفرة في كل عصر ومصر! إذاً: 


لماذا بُهتوا وعجزوا عندما تحذاهم کتابٌ الله آنْ یأتوا بسورة مثله؟! 

ثم من ناحية آخری: 

إن هذه الأشیاء بینها تناقض وتضادٌ عاد فالشعر غير التکهّن» وهنا 
غير السّحرء والثلائة تختلف عن آضغاث الأحلای وکلام المجانین یختلف 
عن الجميع › وكذلك آساطیر الأولين وعليه : 

فکیف یمکن القول بهذه الأقرال المتضاربة والتحلیلات المتناقضة كليا 
في آنِ واحد؟! ولکن كما وصف کتابُ الله المبین مواقِفَهُم المتضاربة 
المتباينة: #بَل وا بل لا عم نهر أَمْرٍ سرج 469 (دذا فهم 
اضطراب وفوضی؛ إذ كلمة (مریج) تعني : مختلف ومختلط رفظ با" 


)۱( المصباح المتیر » ص۲۹۳. 


۳۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱31۰6۲ 


خال+ وذلك مثل الذي ینکر آن: (4<۲+۲). فهو طالما آنکر النتيجة 
الوخيدة الع لهنه التعادلة الرياضية. فسیظل ذقنا كن ا وخاط 
وفوضی واضطراب إلى أن یرجم إلى الحق ویُسلم به ويَسْتَسْلِمَ له. 

وبهذا نختم الکلام عن البرهان الثاني من براهین خاتم الانبیاء 
(محمّد) كَل وننتقل إلى البرهان الثالث : 


لا لا لا لا لا تا 


۳۳۳ 
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المبحث الثالث 


خاتم النبیین 4 نفسة: برهان نبوتِه 


أجل إن خاتم الأنبياء وسیّد المرسلين (محمّدا) كله نَفْسَهُ: برهان 
عظيم على نبوّته» وبُرهانِيّةُ رسولٍ اللہ گل على نبوّته» تتجلّى في جوانب 
كثيرة من د شخصیته ‏ ولکن نحن نختصرھا 7 تلخصها في الجوانب | . لخمسة 
الآنية: 
.١‏ إيمائه ي بالله وتوكله عليهء وبصیزلہ في أمره. وَثبالہ على صراطه 

واستقامته على شريعته. 
؟. علومُةُ ومعارفه علا 
۳ عبادته ورهُده 27 
6 معحزائه 3+ 

وسنتحدّث عن كل من هذه الجوانب الخمسة» من شخصيّته المباركة 
الشاهدة على نبوّته والثاطقة بصدقه. بإيجاز فى خمسة مطالب» لأن توفية 
أي من هذه الجوانب يف فلت ا er‏ بل کتاباً مُستَملا. 

ونبداً بالجانب الأول والاساس من شخصيّة رسول الله بل فى المطلب 
الأول : 


۳۳ 
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المطلب الاول: 


إيمانه کل بالله وتوکله عليهء وبصیرته في أمرہ 
وثباته على صراطه واستقامته على شریعته: برهان نبوته 


قال الله ثبارك وتعالی: 


مس نم ج 


کت 2-6 150 5 A‏ 5 2 7 حر سس عر ۳۹ و 
٦‏ یلا الى إِنَآ ارسلتك شهدا رش وننما @ ودعیّا رل أله 


5 و ا فی ١‏ سم جے ہے صحو۔ 5 o4‏ 7 عر ا ہے ہے عر که 
باذ وسراجا منیا €9 وسر الْمَؤْمِِينَ بان هم من الہ فضلا کيا 69 
ولا نطع الگفرین والمتيقين ودغ أذيهم وتوکل على اله وک باه 


جو ا کے سره سو وہک رم لج 2 عر 
٣‏ . اقل ہدوہ سیل آدعواً إلى اش عل بی بر آنا ومن اتبعنی وحن الہ 
وما آنا سن 


1 


مکی )4 [يوسف]. 


۳ م وه مھ مر ہے خی م 7 کے برسم ۹۹ کے لے سر تر 0 ابق م ار 
5. ہ٭اوین ڪادو ینونک عن الف آوحبتا یلک لفترى عَنا عي وا 
1 


ہے و ہے و ھا عم مورک 1111111 34 يہ سے ے کے نے مر 
نوک خي © وو أن تبك لقڌ کت تہ رهم شیا 
مك كح ES‏ 
قيا 409 [الإسراء]. 
ہے رم رصم 24 2 2 2 ع 12 1 کم رھ ۳ 
E o‏ کو تب لق الك ا کات 05 


40 [هودا. 


۳۳۵ 
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وهذا تعليق موجز على هذه الآيات المباركة المدرجة أعلاه: 


الآية (۲۸۵) من (البقرة) تتحدّث عن إيمان رسول الله بل وأتباعه 
المؤمنين» بالله تعالى وبأصول الإيمان الأخرى المتفرّعة عنه. 

والآية (4۸) من (الأحزاب) تتحدّث عن توكله كَل واعتماده على الله 
تعالى» وذلك لأنّه ما مِنْ آمر أو نهي ربّاني مُوَّجهِ إلى النبي 
سو ی إلا ركه با هو نم غير زيادة أو نقصء لذا 
یعتبر ز کل ما رم به في کتاب الله من آعمال وأحوال صفات وآفعالا 
له. 


والاية (۱۰۸) من (يوسف) تتحدّث عن بصيرته 29 في آمر دینه 
ودعوته الناس إلى ربه تعالی. 

والایتان (۰۷۳ )۷٢‏ من (الإسراء) تبیّنان ثباته ورسوخه فى التزامه 
بدين الله الحق» بالرغم من بَذْل الکفار جهوداً کثيرة للتأثیر فيه 
إِذْ قوله ی وروا آن بتک لقد كدت رگن هم میا 
ليا 59 [الإسراء]ء شهادة من الله العظيم لنبيه الکریم اك 
بأنه بفضل تشيت اللہ تعالی لیب أمام محاولاات الكفار» يمل 
عن جادة الحق في کل آموره حتى ولو شتا قليلاً ی 
وأما الآية (؟١١)‏ من (هود) فتتحدّث عن إستقامته بيه كما آمره الله 
تعالى» والفرق بين الثبات والإستقامة» هو أنَّ الثبات يفيد الرسوخ 
وشاملة لكل الأحوال وتفيد الإستمرارية. 


حقاً إن إيمانَ رسول الله بيه العميق الراسخ باللہ تبارك وتعالى» وثقته 


القويّة به و المطلق عليهء الذي جعله كالطود الشامخ أمام أعاصير 
المصائب والمشاكل» لا تلن له فاه ولا يَنْثني له عزم. 


وبصيرته التامّة فى دين الله » وفقهه العميق الدقيق في كلياته وجُزئیاته 


۳۳۹ 
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الذي جَعَلَه بين کتاب الله ویُوَضخُ کیفیةً تطبيقه کلم من أَلِفِهِ إلى یائہء 
كما أراده الله الحكيم. 

وصبزه وثبائه على صراط الله المستقيم» لا يَحِيدُ عنه فَيْدَ شغرة في 
سراء أو ضزاء ولا في حالة فقر أو غني» وَضعْفٍ أو قَوَةِ! 

واستقامته على شريعة الله وأحكامها ليلا ونھاراء وفي الحرب والسَّلْمء 
وعند الصّحة والمرض» ووقت الخوف والامن . . . إلخ. 

إن هذه الاوصاف العظيمة في نبي الله الأمي الخاتم (محمّد بن 
عبدالله) ٹا لا يمكن تفسيرٌُ وجودها فیه إلا بارجاعها إلى نبوّته ورسالته 
واتصاله الوثيق بالله وارتباطه المتواصل بذكره سبحانه من خلال الوحي 
المباركء كما قال تعالى مخاطباً نبیّەء ومُذَكْراً یاه نِعَمَةَ الوحي الجليلة» التي 
جعلته يختلف حاله جذریأء عمّا كان عليه قبل النبوّة والوحى 


> كي مروت تبن غير ۳ رت 5 ق عن ر ت ر ص ور .ہے م ام 
وكدلك آوحتا إِلْتِكَ را س انتا ما کت ری ما الکتب ولا الایملن 
4 عرس ر ہیں مگ تج کے سر 3 8 5-7 7 


0 #9 [الشوری]. 

أجَلُء مَنْ يتأمّلُ حال رسول الله الكريم (محمّد) بي وذلك التَغيّر 
والإنقلاب المبارك العميق العجيب العظيم الذي طراأ عليه بعد عودته الأخيرة 
من (غار حراء)ء والتقائه بالمَلَّكِ الكريم (جبريل) ل › وتكريم الله الكريم 
وتشريفه إيّاه» بالنبوّة الخاتمة والرسالة الشاملةء لا يملك نفسه ما دام يملك 
عقلاً وشيئاً من الانصاف. الا أن یرجم ذلك الإنقلاب العظيم والتغيير 
المبارك العجيب في (محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب) الأمّيء إلى رب 
العالميق فد قاط الم اہ فا رمن گر وان ۱ 

كيف! وقد قَلب ذلك التغييرُ والإنقلابُ الربَانِيُ المبارك (محمّداً) الذي 
لم يكن يعرف القراءة والكتابة» ولا الکتاب والإیمانء بل كان ضالاً'': 


)١(‏ أي ضالاً عن القضايا التي تتوقف معرفتها على الوحي؛ وهذا لا يُنافي أله كان قبل- 


۳۳۷ 
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ب سی می عم 


۰ 3 3 ىر 7< سح چ سح ده گھٹھکے رو 

وكان ضائق الصدر ومثقل الظهر: مو دشح لك صدرك ووضعنا 
علا وزرك لت أنقض هرك © [الشرح]. 

لب إلى إنسانٍ آخر مختلفِ تمام الاختلاف عمًا كان عليه في السابق» 
ثم صير صيّره إلى هادٍ للبشرية كلهاء » بإذن الله إلى صراط الله المستقيم: 
#.. . وكدلك ون ٦‏ 00 ا ولک 
نه و تروق ۶ فيا وانك لی رل صط مُسْتَقِبِوٍ ©4 
[الشورى]. 

۰۰۰۰۶۷ 0 ۶) ٔ)) ونذیراً للناس کافة:‎ ٣ 
ركني ۰ ٭ لا‎ 


0 یر سَبَبَ نزول رحمة الله واصابة فضله» لجميع الإنس والجن: 
لوا سک إل عم لمي 409 [الأنبياء]. 

ثم ما ليث أن أحدث انقلابهُ» انقلاباً عظيماً عميقاً واسعاً شاملاً في 
حياة أهل الأرض کلهی وصار وجوده * المبارك منعطفاً في تأريخ خ البشرية 
للخروج من الظلمات بكل أنواعها إلى النور» نور دين الله الحق وهداه 
0 #اثر کب رلته رلک رم لاض من الل ال الور بان 

هم إل رط اریز کر چم ای 2 4 کے مت .ونا کے 
اک [إبراهيم]! ! 


لا لا لا لا لا تا 


= النبوّة في القِمّة من الأخلاق والفضائل الفطرية والجبلیّة التي فطره الله الحکیم علیها 
وحَباهُ بها. إذ هذه الحالة الفطرية الطاهرة شيء» والوحي الربّاني الذي أَطَلَعَةُ على 
آسرار الخلق وحقائق الربوبية والألوهية» وأسماء الله الخسشْنی وصفاته العُلى وشوون 
المُنلى» وحقائق الإيمان وأحكام الشريعة وحكمهاء شيء آخر. 


۳۳/۸ 
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المطلب الثانی: 


علومٰہُ ومعارفه 2: برهان نبوّته 


قال الك سيحانة ا 

.١‏ ال يَتَبَعُوتَ ألَسْولَ اَی الأنمحج یی كدوم مَكنويًا عِندَهُمٌ فی 
رد والْانجيل يأمرهُم بِلْمَمَرُوفٍ 
ایب ويرم عَلِيْهۂُ الْحَِتَ ويسم نهم إِصَرَهُمْ وراللل الق 


3 
6 


کات عَلھم... ¥ [الأعراف: .]۱٥١۷‏ 


۳4 


ف 


×× ...وول ضْلُ آلو عك رورت هت ظَايسکة نم أت بضلوك 
وما يصوت إل انم وما یروک بن تیم 
التب وة وَعَلَمَكَ ما لم کی تلم وك 
عَظِيمًَا 402 [النساء]. 
". قتع لَه الس الى ولا مكل بالشنان بن يو أن سی لك 
, 


دوو عدم ري 


وی وقل رب زدنى علا 469 [طه]. 


اد العلوم والمعارف التي فاض بها عفْل رسول الله الکبیر وقَلّبْه 
العظيم» وذلك في شتى المجالات. كما تجلى ذلك في سنته المبارکة» هي 
الأخری جانب آخر من جوانب شخصیته الدالة على نبوّته» وذلك لأنه لم 
يُعْهَدُ في تاریخ البشرية» ولم يَحْدْتْ قط. أن يُضْبح رجل ام لا یعرف 
القراءة والكتابة» لیس علامة وعارفا فَحَسْبُء بل ومُعلم العلامين» وأستاذ 
العارفین أيضاً! 
۳۳۹ 
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أجل إن أمر (محمّد) وَل بکل (معروف)ء وئهیه عن كلّ (منکر) 
وتحليله لکل (طيّب)» وتحريمه لكل (خبيث)» ووضعه كُلَّ (إضر)“ عن 
کاهل الناس» وقطعه کل (الاغلال) الفكرية والاجتماعية والسياسية ال كا 
ھا عنهم کما في ا (۱۵۷) من (الاعراف)» وکما یتجی مضداق ذلك 
فى مد وس لیا ای اکن ليون ها فا 
بكونه و نَبيّ الله ورسوله المصطفی. ومُسْتَقِیاً علومَهٌ ومعارفه من معين 
الوحي الصَافي. الذي لا كدر فيه البتة. 


نارق اف اا المحا ضرف گنا ركا ات حرل ن 
الاحائیے الثبوية الشرینةہ التي آشار فیها رسول الله كله إلى آشیاء لم 
يتوصّل العلمُ البشري إلى إدراك جکبھا الا قريباً. 

کیا وأئه لم یستطغ اا آن یکتشف خطاً نے حدیث من أحادیث 
رسول الله كله التي صحّح العلماء المتخصّصون نسبتها إليه» وکیف بُحَطيء 
من يتطق في ضوء نور الایمان والوحي!! 


تا لا لا لا لا لا 


(۱) إضرء جمعه (اصار) ومعناه الثَقَله وهنا یقصد به التکالیف الشاقة التی اقتضاها 
انحراف الناس» كعقوبة لهم. مختار الصحاح ص۰۲۹ لفظ: ۱ ص ر. 
۳۳۰ 
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عبادته وزهده كله برهان نبوته 


قال الله تعالى مخاطباً َيه الخاتم ورسوله الأعظم : 


طآتر أصّلَرة لو امس یک عسق الل وَفْرَانَ القجر له فان اج 
ہے ص ےو 7 


كت تما © زین ال مد يه. له لک عَم أن بعک رك 


مقاما ححَموها (69)؟* [الإسراء]. 


اضر ع ما ما یقولونَ وسیخ بحَمْدٍ رَيْكَ قل ۰ اس ول یا 
ومن ءانآ 1 ی وأطراف الَار سک ترش © ملا تمدن عیْيِكَ ال 
ما و میم رف کرد ایا ینم یز دنق ریت که 
و 69 [طه ]. 

«ايأيًا لس (0 ۸ ال با تید (© یس آر ےج 
رذ عله ری فان نيلا © پا سى عقف نر تی ۳ 
ا چم ونا وا یلا © إن لك ف و ره کیا 9 و 
0 359 رل رکه تيلا ل رب لتق وَالترب لآ ٩‏ إله الا ہو ناه 
بلا 4 [المزمل]. 


۱ 


رعش ميو ۶ وم م دور و مج رم مع هشیص ہے ہے 
چام الى قل لازولجك إن فتن تردت الحیوة الدیا وزنها 
ص‫ و 02 2 مر نس مسا جع ے مدعي 4> 1 مور 
فتعالیے ایی وسک معا جملا © وین کنتن تردرے الله 
مرو عع عم سام مجي دي يرس ير ٤‏ ٭> وہ ےہ مه عمج ےم ےم ESR‏ 
ورسولم والذار الآخرة فان اللہ آعد للمحیتت منکن آجا عظیما 69 * 


۳۳۱ 
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إن التعامل کے هت الات وابعاليناء. یئن له نق انخاس 
رسول الله و في عبادة الله تبارك وتعالى وذكره وتقواه» وبالرغم من أشغاله 
الکثیرة وجهاده المضني الشاق على ث شتی الأصعدة والجیهات» ومن مت 
أن ذلك الإنغماس في الطاعة 400 إلى الذكر والعبادة الشخصیت في 
تلك الحالة التى كان عليها كلاف پا رت تسس نت 
ا ان وصور غير فاه رل یم خلال الوسی الفبازك» ا اقا ترش 
الناس عموما إذ1 ما توجهوا نحو الحياة المعنوية والجانب الروحي ابتعدوا 
عن التبا راتاي الا من السا أن انا ال ا راا 
رالغاقان تما عن الجااب الم او تلا ام وا ان کرد اسان 
كاملاً في الجانبین وموفور الشاط فی المیدانین!۰ فوالله صَعْبٌ جداء وأمًا 
أك في كلا المیدانین» المستوی اللی وصله الا الغاتم کل بفشتل 
ارتباطه الوثیق بالّه تعالی» من خلال وحیه المبارك وتسدیده وتوفیقی فهذا 
ما انفرد به رسول الله الخاتم کل 

وکذلك ذلك الزهد والحياة البسيطة. بل المُتَقَشّفَة التی اختارها 
رسرل الله و مع ما كان ٹیا وخصوصاً في سني آخر حبانه المبارکة» من 
إمكانيات کثیرةء واقتناعهُ ہما يَسْدَ الرْمّّ من الطعام البسيط» ویما يسر 
الجَسَّدَ من اللباس النظیف. ثم إِلْزامُ أهل بیته» وفي مقدمتهم آزواجه 
الطاهرات رضی اله عنهنّ .به - آي بذلك التمّط من العیش د إلى درجة أن 
يُخَيّر هن بأمر ال تعالی بین البقاء معه زاهدات» أو تسریحه لهنّ! هذا أيضاً 
معجزة بخد ذاتهع ولا سک تہ ا“ لمن اهتدى بهدي ذلك الهادي 
العظيم» ولکن مع مَشَّفَةِ بل جُھُدٍ کبیر! 

وذلك لأن اعتزال الناس والحياة. والتَرقُعَ على المَلَّذات» في بيت أو 
کهف أو صومعة» سهل إلى حدّ ماء ولكن هذا غیٔر ما كان فيه نبي الله 
الخاتم بي من حياةٍ مملؤة بالعمل الجادٌ المتواصل» على مُستوى الأسرة 
والمجتمع والدولة» من إقامة شعائرء وتطبيق رت وتعليم وتزكية» ودعوة 
وقضاء وقتال» وخل مشکلات» ومواجهة صعاب شتى» رتعلیات مختلفة 
وإنّما تكمن الضعوبة في الجمع بين هذه الأشياء كلّهاء بتوازن دقيق» وإعطاء 

۲۳۲ 
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وه وان کات 

ولکن النبيّ الخاتم المؤيّد من الله تعالی والمسَدد بوحيه» وفقه الله للجمع 
بين كل هذه الأشياء وغيرهاء باروع ما يكون الجمع؛ وبأفضل ما يكون 
التوازن» وسيرّلة العطدة تقل هله ال تا كالم الد رک اا 


ونختم هذا الموضوع بذكر قصة سبب نزول الآيتين (۲۸ء ۲۹) من 
(الأحزاب) فى مجموعة آيات أخرى : 


قال السيوطي : 


«آخرج مسلم وأحمد والنسائي من طريق أبي الزبیر عن جابر 5ه 
قال: أقبل ابو بكر 4 خر على رسول الله ل فلم برد لہ ثم أقبل 
عمر له فاستأدَنَ فلم يوْدنْ له ثم آذن لهما فدخلا والنبي 5 ا جالس 
وحوله نساژه وهو ساکت. فقال عمر: لأكلّمنٌ النبيّ كَل لَعَلَه يَضْحَكء 
فقال: يا رسول الله لو رأيت بنْتَ زيد (امرأة عمر) سالَْني النفقة آنفا فوجأث 
عنقها. فضحك الي ي حتى بدا ناج وقال: هُنّ حولي پنالس النفقة 
فقامٍ أبو بكر 45 إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة. وكلاهما 
يقول: تسألان النبيّ ا ما لیس عنده؟! وآنزل الله الخيارَء فبداً علا 
بعائشة دنا فقال: إني ذاكرٌ لك آمرا ما حب أن تفجلي فيه حتى تستأمري 
أبويك. قالت: ما هو؟ فتلا عليها: ليما أليّنّ فل لَأَرْونِيكَ. . ٠4.‏ قالت 
عائشة: آفيك آستأمز أبويٌ؟ ! بل آنتاز الله ورسولة عل . 


كما يبدو من هذه القصة التى هی ملخص لأصل الحادثة ‏ أي حادثة 
انزعاج النبي کي من آزواجه الطاهرات آمهات المومنین» سے طا عن 
إياه التوشع في النفقة عليه -» فد اختیاز رسول الله يل عَيْشَّه البسیط 
الزاهد» کان عزيمة من وکذلك کان الزاما ربّانياً له به! 


(۱) لباب النقول في أسباب النزول) ص۰۲۰۷ ۰۲۰۸ رقم: ۰۷۲۵ وانظر: صحیح 
مسلم: ۸ءء ومسند 0+ 2۳۰-۰9۵ وسنن ن النسائي : ۸ء. 


۳۳۳ 
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الكريم العظيم الحليم ية بحياة مُرفهة وعيشة رغيدة كحياة عوائل الرؤساء 

۶۹0 الزمان!! 
ولكن ليس الأمرٌ كذلك» بل کن طالَبْنَ بحياة وک م 

لانو بدلیل آن المومنن عاشة و۹ وسنت تھسا 0 د 

7 ف الها انها الزارى کر زمره بن الزبير) طق عع الذى كار 

تشون به؟ قالت: الاسودان: الماء والتمر!! كما رواه عنها الگازی''', 
ولا شك أن في اختیار رسول الله و ذلك النوع من العیش جكماً 

كثيرة » منها: 

۱ - أن یکون آسوة لمن بعده من خلفائه و آمراء المسلمین ومسؤوليهم 
الذین ا أن يقودوا المسلمين» حسب منهاج الا سلام ورهدي 
الرسول يا 

ات وال بكؤة سود قاطا هن الاس رلک را سوك رحا 
مهم 

LSS ۳‏ إبعاد» سي كوه طالب ڈنیا وملك رع 

5 - وأن يكون مضداقاً ومجَسّداً لما ادق به کاب اللہ الحكيمء من 
أن الحياة الذنناا لیت سوئ متاع قلیل» فَيَجِبُ الاکتفاء منها ببُلْعْة 
فقط. 1 


۷ عن عُرْوَةَ عَن عَايَِةَ © أنه قَالَتْ لِعْرْوَة: این أخبي ! الگا ق إلى الهلال تلا 
َمِلَةٍ في شَهْرَيْنِ وما آوقذث في أَبيَاتِ رَسُول الله گلا نان فَقُلْتُ: ما گان يُعِيشُكُمْ؟ 
فالث : 2٤‏ التمز 7 إل 5 قد كان م اللہ 4 5 چبران ا کان 


موم و 


o) 


(0) عزي یعزی عزاء: صَبَرَ على ما نابه فهو عز وعزي. وغزاه: صَبَرَهُ. وتعزّى: تَصبّر 


المعجم الوسيط» ص649. 
۳۳ 
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المطلب الرابع: 


خلقه العظيم 4: برهان نبوّته 


قال الله شارك وتعالی : 
,١‏ لثت الق مُا سرود © کا أت يشم ريك بخن © ود ل 

+٦‏ [القلم]. 

کو یت لم وو کت ظا عط آلقلب لوا من 

عي اغف عم واشتفيز کم تانق فى ال هذا عت موک ع 
2 حب الْمتوكيت 3©)* [آل عمران]. 
×× ہپ تد سخ نون بن یم عير عم کا عَدِثْدْ ریش 

یکم امین مارگ رصم 409 [التوبة]. 

وكيفية دلالة هذه الآيات: التی لیست سوئ آمثلة فى بابهاء علی أن 
علن وسرل الله العظيم راد ار رداق علے کہ کاای 

أولا: الایات (۱) إلى (7) من (القلم): 

في هذه الآيات بعد أن يُقسم الله تعالى بالقلمء وبما يكتبه الناس» 
يخاطب الله تعالى نببّه بل مبيّنا له هذه الحقائق» فيما يتعلق بشخصيّته 
عموماً» وبالنسبة لِخُلْقِهِ ومصيره الذي يؤول إليه أمره في نهاية المطاف؛ 


۳۳۵ 
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۹ أنه لم بَصٍز مجنوناً بسبب نعمة الله العُظْمى عليه» وهي النبوّة 
والرّسالة» كما يدّعي المشركون: لامآ آت عة يبَر 69 
[القلم]. 

٢‏ وأنه له في الآخرة أجرٌ وثوابٌ متواصل ومُمتدٌ لا ينقطع أبداًء والذي 
۳ فیما اعد الله الكريم له من النعیم المقيم في الجنة ودرجاتها 


ا 


العُلیء بل أعلى درجة فيها: ون لك لَأَجرًا عَرَ مَمَبوْنِ 402 [القلم]. 

۳ اھ تفای بخلق عظیم ودب رفيع : ولتك لعل خی عَظِيرٍ ©4 
[القلم]. 

4 رھ سيوك اھ لالہ ان الارفرہ سوه تح اسر قدو كما 
قيل ‏ محمّد و أم الكفار والمشركون: شب ونرد © 
7 [القلم]. 
نعم ان خُلّقَ رسول اللہ العظيم وب الرّفيع» برهانٌ على نبوته» ودلیل 

على صِدْقِهِ وشاهِدٌ على بُعْدِهِ عن كل ما يرميه به أعداؤه الذين أعماهُم 

الحقد والحسدء أو انحرف بهم الكبر والكفر. 


ثانياً: الآية )١159(‏ من (آل عمران): 


وفي هذه الآية يُبيّن الله الحكيم سبحانه وتعالى أسا س الخلق الحسن 
والفضائل الجمّة لنبيه 5 بقوله: وما گر الت نی ۰ [آل 
عمران: »]١59‏ تع ہی اللہ المُتَجلية في وحيه وهدایته. هي هي التي جعلت 
محمّداً كلل مُتَحلياً بخلقه العظیم وفضائله الکثیرة» التي لم بشن ولا بشن 


لها غباز. 
والمقصود بالآداب والفضائل التَبِويّة هناء هي التي تَتَوقفْ مَخرفتها أو 
التَحلّي بها على الوحيء لا ما تقتضيه فطرثهُ السليمة ومَعْدِئهُ الأصيل یلا 
ثالثاً: الآية (۱۲۸) من (التوبة): 
تھھ السا SE‏ کی لمن . E‏ مجموعة بين 
۳۳۹ 
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صفاته الجليلة التي حلاه الله تعالى بھاء من خلال إيحائه إليه واصطفائه له 
نبيا ورسولاء وهي: 

)١‏ هو رسول أرسله الله تعالى إلينا نحن البشر: لد کم 
رَسُولكف . . . ٭ [التوبة: ۱۲۸]. 
۰ ۲) وهو من آنفسنا نحن البشرء وليس من عالم غريب عنّا وغير 
مانوس لا کنا كان الکفار المعاندون یقترحون جهلا أو كيدا وكيانة : من 
E 3%‏ 
أنف يك 4. 

*) يشق عليه ويؤذيه من قَرْط محيّته لناء کل ما فيه ضَرَرُنا وشقاؤنا: 
م 4 وم 4 اوس 7 
عر يه ما عَنِتَّر4. 

)٤‏ وهو مکترث بناء وحريصٌ عليناء وعلى مصلحتنا وخیرنا 
وسعادتنا: #حرض کم 

٥‏ و٦)‏ وهو شديد الرأفة وموفور الرحمة وكثير الشفقت تجاه أهل 
الإيمان و ET:‏ کم ولگ من آشرکم عر عه ما 
کی یف یکم ِالْمَؤْمينَ رعو بحم 49 [التوبة]. 

والفرق بین الرأفة والرحمة هو: أنَّ الرأفة تجعل الرؤوف یبْعدُ الأذی 
ال اوه ی ات 

وبما أن الفضائل والخصال الحميدةء لا یمکن اکتسابها الا على 
آساس الایمان والعبادة الصحيحة لله تعالی» لن الله تعالی هو وحده مصدر 
کل خير ونور وبركة» لذا كلما كان الانسان آقرب إليه بالكيفية التي آمر بها 
وبيّنها في شرع كلما كان آکثر تمکناً من نيل الفضائل والتحلي بهاء ثم 
بما أن رسول الله يي كان فى الْقَمَة التی لا يرتقى الیها آحذ فی کل 


(۱) آنظر کلا من: مختار الصحاح» ص۰۲۲ والمعجم الوسیط» ص۳۱۹ ذ کل منهما 
یقول : الرأفة : آشد الرحمة. 


۳۳۷ 
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الصفات الحميدة والأخلاق الحسنةء ومن دون تدخل أحد من البشر إذاً: 
فهذا دليل على أنه تما اکتسب فضائله تلك» عن طريق وحی الله 

الحكيم ورحمته وفضله المتجسدین فى النبوة الخاتمة والرسالة الشاملة» التى 

أكرمه ربّه العليم الحكيم بهماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله 


تا لا لا لا لا لا 


۳۳۸ 
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المطلب الخامس: 


معجزاته كلةِ: برهان بو نه 


كما بیّناه بالتفصیل فی الکتاب التخاسن: إن المعجزة الوحيدة التی 
تحدّی ها رسول ال گلا واعتمد علیها کبرهان علی دة فى دعوی 
النبوّة» هي القرآن العظیم ولکن هذا لا يعني أن محمّداً و لم بُجْر الله 
أظهرها اللہ تعالى على يديه كثيرة جدا ومن الصعب استقصاؤهاء وکتب 
السنة والسيرة التبوية طافحة بهاء وسَأشيرٌ إلى هم ما تُسْعِفني الذاكرة بتذكره 
منهاء ولكن بعد التذكير بالحقيقة الآتية : 


إِنَّ تلك المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد لَبیّه الخاتم ورسوله 


الأعظم بي بَيْنَ صحابته رضوان الله عليهم» لم يكن المقصود منها إثبات 
نبوّته كه لأنَّ إثبات نبوّته» يكفيه القرآن العظيم وزیاد٤ٌء‏ كما قال تعالی: 


ہے ہم is‏ 2 یم کہ ہو یں ل تر ر صل ود ےہ مج و ےر مک عرسم 
وقالوا للا انز ميه عايلت من رَد قل إِنَما الآيلت عند الله ولنما 


گا یڑ ثیث @ وَل یکنهم اتا ارات کیک الكنب بت عه یک ف 
دک رة وزکری لور يموت 49 [العنكبوت]. 
وانما حکمة تلك المعجزات الثانوية لرسول الله كلل - حسبما آری ۔ 
تَتَمَئّل فى آشیاء. أهمّها: 
أ- زيادة تكريم من الله تعالى لبه الخاتم 8ڑ 
۲۳۹ 
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رم اه والأجيال المؤمنة سے7 ۰ 


حل بعض الأزمات والمشاكل التي كانت تواجه المجتمع الإسلامي 


وهذه إشارة إل ص من تلك کت حسیما تُسْعِمُني بها الذاكرة 


کما قلت من قبل » واشير الی رواتها ومصادرها في الحاشية : 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


ئ( 


ٹکٹیرز 2 القليل» وهذا حدث أكثر من مَرَة» إحداها في بيت أبي 

طلحة الأنصاري نله . 

نبع الماء من بين آصابعه الشريفة» كما حدث هذا في واقعة 

الحديبيّة» بعد أن نفد ماءُ الجيش» ووقعوا فى ضيق من شحََّة المای 
ا شنت للف ل ١ O a‏ 

وكذلك تكرّر هذا في وقائع آخری''۔. 

الدعاء بنزول المطر وهطوله حا بعد أن شكى إليه الناس الحدّت 

وقلَةً الما واستمر المَطرٌ أسبوعاً إلى آن شکی الیه الناس که الماء 

وتضرزهم به فدعا ا على المنبر وقال: (الَلھم حوالینا ولا علینا) 

فانقطع المطر ۳. 

حنين الجذع الذي كان بخطب علیه. لما صُنِعَ له مر فتحوّل علیه 

فَحَنّ الجذغ حتی سمقه کل من كان في المسجد له صوت العشارء 

أو الطفل المشتاق لام إلى أن نزل عن المنبر 29 ومسّه بيده 

المبارکت فسکت". 


)۱( کما في (صحيح البخاري) : ۱۰٠۳(‏ و۱۷۸٥۳)‏ و(صحیح مسلم): (۸۷ و ۲۰۰). 


و۲۰۱۳). 


)۳( رواه البخاري : 1°1۳ ومسلم: ۲ 
2 رواه البخاري: ۳ء) ٣۳ء ۱۳٥۸٥‏ والعشاز جمع عُشرای وهي الناقة الحامل 


التي مَضت على حملها عشرة آشهر. 


۱: 
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(o 


0٦ 


(۷ 


(۸ 


(۹ 


(۰ 


(۱١ 


(۱) 


۲) 


(۳) 
۹3 
(6) 
(1) 


شکوی البعیر لدیه بسبب ظلم مالکه له ومحاسبته یاه واقرار الرجل 
بلب وتوبته من فلت بلك 

الدعاء على (غَتَیبة بن آبي لَهُب) لما آذاه فدعا عليه بقوله: (ألّلهم 
سَلط عليه كلباً من كلابك) فا الأَسَدُ وهو في وسط أصحابه في 
سفرهم التجاري إلى الشام؟*. ۱ 
دعاؤه ل(زنيرة) ‏ وكانت جارية فَعَمِيَتْ فَشَمّت بها المشركون 
وقالوا: أصابتك آلهتناء فدعا لها النبئ ا فردٌ الله بصرها"". 

دعاؤه لقتادة بن النعمان ذه لما خَرَجَتْ عينه اليمنى بسبب سهم 
أصابهاء فوضعها على کفه. فدعى له ی ورد العَين إلى مكانهاء 


فشفي وکانت أَحَد و 


تَفْلَهُ في عيئي (علي بن آبي طالب) يك وبرژهما مِمَا بهما من 
المرض في الحال. وذلك في غزوة خیبر لما سلمه الراية وفتخ على 
ری 

انجبار الرّجل المكسورة بعد مَسْحِهٍ يَلِةِ إتاهاء كما حدث 
ل(عبدالله بن عتيك) حيث انكسَرّث رِجْلهُ في حادثة اغتيال (أبي رافع 
عبدالله بن أبي الحقيق"". 


موت (آبي بن خَلَف) بعد أن توجه إلى رسول الله ي في غزوة 


كما في (مستك 0 و(شرح السئّة) للبغوي» وصححه الألباني في (المشكاة): 
7۲. 

كما في (مجمع الزوائد) و(الدلائل) لأبي نعيم» ومستدرك الحاکم» وِحَسَنَهُ الحافظ ابن 
حجر. 

كما في سيرة ابن هشام» ج١ء‏ ص٠١4".‏ 

كما في (المستدرك والإصابة وَأَسْدُ الغابة) ترجمة: قتادة. 

رواه البخاري: ۰۳۷۰۱ ومسلم: Eek‏ 

رواه البخاري: ۰1۰۳۸ ۰1۰۳۹ 


۲۱ 
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أنا أقتلك إن شاء اللّه»» ثم لما قذف بحر بته إلى رسول الله كلد أخذ 
حربته ورماه بهاء فأصابت و ون فجْرحَ فکان یصیح ملا الوادي مما 
به من الأذی ولما عاتبه أصحابة وقالوا له: ما بك من اس إنما هو 
خدش. قال: والله لو أن ما بي من الألم كان بأهل ذي المجاز لماتوا 
e‏ وكان يقول: سأموت» أولم يقل (محمد) : (بل أنا سأقتلك 
إِنْ شاء الله) والله لو تَقَلَ فى لقتلنى!. 
٣٢‏ حفظ الله تعالى له من محاولات اغتيال الكفارء وإحداها: 
«أن رجلاً من (محارب) يقال له غورث بن الحارث قال لقومه: آقتل 
لكم مدان فأقبل إلى رسول اللہ 29 وھو جالس وسیفه في حجره؛ فقال 
يا محمّد! أنظر إلى سيفك هذا؟ قال : نعم » فأخذه فاستله وجعل بھزہ وهم 
به فيكبته الله تعالى» فقال يا محمّد! آما تخافني؟ قال: لاء قال: آما تخافني 
امھ ي 00 قال: لا بمنعني اللہ منك » ثم غعمد السیف ورذہ إلى 


۳( غو علی رجل نکر یال ای حضرته فقال له ع:: کل 
بیمنك. فقال الرجل: لا أستطيعء قالها تكبّراء فقال له: (لا 
استطعت) فَيَبْسَتُ يده ولم يَرْفَعْها إلى قمه مرة آخری شا 

(1٤‏ دعاؤه ل(عبدالله بن عباس) م ظا بقوله: (آللهم نَقَهْهُ في الذین) فصار 
من أعلم الضحابة المعدودين يبركة دعائه ل . 


٥‏ إنباؤه يي بآن أمته سيفتحون من بعده قصور (الحيرة) و(مدائن 


٤ رواه الحاكم عن سعيد بن المسيّبُ عن أبيه» (لباب النقول) ص۱۲۳۴ رقم:‎ )١( 
۰۱۳۳ ورواه الطبري في (التفسير) (۱۳۷/۹)ء والواحدي في (أسباب النزول) ص‎ 


)۲( انظو : صحيح البخاري: 269 وصحیح مسلم: 3 و(دلائل النبوّة)» )۱٦٦۸/۳(‏ 
و(ستن سعید بن منصور): ۰۲۵۰۶ و(المصنف) لابن أبي شیبةء (۸/۱۱)ء ولباب 


النقول» ص ۰۱۰۰ رقم: ۸ و9 ۳. 
(۲) رواه مسلم: ماد 


€3 کما فی و نج البخاري : 1۳ ورواه مسلم برقم : EVV‏ 


۳:۲ 
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کسری) و(القصور الخمر) من آرض الروم وقصور (صنعاء) 

وتحقق نبوه بعد سنوات من وفاته» في رمن خلافة أبي بكر الصدیق 

وقد وردت بهذا الصدد عدة روايات هذه إحداها : 

عن عبدالله بن عمرو المزني عن أبيه عن جدّه قال : 9 ول 
الخندق عام الأحزاب» فأخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدوّرة 
(استخضت على الصّصابة) فاحل رسول الله الشخول کی تھا ضر صتغها 
وبّرق منها برق آضاء ما بين لاب المدينة» فكبّر وكبّر المسلمون» ثم ضرب 
0 فصذعها ویرق سیا هه آضاء ما بین لابتیهاه فکبر رك المسلمون» 
ثم ضربها الثالثة فکسرها وبرق منها برق آضاء ما بين لابَتَيُهاء فكبّر وکبر 
المسلمون» فشكل عن ذلك» فقال: 

«ضریّث الأولی. فآضاءت لي قصور الحيرة ومدائن کشری. وآخبرني 
جبریل أن آمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربتُ الثانیة» فأضاءت لي قصوز الحمر 
من آرض الروم» وآخبرني جبریل أن أمَتي ظاهرة علیها. ثم ضربت الثالثة 
فأضاءت لى قصور صنعاء. وأخبرنی جبریل أن أمّتى ظاهرة علیها». 

فقال المنافقون : 

ألا تعجبون! يحدثكم ویْمَیکم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يُبْصِرٌ من 
نرب فصور الحيرة ومدائن کشری. وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تفتحون 
الخندق من الفرق» لا تستطیعون أن تبوزوا» فنزل القرآن: ول ينول 


و و ےہ روص 2ه 5 وو کے وھ کے سے 1 و 1 رو ے 7 
اون وان فف فلوہم مض ما وعدنا اله ورسولكه إلا غرودا ©4 
0 ۱ 
oN‏ 


٠٠٠٦ص أخرجها ابن أبي حاتم والبيهقي في (دلائل النبوّة)» أنظر + (لباب النقول)‎ )١( 
. : رقم : 2 وانظر : (صحیح مسلم)‎ 
.۳۵۷۹ رواه البخاري:‎ )۲( 


۳:۳ 
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(۷ 


(1۸ 


(۹ 


(۳۰ 


(۳۱ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
)٥( 


قوله لسبطه: (الحسن بن علي بن ابي طالب) < وهو طفل يمشي 
في المسجد ويتعثر في ردائه: (إبني هذا سَيْدٌ ولعل الله أن يُضْلِحَ به 
بين فئتين من المسلمین)ء وقد تحقق هذا النبأ عندما صالح 
(الحسی) 5ه جِفناً لدماء المسلمين أن يسفك المزيد منها في قتال 
ناعلی ے اسارتتین ابن سقیان) عقا الل عا کی د (141) عن 
الهجرة» وسْمّي ذلك العام (عام الجماعت. ۱ 


الحيلولة بينه وبين (سراقة ین مالك) وكان يطارده هو وأبا بکر 9-3 
فى هجرتهما إلى المدينة» وبعد أنْ سقط (سراقة) عن فرسه ثلاث 
مرات» علم ُن سول الله 29 3 منه » وو فطلب منه الامان(۲؟. 

قوله ل(خبّاب بن الأرت) ذه لما شكى إليه حالَّهُ وحال المسلمين 
المضطهدين بيد المشركين في (مكة): بان الله تعالى سَیْتم مر 
الدین. حتى يأني زمان يَسْتَتِبُ فيه لام ويَعُمْ فيه السّلم في ظل 
حكم الإسلام» بحيث يسير (الراکب) من صنعاء إلى حضرموت 
وحده لا يخاف سوی اللہ تعالى. وتحقق ذلك فی زمن خلفائه 


الراشدين ار" 


دعاؤه لأنس بن مالك 5 بتكثير ماله وولده» وصيرورته أكثر 
الأنصار تلا وأكثرهم ولداًء حيث ولد لَهُ مائة وعشرون ذكراً صله 
كما رواه البخاري وسلم!''. 

إنشقاق القمر له. عندما سأله کفاز مكةّء أن يريهم آي" : 


(رواه البخاري): 70755. 

كما في سيرة ابن هشام» ج٢ء‏ ص١۱۳ء‏ ۰۱۳۹ ورواه البخاري : ٦۳۹۰ء‏ ومسلم: ۲۰۰۹. 
كما في (صحيح البخاري): .1۹٤۳‏ 

(صحيح البخاري): ۱۹۸۲ء وصحيح مسلم: ۲۸۱. 

رواه البخاري عن كل من (ابن مسعود وأنس بن مالك) ا ۳۳٣٣‏ و۳۵۷۹. كذلك 
رواه مسلم عن ابن مسعود: ٦٦٠٦ء‏ ورواہ الترمذي عن آنس؛ أنظر : (صحيح وضعيف 
سنن الترمذي) للألباني: ۳۲۸۹ وقال الألباني: صحيح. 


۲٤ 
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وبهذا نختم الحديث عن كيفية دلالة شخصيّة خاتم النبيين وسيّد 
المرسلین كلع علی تبوته الخاتمة ورسالته الشاملة اللتین آکرمه اللہ تعالی 
بهماء وننتقل إلى برهان آخر: 


تا لا لا لا لا تا 


۳:۵ 
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المبحث الرابع 


صحابته الکرام رضوانٰ الله تعالى عليهم: 
برهان نبوّته 


الضحابة الکرام ب رجالاً ونساة» هم برهانٌ آخر من براهین نبوّة 
ی رل 5 ورسالته ولمعرفة كيفية دلالة الصحابة رضوان اللہ علیهم علی 
نبوّة خاتم الأنبياء» لنتأمّل ولا هذه الآيات المباركات كأمثلة لما ورد فی 
كتاب الله الحكيم في شأنهم ثم تُتْبِعٌ ذلك بتعليق مختصر على الآيات» 
لبيان كيفية دلالتھا على المطلوب: 


4 عو او رس مہم کے مرو کی سم 7 مرح ص و رصم درو ع ہے ور کل 

8 محمد رسول الله والذن معهو داه ل الکنار رجماء سم رهم رکم 
و کا ا مدي ر می رھ رڈ رود ار وو رم کے وور 

سجُدا بدتعوںن فضلا من ۳۹ ورضونا سیماهم فى وحوههم من اثر السجود 


سیو ۾ کے جا مر ہے گے م rk‏ ابو مو ا ب 0101 
ذلك متلهم فى ارد وله فی الاحیل کزرع أخرج سطع فتازرم فاستغلظ 
ای مم ع و 7 موہ مر ي وج را به عو 1 2 و ے 
فاستوی عل سوق یعجتٌ رم لبخيظ بهم الگفار وعد ال ات اهنوا 


سس مر م2۶ 


اوت ع f‏ 0 و 1 ۳ کم ا يم 4 1 
وَعَیلواً الصلِحَتِ منهم مَعِفِرَةَ واجرا عظیما © [الفتح]. 


٦‏ ## لقد ریس اکن عن اللؤينت اد فوت كت اجره فلم ما ف 
هو 2 021 ۴ے 6 دي م ہے ےم مج کر مر oe‏ فا جد م2 ے ہے 
فوع تأنزل اسَكِتة عم واتبهم فتعا قربا لن ممغانم كثيرة 
مر هر ار رتس عر عض سے أ 7 
يأَحْدُوتا ون اله عزرا كا ©4 [النتم]. 


7 وم چ ر ود رم رصح 4 ره ے مهل چام 2 
٣‏ ف٭اوَلسَيعَونَ الأولونَ من الْمهاجرنَ والانصار والزین أتبعوهم بحسن رض 
روا عه و لثم جت رى تمتها الاتهتر کیب 
3 3 
مت رص مر 4 ۳ عم و 1 ھک 5 
فيا آبدا ذلك اور العطم )۹ [التربة]. 

٦ 
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حرج 


لله 


: 27 چ مر 1 
کو 


وه سے 
حرجو من دیشر اموه يحون هید يمن 
و کے 
1 


دودسم محور هه م 2< 

٠.5‏ #اللفقراء المهلجرن ألْذِينَ أ ك 
تك و 0 7 0“ ولیک اشیژه @ © ره ۳ لخر 

2 2 رم کی 


4 


۷ ۶ ۶۵ ہے 1 رغ 7- 
وه را وویرون 7 شم 5 کا مهم خصاصة ومن وق شح 
سن ری هم س لمقلحونَ لَمَيْيحُونَ 09 * [الحشر]. 


رم سے کے 5 کی 0t‏ 
.لیکن اٹول وی اموأ مَعَمٌ جھڈوا بمو هم وأؤلتيلكت 


هن یک کم هم الْمَفيحونَ 10 [التوبة]. 

كما نرق : وَصّف الله تبارك وتعالی صحابةً رسول الله كلل عموماء 
والمهاجرين والأنصار منهم خصوصاًء بأوصافٍ جلیلةء یمکننا استخلاصها 
فى البنود الثلاثة والعشرين الآتية» وذلك حسب ترتيب ورودها فی الآيات 
المدرجة أعلاه : 


)١‏ الشدّة على الکقار: (أي في المواجهة والقتال): ی عَلَ الکتار4. 
٢‏ التراحم والتعاطف بینھم : و سی 


٣‏ كثرة الركوع والسجود (والمقصود بهما إقامة الصّلاة): رهم رک 
سد . 


٤‏ وه) جَعْلٌ فضل الله ورضوانه الغايّة العُليا في الحياة (والمقصود بفضل الله 


می سد دع کر 


هو وابہ المتمثّل في جَئّنه) : ينون فضلا من ال ورضونا». 


(٦‏ الاتسام بسیما العبادة والصلاح : بر سیماهم 2 وبحوطهم 7 ۴۳ ا 

۷ تقويتهم سرت الله کیا ونصرهم ومؤازرتهم له: # كررع آخرح سطعم 
كازرم 001 بیت اہ رسول الله 4 بالشجرة الطيّبة. 
والصحابة ظا بفروعها المتفرعة عنها ولا والمساندة لها والمقوية 
لها تاشا. 

۸ الاعتماد على الذات» والوقوف على القدمینء بعد التوكل على الله 
تعالى : ہلاس وی عل سوقه. #. 

۳:۷ 
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۹ رضا الله تعالى عنھمء وفرحه بهم: ليمجب الم إِذْ لم يك مُنْبِتُ 
تلك الشجرة الطيّبة وزارِعغهاء سوى رب العالمين جل شأنه. 


۰( إغاظتهم و 2 بم الک ٦‏ لويم ہب 86 
المتمثلة فى سلطة الطواغيت ! 


فهذه عشرة أوصاف جليلة في الآية (۲۹) من (الفتح)ء لمن ساروا 
ویسیرون في رکاب رسول الله (محمّد بن عبدالله) و وفي مقدمتهم صحابته 
الکرام و 5 هم المقصود الأول والاهم في الآية الكريمة» وان كان 
مفهوم: : َال 0 شایلاً لکل كن یکون مع رسول الله ول وان 
تباعدت الأزمان والأمكنة» إذ المعيّة المقصودة في جو هي : معيّة ایمان 
واتباع وولاء ونصرة. 


۱ كونهم مَزضیین لله تعالی: ند زین ال عن الوب اذ بایعویکک 
حت الشَّجَرَوِ4 والمقصود بهم هنا هم (۱8۰۰) صحابياً الذين بايعوه 
على القتال في سبيل اللہ فبیّل إنجاز صلح الحديبية عام (1) للهجرة 
بعد أن سمعوا بأن المشركين قد قتلوا (عثمان بن عفان) ظ4 سفير 
رسول الله إلى قريش. 


ولكن فى الاية (۱۰۰) من (التوبة) أعلن سبحانه أله قد رضى عن 
السابقيق الأولین من المهاجرین والأنصار والذین یتبعونهم اتباعاً جنا 
جیدا: «ولتیفون آلاولون بن میرن والنضار وی اتبتوهم خسن یف 
أله عم ورضواً عنه . . . © . 


ولا شك أن مفهوم هذه الآية شامل لكل الصحابة الكرام الذين وصفوا 

بالمهاجرين والأنصارء الذين سبقوا غیزهم في الإيمان والهجرة والنصرة 

والجهادء فكانوا الأسبق والأول بالنسبة إلى سائر الصحابة رضی الله تعالى 
۲۸ 
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۲( سی مك تعالى في قلوبهم» من الإيمان وثماره المباركة : 
لم ما فى توس *. 

۳ _ نزول السكينة على قلوبهم : لار اسَکِنهة عم 4. 

٤‏ إثابة الله تعالى إتاهم القن والنّضْرٌَ: #وتبهم فا که 

(٥‏ إنالته إتاهم المغانم الكثيرة : #ومعانر کرد که 
وهذه حمل أوصافٍ آخری في الآيتين (۱۸ء ۱۹) من (الفتح) والآية 

(۱۰۰) من (التوبة). 

٦‏ الهجرة وترك الديار والأموال في سبيل الله تعالى: لفق الْمُهرنَ 


و 24 1 
الِب جوا من يرهم موه #. 

۷( نضر دين الله تعالى وطريقّة رسوله الكريم لا : «ونضرون الله 
و 


۸ الاتصاف بالصدق قلباً وقولاً وفغلا: ولیک هم الصَیئونَ4. 

٢‏ إیواء المهاجرین في سبیل اللہ وبذل النُضرة والحُبٌ لهم: وان 
کو الذار لين من مه توت من هَاجَرَ ال . 

١‏ عدَمْ الحَسّد تجاه إخوتهم المهاجرین؛ بسبب ما ینالونه من مساعدة 


القيادة» کتعویض لبعض ما فاتهم بسبب الهجرة: ولا دوه فى 
صِدُورِهِم ا وا که. 


۰ 


٩‏ و 


جر اس و 


١‏ اللایثاز مع شدة الحاجة: # وترون علج سے وو كن یم م امک 
وهذه سبعةٌ أوصافٍ أخرى في الآيتين (۸» ۹) من (الحشر). 
۲ و۲۳) الجهاد بالمال والنفس في سيل الله تعالی : نکن ألرَسُولٌُ رال 


سے و 


اما معه هدوا موم وه 4. 
وهذان وصفان آخران لهم في الآية (۸۸) من «التوبة). 
والمجموع تثلائة وعشرون و 


۳:۹ 
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والان نتساءل: 


كيف ومن أين اكْتَسَّبَ أصحابٌ رسول الله كله کل هذه الأوصاف 
الحميدة والمزايا الفريدة الشاملة لجمیع جوانب التدين الفردي 


أَوَليس من يد رسول الله المباركة» صاحبهم الوفي» وإمامهم الشفيق» 
وأستاذهم الناصح» وقائدهم القديرء الذي تلا عليهم آیاتِ الله فزكاهم 
وعلمهم الكتاب والحكمة! بلى» إذاً: 

ا ا اتف اتسار اص کے سرد واا زان وا 
تق الحسن» وهجرته ونصرته لدين اللہ وجهاده فى سبیله بالنفس 
والنفيس . ..الخ» بُرهاناً عظیماً على نبوّة خاتم الأنبياء كَلهِ؟! بلى والله الذي 
لا رت سواه. 


ومَنْ يقرأ بإمْعانِ تاریخ المفکرین والفلاسفة والمصلحین الکبار - سوی 
الأنبياء نهل - على امتداد تأريخ البشرية» ثم يقارن ما أنجزوه من تأثير 
وإصلاح في مجتمعاتهمء. بما اجره (محمّد بن عبدالله) رسول اللہ 
العظيم كله من تغيير جذري هائل وشامل في عقول الجيل المؤمن الأول 
وقلوبهم» والنقلة الشاسعة التي نقلهم» والاصلاح العميق الكامل الذي أحدثه 
في كافة جوانب حياتهم الشخصية والأسرية والجماعیةء حيث حولهم من 
الحالة البائسة والتعيسة التي كانوا فیها"» حيث لم یکن العالم آنذاك يَحْسِبُ 


)١(‏ ولكي نطلع على شيء من ذلك الواقع المرير الذي كان العرب - وکذلك سائر شعوب 
العالم - يعيشونه» قبل اهتدائهم بهدى الله على يد رسول الله لا لنستمع إلى طرف 
من الحوار الذي جرى بين (جعفر بن أبي طالب) 4 مُمَثْل المسلمين المهاجرين إلى 
(الحبشة) وبين (النجاشي) ملك الحبشة كما جاء في (سيرة ابن هشام) : 
«...فقال لهم النجاشئ: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم؛ ولم تدخلوا به في 
دینی ولا دين آحد من الملل؟! 
قال جعفر بن أبي طالب : 
آیها الملك! کنا قوماً أهل جاهلية تَعْبْد الأصنامء ونأکل الميتة» ونأتي الفواحش = 


۳۰ 
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لهم أي حساب ولا يُعيرهم أيّ اهتمام» إلى أمة فريدة تأخذ بزمام التأريخ 
وتوجهه الوجهة التي حددها لها دیھا الذي ارتضاہ الله لها: #. . . وَرَضِيتٌ 
لك ال وما .© [لمانده: ت وفي آقل من نصف قرن من الزمان 


طبع أكثر من ثلث البشرية بطابعها وتُصبّكُها بصبغتهاء من : 


المعرفة الصّحيحة بالخالق والخلق. والإيمان بالله تعالى وبما آمر الله 
تعالى أن يوْمَنَ به» والتعبّد لله تعالى بالمفهوم الشامل للعبادة» والآخوٰۃ 
والعدل» والعرّة والحرية» والصّدق والأمانة» والكرّم» والشجاعة» والعفت 
والتزاهة» والرزانة» والرفق» والرّحمة... إلخ. نعم مَنْ يجري مقارنة بين 
ما فَعَلَهُ (محمَّد) بي من تغيير وانقلاب وإصلاح مبارك في مجتمعه» وبين ما 
قام به غيره من إصلاح أو محاولة للاصلاح. لا يتردَّدُ لحظة أن يَعْزو ذلك 
التغییر الجذري والاصلاح المبارك العظيم العميق الشامل والإنقلاب 
المدهش إلى نور الوحي وتأثیره الخارق المُعْجزء من تحویل الانسان فرداً 
رصن من باس عا إلى 4 ۹+ 


ثم إن آصحاب رسول الله گلا وخاصة الذين طالت صُخْبَنْهُم مع 
رسول الله ية من المهاجرين والأنصار السابقين» كان الواحد منهم أمة 
وحده وكأنّه ‏ كما قيل فيهم - قرآن حيّ يمشي على الأرض» وكان الواحد 
مر م يي تی 
الظلمات إلى النورء فهذا ۔ مثلاً ‏ (مُعاذ بن جبل) له وجهه رسول الله گلا 
إلى اليمن» وإذ یخدث فيهم في مدة قصيرة ل نا شاه وجعل 


المجتمع اليمني : 


= ونقطع الأرحام» ونسيء ۶ الجوار ويأكل القوي منا الضعیف. فکنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا زسولا مناء نغرف تسه وصذقة وأمانته وعفافك فدعانا إلى الله لنَخده 
ونعبده ونخلع ما کٹا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الححارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والکف عن المحارم والدّماء» ونهانا 
عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم وقذفٍ المُخصّنات. وأمرنا أن نعبد الله 

وحده ولا نُشْرك به شیئا. .۰۷.۰ (سيرة ابن هشام)» ج١ء‏ ص۹٥۳‏ ۳۰۰. 
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ينبذ الجَهْلَ والحُرافة» ویتحلّی بالعلم والمعرفة. 

ویرفض الشرك ويحقق التوحيد. 

وییدل الظلم بالعدل 

والتناحر بالتالف 

وكذلك الضحابة الآخرون الذين استقرّوا فيما بعد بالشام ومصر 
والبصرة والكوفة وخراسان. ۰.۰ إذ آحدث کل منهم فیما حوله ذلك التغییر 
والاصلاح المبارك الشامل» الذي نَعِمَتْ به البشريّةُ وبظلاله وآثاره وتأثیراته 
الف قرونا راجالا ونا يرال کا ترن. فى الان 

ثم إن آروع ما في تديّن الضحابة الكرام ُء وكيفية التزامهم بدين الله 
وق هو خلت نون اتدفیقه الى ی فك شیم جس آغر هن 
كل المجالات وجميع الجوانب» من دون إفراط أو تفريط» فيوازنون بين 
مطالب الروح والجسد. ومقتضيات الحياة الدنيا ومتطلبات الحياة الأخروية» 
ويراعون النسب الدقيقة بين الواجبات العينية الشخصية» والكفائية الجماعية» 
ولا يَشُْلُهم طَلَبُ المعاش في الدنياء عن الإستعداد للحياة الأخرى. 


وخلاصة القول: 


أن الصّحابة الكرام كد عموماًء والخواص منهم خصوصاًء كالخلفاء 
الراشدين الأربعة وتُظرائهم» ہما آنهم: 

بكل ما تجلّى فيهم من نور المعرفة والإيمان والعبادة والتقوى والعدل 
والعلم وسائر الفضائل» لم یکونوا سوى جداول استمدث ماءها من بحر 
النبوّة الأعظمء بدليل أنْهم لم يكونوا قبل اهتدائهم واتصالهم بنور النبوّة 
سوئ أشخاص عادييّن» لا تعرفهم سوى مجتمعاتهم القَبّلیة الصغيرة» ولكن 
ما أن اتصلوا بنور الوحي» وتنوَّرَثْ عقولهم وقلوبهم به إلا وأصبحوا: 

o۲ 
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أساتذة فی العلم والمعرفة والحکمة. 

وأئمة فى الإيمان والعبادة والتقوى. 

وقادة فى السياسة والحكم. 

وصاروا ذووا شأنِ سنا لهم ألف حساب» على مستوى دول العالم 
الكبرى آنذاكء لذا: يُغتبرون أفراداً ومجموعاً برهاناً على نبوّة خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسّلام» إِذْ كانوا غِرْسَهُ المبارك الذي آتى پمازه الطيّبة بأفضل 
ایکون 

وننتقل إلى البرهان الخامس والأخیر ولیس الآخرء على نبوّة خاتم 
النبیتن وسیّد المرسلين كَل 


تا لا لا لا لا تا 


Yor 
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وخواض أمته خصوصا: برهان نبوّته 


قال الله تبارگ وتعالی مخاطباً لا لت الخاتم والرسول الاکرم کل 


ے همم م۶ 


.١‏ ديك متك أُمَّهَ وَسَطَا نووا شبداء عل الاس ويکوت الو 
یک ت0 ۰ [البقرة: 847 .]1١‏ 


>> کت و ےاج 2 كوو ےا ماج و ےہ ر و 7۶ھ 

٦×‏ تم خر امَو أَحِجَتَ لتاس تاوت بالمعرو وُکٹھوے عن اشڪر 

ھچ مق کو ای 2 
منود بالله . . . © [ال عمران: ۱۱۰]. 


ر عم کا 7 7 صر روه عرقي 0 2> 2 ر ردد مرو 0 
۳ تناها لاک میا رها : مشخ رومیت ریک افو 


سس وم و فورح رد کک -۰- و ° 5 1 01 2 
لیر فلکم لخر وحهدوا في الله حم جهادو. هو 
> قر مم مم عن حم 4 ۳ 1 300 ۱ مم 5 5 چ سور 2 سے هرس 
نکم وما جعل مک في لين من حرج يله پیکم میم هو 
ےپ سٹھ ۳ 


صح و 5 يح مسر ہے سر مر مر و هر ے یپ ہے ست لسر 
السلمين من قبل وف هذا ليون الرسول شھیدا کر وتکونواً 

شبك عل الاين تین آلو را رة تیا وال ہو مک 

يعم الس وعم ایب €3 [الحج]. 

وصف الله تعالى أمة النّبِيّ الخاتم بي في هذه الآيات بأوصافٍ 
آهمها: هذه الأوصاف الإثنى عشر المدرجة آدناه: 

أولاً: نها معتدلة تتجنّب الإفراط والتفريط: رک جعلتك آم 
وسطا. 

ثانياً: إنها شاهدة على البشرية: ##لِنَكووا شُبَدَآءَ عَلَ التاس#» وقد 
۲٥۱‏ 
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فسّر كثير من المفسّرين أو أكثرهم هذه الجملة» على أن المقصود بها هو 
شهادة الأمة الاسلامية على الناس يوم القيامة» بأنّهم قد بلغوهم دين الله 
الحقء ولكن يبدو أن المقصود بالشهادة هنا هو شهادة الأمة الإسلامية على 
البشرية فى هذه الدنیاء من خلال التزامها بدين الله وتحقيق الحياة الطيبة 
اللافقة بالانسان فرداً ومجتمعاً شا بحیث تكون حه على البشرية» .بأن 
الإسلام هو وحده الدين الحق والمنهاج المستقيم. 


والدلیل على هذا هو أن الله تعالى قرّن شهادةٍ الامة الإسلامية على 
البشریةء في كل من الآية )١47(‏ من (البقرة) والاية (۷۸) من (الحج) 
بشهادة رسول الله كل على آمته وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن 
رسول اللہ 29 قال في (حجة الوداع) في السنة العاشرة للهجرة» وذلك في 
خطبته الجامعة بعرفات» بعد أن بلّغهم أموراً كثيرة من أساسيات دینھم: 


«وآنتم الو عني » فما اٹم قَابَلُونَ؟! قَالُوا: تشهد آتك فَدْ لفك 
ك ونصخت. فقَال : باصبعه السَبَّاَة يَرْفْعْهَا ای السماء 32۷+۷۰ إلى 
النّاس وفال تلا مرّات : اللْهُمَ اضهدٌ اللْهُمَ اشْهَدْ اللْهُمَ اشْهَدْ) (رواه 
مسلم برقم : (۱۳۱۸). 


هذابولا افا ميق آن توق کل من شهادة الرسول علی اه وشهادة 
آمته على البشرية في کلتا الدارين» ولکن الشهادة الدنيوية هي الاهم إذ 
الشهادة ِ مترتبة عليهاء ومن لم يود شهادته الدنيوية كما ينبغي» نف 
يُحاسب عليه يوم القيامة» ولهذا أَشْهَدَ رسول الله الحکیم لا أصحابَُ طون 
ومن خلالهم السلمین کلم علی آنفسهم بأنه لاه قد ای واجبه كاملا 
ثالثا: إنها خير أمة وأفضلها على مستوى ا كلياى وعلى ۳۶[ 


روم 


تاریخها كلهء آخرجها اللہ تعالی للناس : كيم حَيْرَ أَمَةِ امت لِتایں4. 


والمقصود ب9 کی ع وا وان كان بالدرجة الأولی والأساس هو 
Yoo‏ 
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جیل الصّحابة المخاطبّ الأول بالقرآن العظیم. ولكن لا شك أن مفهوم 
ال(أمة) شامل للامة الاسلامية کلها بجميع أجيالهاء وفي جميع أدوارها 
التاريخية» كل جيل بقدره» وفي كل دورة بحسبها. 

رابعاً: والأوصاف المشترطة لخيرية الأمة الإسلامية هي: الإيمان بالله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا موہ یمرو وتو عَن 
المبكر ونومون بل 4. 


اذا : 


کون الأمة الإسلامية خیر الأمم وأفضلها في تاريخ الشيرية ساس 
على اتصافها بكل من : الإيمان بالله تعالى» والامر بالمعروف بالمفهوم 
الواسع لكلمة (المعروف)» والذي يشمل على ما هو نافع وصالح في جميع 
مجالات الحياة الفردية والجماعية» والنهي عن المنکر؛ بالمفهوم الواسع 
لكلمة (المنكر) الشامل لكل ما هو ضارٌ وسيء في جميع مجالات الحياة. 


وقد فصّلنا القول فی الفصل الأول والثانی من هذا الباب - أي 
الکتابین الفانی والغالث - في توضیح محنی, الایمان باه تحالی» كما 
وسنتحدّث عن موضوع الأمر بالمعروف واللّهي عن المنکر في المبحث 
الثالث من الفصل الثانی من الباب الثالث - آي الکتاب الحادی عشر د 
يلظ الله تمالن: ۱ 


وإنما أخر الإيمان بالله فی الآية» عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر - حسیما آری بت للتنبیه علی آن الایمان الحق لي فى صاحبه 
الوقوف مع المعروف عامِلا به وآمراً به» وکذلك يُنْمِرْ فيه الوقوف ضدذ 
المنكرء رافضاً له وناهياً عنه» وأنْ مَنْ لم يُثْمِرْ إيمانةُ فيه هذه الثمان 
فإيمائهُ بِمَعْزِلِ عن أن يكون الإيمان المطلوب شرعاًء والمرضيّ لله تعالى. 

خامساً: ومن الأوصاف الأساسية للامة الاسلامية : 7ئ وت 
وعيادة الله ة الله وفعل الخير: تاها ارت ماس یگ واس دوا أ واعبدواً 
رک ا ار أ ار فلکم یخوت 40 [الحج]. 

۲|۱ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


والركوع والسجود هما آهم رکنین من آرکان الصلا وجا فيهما 
عبودية الإنسان لله بآتم صورها. 


وعبادة الله تعالى مفھومُھا شامل لكل ما يقوم به الإنسان من نشاطات 
وأعمال قلبية وقولية وبدنية» وفردية وأسرية وجماعیةء كما بِيئَاهُ تفصيلاً في 
الفصل الثانی من هذا الباب - آي الکتاب الثالث - 

وبناء عليه : 


مر وم 7 


فمفھوم وَاعبدُوأ رک شامل ل#اوأفْصلوا الَْبر٭ء لکن ذکره بعد 
من باب (ذكر الخاص بعد العام) تنويهاً بشأنه. 

سادساً: وكذلك من أوصاف الأمة الإسلامية» الجهادُ فی الله تعالى حق 
الجهاد: #وحَهدر في الو حَنَّ جهادو والجهاد: هو بذل الوٌّسْع"". 
والجهاد في الله تعالی حق جهاده» هو استفراغ الوسع وبذل كل الجهود في 
سبیل الله ونیل مرضاته» وذلك من خلال الایمان بالله تعالی وبما آمر أن 
يُوْمَنَ به» وعبادته وتقواه» ثم الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والجهاد بالمال والنفس. . . إلخ. 

سابعاً: والأمة الاسلامية هي أمة مختارة من قبل الله تعالى: #هْرٌ 
تلك و ومن الواضح أن صفة المختارية» تَنْسَحِبُ على كل مجتمع 
وجيل من مجتمعات وأجيال الأمق بل وكل فرد منها على حدة» بقدر 
الاتصاف بالأوصاف المشترطة لحصول الخيرية. 

ثامناً: ودين الأمة الإسلامية والذي هو دين الله الحق الذي ارتضاه 
للبشرية (الإسلام)» لا ۳ أتباعَةُ فيه أي حرج ولا یشعرون بأي ضيق في 
تدټنهم به: وا جع ملک في الین بن حرج4. 

وسبب هذا هو أن الاسلام (دين الله الحق) متطابق مع الفطرة السَليمة التي 
فطر الله تعالی عليها البشرء تمام المطابقةء كما بیٹا ذلك في عدة مناسبات. 


)۱( مختار الصحاح ؛ ص .١١‏ 
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تاسعاً: والطریقة التي تسیر عليها الأمة المحمّدیة في التديّن والتعبد لله 
تعالى» هي نفس الطريقة التي سار عليها أبوهم الكريم (إبراهيم) 
خلیل الله كَلِ: مَل 1 وهی ره ومعنى كلمة #مِّلَةِ قريب أو متطابق 
مع معنی كلمة (سنة) بمفهومها الذارج والوارد في بعض الأحاديث الشريفة» 
كما في قوله گلا : «مَنْ سَیٗ في الإسلام سُنَةَ حَسَنَةً له أَجْرْهاء وَآَجْر من 
عمل بها بَعْدَهُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (555). 

عاشراً: والإسم الوحيد الذي أَطْلَقَهُ الله تعالى على عباده المؤمنين 
الصالحين على مدار التاریخء سواء في القرآن العظيم أو قبله في الكتب 
السابقت هو: (المسلمون): هو 9 مين ین قَل وق منذا4. 


أجل» إن اسم آتباع (محمّد) بي واسم أمته هو: (المُسْلمون) وکذلك 
كان هو الاسم الذي تسمّی به كل الأنبياء تكله وآممهم في السابق» كما 
بیثاہ في نهاية الفصل الأول من هذا الباب - أي الکتاب الثاني - كما أن 
الدين الوحيد الذي ارتضاه الله تعالى وحدده لهذه الامة المحمدية الخاتمة 
للامم» وکذلك لکل الأمم السابقة» هو الإسلام: #. . . وَرَضِيتٌ لكم آلاسلم 
7 .¥ [المائدة: ۱۲ 


وبناءً عليه : 


و(إسلاميّون) من حيث ٠‏ الاتتساب المنهاجي » وهذان العنوانان هما 5 
الأساسيان البارزان» اللذان یجب علی کل الملضوين تحت لواء «العبودية لله 
تعالى والتَّبِعيّة للنبي الخاتم» و أن یستمسکوا''' بهما للتعريف بأنفسهم. 


)١(‏ من الواضح أنه لَیْس المقصود باسم (الإسلامیٔ)ء هنا: الإنتماء إلى تنظيم إسلامي 
مُعيّن» بل المقصود به أنه لا يجوز لِمَنْ يريد أن يكون أو يظلّ مُسْلِماًء أن بطق على 
تة اسما يفهم منه انتماؤه لغير الإسلام» من الأديان والمناهج الباطلة» فلا يجوز 
مثلاً أن يقول: آنا علمانيّ الإتجاهء أو ليبرالي» أو إشتراكي... بل يجب أن يُعْلِنَ 
بوضوح بأنه إسلامي المنهاج واسلامي الإتجاه» إذ کل مسلم ارتضى الإسلام دین 
فهو إسلامي الاتجاه » وان لم یتم إلى تنظیم اسلامي معيّن. 


۲۰۰۸ 
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ولا یرضوا بهما بدلا بدا |ذا ما آرادوا آن یظلوا باقین کے دائرة الامة 
المحمدیة. 

حادي عشر : إن اقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة» هما شعیرتا الأمة الکبریان 
الروحية والمادية: ناما سره واا کرک 

والأمة الاسلامية عندما تقیم الصلاة حق الاقامة» وتؤتي الرّكاة حق 
الإیتاوء تکون عابدة لربها ومتعاونة فیما بينهاء وبسط القول في هاتین 
الشعیرتین العظیمتین اللتین آکثر سبحانه من ذکرهما فی کتابه مقترنتین دژما 
یحتاج إلى مَجالِ آخر. 

ثانی عشر: والاعتصام بالله تعالی في کل الأمور وفي جمیع الاحوال 
هو السُمة الأساسية والعامة للأمة الاسلامية» وهو يضمن لها موالاة الله تعالی 
لھا: ونوا بو شو موک میم نوک ی ایز 6> 

والاعتصام بالله تعالی یراد به حسْبّما يبدو التوکل عليه وتفویض 
الأمر إليه والثقة به والاطمتنان إليه» وکذلك يراد به التمسّك بکتابه ودینه 
تھا بنبيّه علا 8 الهاديٍ ہت وجل والإعتصام فرع تسس 


إذاً: هذه اثنا عشر وَصْفاً مِمّا وصف الله تعالى به أمة خاتم الأنبياء 
(محمّد) گل فى هذه الآيات» والآن لتُلقى شيئاً من الضّوء على كيفية دلالة 
(الامة المحمّدية) على نبوّة يها الخاتم كَل : 

إِنْ أمة (خاتم الأنبیاء) (محمَّدِ) گل عامة وأتباعه الضادقین فيها خاصةء 
والذين لم ولنْ يخلو منهم جيل من أجيالها المتعاقبة إلى أن یرت الأرض 
ومن عليهاء كما أخبر به رسول الله 4 في أحاديث كثيرة منها: 

١‏ «لن يَرَالَ قَوْمٌ من أمتي ظاهِرِينَ علی النّاس ختی يَأَتِيَهُمْ مر الله 
وَهُمْ ظَاهِرُونَ» (رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: (٤٣٦۳)ء‏ وَمُسْلِمٌ برقم: (۱۹۲۱)). 

۲ ١لا‏ یرال من متي أمة قَائِمَةٌ ہأئر اللہ لا يَضُرْهُمْ من حَدَلَهُمْ ولا 

۲۱۹ 
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من خَالَفَهُمْ خی يَأَتِيَهُمْ نز الله وَهُمْ عَلَى ذیك» (رَوَه البْخَارِئ برقم: 
(۱ ۳۱۶ وفسلم برقم: 0017 


أجل انّ الأمة الاسلامية عموماً وخواضّها خصوصاً - وهم المعروفون 
بالطائفة المنصورة - ستظل هی النتراس الوحید للبشرية والسجة القائمة 
والشاهد عليهاء في مجال الاهتداء بهداية الله ومعرفة التديّن الصحيح الوحید 
المقبول عند الله تعالی» وقد یختلف مقداز حَجْیّة الأمة الاسلامية وشهادتها 
غلى البشرية ٹر فضعفاه ما لدرعة سڈ الام أى رها سیت سكا 
الجاذ بکتاب الله وسنة رسوله كله أو الإنحراف عنهماء ون على آي 
حال م ال اما هی لد الع لي الله الحن والعياةة 
الح ك عالی: رنلت كله : ۱ 


١‏ لا يوجد غير القرآن العظيم كتابٌ ربّاني آخرء بقي صحيحاً لم 
يُحرَّفْء ولم تخالطه ووهه أھواۂ البشرء وإنما بقي القرآن محفوظاً 
صحیحاً لآن اق تعالی کر لی ا مق کما قال: ذا حن تا الاک 
ول کر تفظو © [الحجر]. 

۲ - وكذلك لم تُحْفَظْ سنة وسيرة نبي من الأنبياء لال كما صیئّث 
وخفظت سنة وسيرة خاتم النبيين كلل ومعلوم أنه لا يمكن القيام بالتديّن 
الصحیح والعبادة الصحيحة لله تعالی» من دون كتاب ربّاني سليم وسنة نبويّة 
صحيحة» توضح كيفية تطبيق كتاب الله في مختلف مجالات الحياة» وهذا 
بالطبع بالإضافة إلى أن الله تعالى أرسل الأنبياء والرسل السّابقین إلى شعوب 
ومجتمعات معيّنة» وفترات تاريخية محذدق لذا آتزلث عليهم الكتب 
والشرائم التي تتطلبها الظروف والملابساث الخاصة لتلك الشعوب 
والمجتمعات بخلاف خاتم الانبیاء وسیّد المرسلین و الذي أرسله الله إلى 
الاس كاف نشيرا وتلیراه: وانزل عليه كمايا كريما غطیما حکیماه سانا 
وتفصیلاً لكل شيءء وتعهّد بحفظه بنفسه كي بظل الب الخاتم (محمَّدٌ) لا 
بسبب القرآن العظیم الذي هو شريعة ومنهاخ ومعجزة وبرهان على نبوّته؛ 
في آن واحد» حَجّة قائمةً على البشرية جمعاء إلى نهاية الزمان. 

۲۹۰ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


وعندما نُقارنُ في عصرنا الحالي بین واقع الأمة الإسلامية من 
جانب» وواقع كل من الأمّتين اليهودية والنصرانية من جانب آخرء يبدو 
لنا مِصداقٌ ما قلناه جلياً كالتهار» إذ نرى اليهود والنصارى لم يُبْقُوا 
على شيء ۔ الا نادراً ‏ لم یحرفوه وقلما وجد محرّمٌ لم يرتكبوه. 
ليس على مستوى الأفراد فَحَسْبُءه لن هذا واقع في كل أمة» بل على 
مستوی الآمة کلھا! 


ولكن ما زال للأمة الاسلامية التزامُھا بدينهاء إِنْ لم يكن على مستوى 
المجتمع» فعلى مستوى الأفراد» وان لم يكن في مجال تطبيق الشرائع 
كلهاء أو بعضها في إدارة أمور المجتمع والدولة» ففي مجال الأسرة 
والشعائر التعبّدية» وكثير من الأمور الشخصیةء وذلك بالرغم من كل 
المحاولات والمّكايد"'' الشيطانية التي يقوم بها أهل الکفر بأصنافهم 
المختلفةء وأذنابهم من الكفرة والمنافقین المحليين» للحيلولة بين الامة 
الإسلامية وبين دينها الحق. 


ولهذا: 


ستظل الأمة الإسلامية وبمقدار تَمسّكها بكتاب اللہ وسنة رسول الله يكل 
- والذي يجعلها مُتَّصِفَةَ ومُتَحليةَ بالأوصاف والخصال الجليلة التى جُعِلَتْ 
ملاك خیریّتھا ‏ بُڑھاناً على نبوّة (محمّد) خاتم النبيين وسیّد المرسلين كلاف 
وحُسَةَ على البشرية» وشاهداً عليهاء في كيفية التديّن والتعبّد الصضحیح لله 
تعالى. 


ويوجد فى الامة الإسلامية ‏ والحمد لله فى كل عضر ومضرء عَدَدٌ 
كليم از کی نو ای اه زا را انم الار داك فين 
الرجال والنّساءء يُجَسّدون دينَ الله القیٔم في حياتهم تجسیداً صحيحاًء مهما 
كانت الظروف والأحوال» وعادة يتوزع أولئك الأخيار على مختلف شرائح 


)۱( المكايد: جمع مکیدة : الخديعة. المعجم الوسیط ص ۰۸۰۷ 


۲۱ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3616۲ 


المجتمعات» وليسوا منحصرين في دائرة شريحة معبّنة» وذلك كي یکونوا 

بهذا نختم هذا المبحث الخامس من الفصل الثاني» وبه تُنْهِي الكلام 
عبن الفصل الثاني المخصص لبحث براهين نبوة النبي الخاتم رسول اللہ 
الأعظم بيا وننتقل بإذن الله إلى الفصل الثالث. 


۲٦۱۲ 
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مقام خاتم النبيين 4 الرّفيع وخصائصه" 


ل 
www.alibapir.net‏ 


۰+ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


لقد تحدّثنا سابقاً عن موضوع التفاضل بين الأنبياء والرسل الكرام 
صلی الله عليهم وسلم في ضوء قوله تعالى: یک الرسلُ فضلتا بِحْصَهُمْ عل 


رم هم رح هر 3 2 2 مه 5 وول مور هام 
بعض مُنهم من كلم الله ورقع بعضهم درجت وءاتینا عِيسَى أبن مریم البينات 


۲ 


27 


کے سے سس ور 


وآیدنلهة بروج الد یں . ےچ [البقرة: ۰۲۲۵۳ وایات آخری» وقلنا بأن للرسول 
الأعظم والنبي الخاتمء مقاماً رفيعاً لم يَبْلّْهِ غيره» ورجٌُّحنا بأنه هو المقصود 
بقوله تعالی: ورف بَعَصَهُمْ درجت إذ هو و وحده الذي فضل على سائر 
الأنبياء والرسل تّلا ء درجات. 


وهناك آیات كثيرة مُصَرَّحّ فيهاء أو يُفْهَمُ منهاء ہما لخاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسّلام من مقام رفيع» وخصائص ومزايا تدل على فضله 
على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسّلام» وهذه أمثلة من تلك 
الایات : 
١‏ تا کان من با ایر من الیک ولكن رشو اک رعاش ان وان 
َه یگل مَىْءِ عَليمَا لج [الأحزاب]. 


ےط 


موم 


۲ . رتا سک إلا رة لت 49 [الأنبياءا. 


1° 


www.alibapir.net 


ع رہ بر تر وروم وج کہ اور ر وح ساح 


اللو لول امس رک عسق. أجل فرتان الفجر .إن فان الشثر 


1 
سم مجو ای ھے سم ۳ کے .7 و72۸ َ2 01 5 و زر 
کات موا 69 وین الل هَتھجد به. اف لك 7 أن یبعثكف ريك 

A‏ روص چم 
و اليف ری سب كل شرت السچد الحرم إل اسح 


7 وت 
مج 6< 4 عن م2 جر ورام ام رم 1 11-0 مے کک 
الأقصا الف برکا حولم لزي من ايكيا ام هو الت الد ©4 


2 


رم کي م2 رو له او رام ر مومسم لقم ہےر ہہ ہے ہے مم 
وس 9 وال إِذَا سی ل ما ودعك رمك وم قى © كي 
1 و ومع 2 ۶ سے وضو م2 5 ر مس م 
لك یں الأوك 9 وسوف يعطيك ربك فى 3 [الضحى]. 


سم یک ہے ہے سے د کرس ہے ررض ?27و ا 
إِنَا أعطيتك الکوتر © فصل لربكک وا حر © لیک هالک 
هم و ےم 5 
ہُو الک ©4 [الكوثر]. 
¥ با ۳۳۳ 27 کو ۶ 2 کے حصان 7 د ® ون لك 
نت والفام و سطرون سے 0 عم مور 8 جو فت وود 

کہ کے ار مو یر سو ور و چ 

را عر منژن © وک لعل خی عَظبرِ 462 القلم]. 

ل کت کے کت ما © تیر كك ال ما دم ين کیک وما کار و 
نت يك ريك مرا سسَْقِِمَا 9© وس الہ سا عا © 
[الفتح]. 


< 5 م 


ےم ا مہ ال ے ی ےہ نے ر د اک و سے گے 
ولذ أخذنا من التبيعن ميشقهم وينت وین وچ وإنرهم وموس وعسی 7 


7 کی 


کے 0 دو سا کے گج سکم رک 8 6 7 


ار باختصار على هذه الایات» لایضاح كيفية دلالتها على ما 


للنبي الخاتم 5 من مقام رفیع وخصائص فریدة. یمتاز بها على سائر 
الأنبياء تنل : 0 


أولاً: إن محمّداً کا هو خاتم النبيين» وختم به الوحي وانتهت إليه 


اة والرسالة: 


كما صَرَّحَتْ به الآية (50) من (الأحزاب): 


وبما أن البشرية - كما بيناه سابق وهو واضح لكل من يدرس تأريخ 
۳۹۹ 
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البشرية ویتأمّلَهُ ۔ مرّث بأدوار وأطوار من حيث النضوجٌ والرُشد الفكري 
والاجتماعي» في سیر تَطوّره عموم َِْنَه الرسول الخاتم بعد كل الأنبياء 
وختم باب النبوّة به. دلیل واضِحٌ على علوٌ مقامب. حيث بعثه الله الحکیم 
للمرحلة الممتدة التي ستبلغ فیها البشريّة رم نضوجها الفكري والاجتماعي 
ثم هو آکمل عَمَل کل الأنبياء السابقین الذین تقذموا علیه. كما آشار إلى 
هذا في حديث رواه البخاري ومسلم وغیرهما» حیث یقول"*: 

(إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» کمثل رجل بَنى بیتاً فأحسنه وآجمله 
إلا موضع لبّة من زاوية من زوایا فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له 
ويقولون: هلا وضعَّث هذه اللبة! فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» متفق عليه. 
عن آبي هريرة طا 

انياً: وهو بي السبب الذي ينال به العالمون كلهم من جڻ وإنس» 
رحمة الله وفْضْلَهُ: 

كما في الآية (۱۰۷) من (الأنبیاء) إِذْ يَحْصِرٌ الله تعالى سبب إرساله 
یاه كيا في إرادته به إنالة رحمته للعالمين» إذاً: فهو وحده السّبب والطريق 
الذي تنال به رحمة الله وفضله في الآخرة» وذلك بالإيمان به وبما جاء به 
واتباعه. 

ثالثاً: وهو مُرسَل من الله تعالى لجمیع الناسء كي پیشرھم بما يَسْرهُمْ 
في الدنيا والآخرة» إِنْ هم آطاعوه. وینذزهم بما يسؤهم في الدنيا والاخرة 
إن هم عصؤه : 

كما فی الاية (۲۸) من اسیا 

رابعاً: وهو موعودٌ من الله تعالى بالمقام المحمود الذي يَحْمَدَهُ فيه 
الأولون والآخرون: 


کما فی الایتین 2/9 ۷۹ من سورة الإسراء). 
(۱) (صحیح البخاری): ۳۳۲ و۳۵۳۵ و(جامع الأصول من آحادیث الرسول) لابن 
الاثیر» رقم: 5۳۶۰ 


۲۱۷ 
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وإنما قلنا هو ئل موعود د بالمقام المحمود د ماه لذن ا إذا 
أَظْمَعَ آعطی. والله تعالى هو الكريم المطلق: لا ویک الا 6 * 
[العلق ]۰ ىم إن سد پا هو أحبٌ عباده إليه وأكرمهم لديه» لأن الله تعالى 
قال: لد رمک عند الہ أ تک . # [الحجرات: ۰۲۱۳ وقد قال عة: 
إن ناکم لمکم بالله نا رَوَاهُ لار برقم : (۲۰) عَنْ عَائشّة اء 


وق عله بی الل فتَهكّد يود ف لے عم أن 
مك ریک ما عنما 69 الإسراء]ء وان كانت (عسى) في اللغة 
للترجُي والتطمیع''ء ولكن تطميع الله تعالى يعقبه الاعطاء لأنه هو الكريم 
المطلق والکریم اذا أَظْمَعَ آعطی » > ثم سنوت هو لاکرم عبد دی ثم 
الشرط الذي علق عدو يه ای قد نفُذہ رسول الله ككل بأتمٌ ما یَتَمکنْ منه 
البشرء وهو قيامه باللیل كما هو معلوم في سيرته وستته. 


وقد تن اسف اللہ 29 في حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء 
مَفْهومَ: (المقام المحمود) والذي يعرف في كتب السنّة ب(مقام الشفاعة 
العظمى)”" . 


خامساً: وھو 29 وحده الذي أسرى اللہ تعالی به في لبلة واحدة وعرج 
به إلی , السماءة بل إلی ما فوق السموات السبع» وإلى سدرة المنتهى. 


وأراه الله تعالى من آياته الکٹری: 


كما فی الأية (۱) من الاسر بالنسبة لاأصل شٹرد اللیلی المبارك 
رانا اق تیوه إلى السا قر نها قال علي اما دیا گا 
إلى ۱۸) من (النجم)ء وتفصيلاً: الحديثٌ الذي رواه البخاري ومسلمء 
أوردناه في الفصل الأول من هذا الکتاب - أي الكتاب السادس -. 


)۱( مختار الصحاح ؛ ص ۰۳۸۱ لفظ : ع س |. 
زفق كما جاء في (صحیح البخاري) مفصلاه عو اس لیف ۵۰ وسنبحث هذا 
الموضوع بإذن الله في الفصل السادس من هذا الباب - أي الكتاب الثامن -. 


۲۲۱۰۸۰ 
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وإنما قلنا إنه هو وحده الذي خصّهُ الله وأكرمه بهذا السفرء لن اللہ 
تعالی لم يقصٌ علينا فيما قَصَّهُ علينا من قصص الأنبياء والرسل تكلا ء أنه 
سافر بأحد منهم مثل هذا السفر العجيب العظيم» وقد قصّ علينا ما هو أقل 
شأناً من هذا من أحوالهم! 

سادساً: وهو 6 مع أنه كان في الدنيا خاتم الأنبياء وسيّد المرسلین 
لکن الله تعالى آخبره. أنَّ أخراه خيرٌ له من الأولیء وأنه سيعطيه ويَهَبُ له 
من رحمته وفضله حتى یرضی : 


كما فی الآيات (۱ إلى ۵) من (الضحی). 
ومذا دلیل واضخ على أنَّ علو مقابه ورفعة مکانته في الاخرة 


وعطاء الله تعالی وعباثة له ھاء ستکون آولی وافضل مها له هنا بالنسبة لما 
و 


سابعا : وهو ب الذي آعطاه الله الخیر الکثیر الذي لم يُعْطَ أحدٌ مثلهء 
ومنه نهره العظیم فی الحنّة : 


كما فى الآية )١(‏ من (الکوٹر)ء وقد تحدّث بيه فى أحاديث له عن 
نهره أو حوضه الذي يُعطاه في الجنة'''ء واشتهر باسم (کوثٹر)ء ولكن 
الظاهر المتبادر من مفهوم السورة المباركة وسبب نزولهاء هو: أن (الكوثر) 
يشمل كل المزايا التي اختص بهاء ومنها نهر الكوثر. 


)١(‏ ومنها هذا الحديث: (عن أنس قال: بَینا رسول الله اة ذات اليوم بين أظهرنا في 
المسجد» اذ آغفی إِعَفَاءة ثم رفع وه مسا فقلنا ما أضحككٌ يا رسول الله؟ 
قال: نَزَلَثْ علي آنفاً سورڈء فقرا: إا ایت الکوتر © فصل ايك ونر 
نک هالک ہُو الأب 462 [الكوثر]. 
ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله آعلم فقال: اٴفإله نهر وعدنيه ربّي 
(5ك) عليه خير كثيرء هو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» رواه البخاري: ٤٤۹٥ء‏ 


ومسلم: ۳ 
۳۹۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹1 


امناً: وهو بل متَخْلَقْ بالخلق العظیم. أي: أحسنه وأفضله على 
الإطلاق : 

كما في الآية (4) من (القلم)ء وإنّما قلنا: إِنْ الخلق العظيم يعني 
أحسنه وأفضله على الإطلاق» لن الله الحكيم العليم تبارك وتعالیء لا 
یصف بالعظمة الا ما بلغ أقصى مداه وأعلى درجته في مجاله» فهو سبحانه 
وصف نفسه بالعظمة وكذلك عرشه» حيث قال: 

٭.. .وهو اَل لمم * [البقرة: .]٤‏ 
ولک ٩‏ له الا هر وب امرش لیر 8 469 [النمل]. 

وذلك لأنه هو سبحانه هو العظیم المطلق؛ وهو الاکبر والأجل 
والأعلن می کل ها سوا ولس تمه سرا الا سر تال 

وأما عرشه فلانه أعظم المخلوقات جمیعا. 

تاسعاً وعاشراً: وهو 29 مغفوز نب کله السابق منه واللاحق وآتم اللہ 
نعمته عليه : 


كما في الآيتين (۰۱ ۲) من (الفتح) 

وقد بیٹا سابقاً - عند حديثنا عن الأخطاء التي نسبّث إلى الأنبياء عليهم 
السلام في القرآن - أن مفهوم كل من الخطأ والمعصية والذنب والظلم عند 
استعماله للأنبياء والرّسل» يختلف عن مفهومه» عندما یستعمل لسائر النّاس. 

وذلك لن الأنبياء عامة والرسل منهم خاصة عليهم الصلاة والسّلام؛ 
بما لهم من الإيمان الشهودي المطلق» والإتصال الوثيق بالله تعالى من خلال 
الوحي؛ وبما لهم من الفطرة السليمة والمعدن الصافي» يستحيل أن يصدر 
عنهم العصيانٌ المْتَعمَدٌ لربهم العظيم» ولكن قد يُخطؤون بسبب عدم الإصابة 
فى الاجتهاد» أو يسبب الئسیانء أو العجلة» آو شذة الغضب لله تعالی» 
وهذه الأشياء ۱ تعتبر معاصی وتوا بالمفهوم المستعمل عندناء ولكن 
وُصِمَْتْ هذه الأشياء في حق آولئك الصفوة المختارة عليهم الصلاة والسلام» 
بكونها ذنبا ومعصية وظلماء لما لهم من علو المقام» ورفعة المكانة» والقدر 


۳۷۰ 
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والكرامة عند الله تعالی» وکما قیل: (حسنات الابرار سیئات المقرّبین). 

وقد فصلا القول فی کل هدا فی السابق» الما ذکرنا به هتا بمناسبة 
الحديث عن مغفرة الله تعالى لذنوب رسول الله گا المتقدمة والمتأخرة» مع 
آنا لا نَجِدُ لرسول اللہ گلا في كتاب الله الذي علق على كل أو أكثر مواقفه 
المهمة» ما يمكننا تسميته (ذباً) حتى بالمفهوم الخاص بالأنبياء تلد إلا 
بعض آخطاء اجتهادية» والتي آشزنا إلى معظمها في السابق : 

وعليه : 

قلي اتود ارت رمو الله ال وال رة الور ا الا 
تلك الأخطاء الإجتهادية» وحالات الغفلة الطارئة على قلبه الذاكر» كما آشار 
إليه بقوله: 

بن یفن عَلَى قَلْبِيء وائي لأسْتَغْفِرُ الله في الیزم مِنَهَ مره (رَوَه 
مُسْلِعٌ برقم: (۲۷۰۲)). 1 

حیث اعتبر تی اه الخاتم .ورسولة الاعظم كله أدلق عُفلة تلب 
الشریف المبارك عن ذكر اله تعالی» ذا پستحق علیه الاستغفار رالانا 
إلى الله تعالی! 

وإنما اعتبرنا مغفرة الله تعالى لذنب نبيه الخاتم كله» وإتمام نعمته 
عليهء مِمّا خصّه الله تعالى به من بين صفوته المختارة» لن الله تعالى لم 
يذكر ‏ حسبما أعلم ‏ هاتين الفضيلتين وبهذه الصيغة لأحد سواہ من أنبيائه 
ورسله الكرام عليهم الصلاة والسّلام. 

حادي عشر: وقد قدّم سبحانه ذكر اسمه على ذكر أسماء رسله الأربعة 
الأعظم : (نوح» إبراهيم › موسی؛ عیسی) عليه وعليهم الصلاة والسّلام 
عند ذکره أخذ المیثاق منهم مع أنه متأخر عنهم زمن تنبيهاً على تقدمه 
علیهم في الرتبة والدرجة: 


(۱) غِينَ على کذا: عُطِيَ علیه. مختار الصحاح. ص4۲1 لفظ: غ ي ن. 


۲۷۱ 
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كما فی الآية (۷) من (الأحزاب): 


وقد ذكرنا في السابق أن من العلماء مَنْ يرى بأد المقصود ب(أولي 
العَزْم من الرُسل) هم الرُسل الخمسة المذكورون في هذه الایةء وفي الآية 
(۱۳) من (الشورى) ایضا: (سشت۔ توے> ابراهيم موسی؛ عیسی) علیهم 
الصلاة والسّلام» ولكني رجَّحْتُ بآن الرسل علیهم الصلاة والسلام کلهم 


لو کہ کہہے ی کح کت 
الرسُل . . #4 ات ال بيا ولس تبعيضية, 


ولکن مما لا شك فيه - حسبما یَبّدو لنا من کتاب الله تعالی - 
لهولاء الخمسة المذکورین فی آیتی «الأحزاب) و(الحقاف) کان لیس 
لغيرهم : من الرسل والانبیاء الآخرین علیهم الصلاة راللام من الله تعالی 
آجمعین ؛ لذا فتقدیم ذكر (محمّد) عليه الصلاة ا علی تترھم مع 
تقدمهم الرمني عليه» يفهم مل آنه متقَدمٌ عليهم رتبة ودرجة» ET‏ 
على هژلاء الذین لهم من الشأن والمقام ما لیس لغیرهم» دلیل على آنه 
بالأولى والأخرى متقدم على سائر الرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة 
والسّلام. 


وهکذا تبیّن لنا في ضوء آنوار هذه الآيات المبارکات أنَّ خاتم 
الأنبياء (محمدا) ييه له من المقام الرّفیع» والخصوصیات والمزایا الفريدة 
ما یجعله مُتَمیزا عن جمیع الأنبیاءَ وما یجعله یستحق بکل جدارة لب 
رسد سانا واقب رس لد آدم) كما أطلقه على نفسه» حیث قال: 
«آنا سَيَدُ ولد آدَمَ یوم القیامة» (رَوَه مُسْلِمٌ برقم: و انو 
هْرَيْرَةَ طفه). 

ونختم هذا الموضوع بهذا الحديث: 

«آغطیث حَمْساً لم يُعْطَهُنَ أَحَدٌ من الابیاءِ قبلی : 


)١‏ صرّت بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شهر. 
۲۷۲ 
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۲ وَجْعِلَتْ لي الأزض مَسْجداً وَطھُورَاء فَأَيْمَا رَجُل من آمَتي رکه 
الصّلاتة. فَلَٔصل. 

۳٣‏ واأحلث لي الْعَتَائم. 

)٤‏ وَكَانَ الب یَبْعَث الی قزمه خاصَةَ» وَبْعِنْتُ إلى الّاس کافت 

)٥‏ وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةً» (رَوَاہُ البَّخَارِيُ برقم: (4۳۸) عَنْ جَابر بن 
عَبْدِاللہ كها). 


لا لا لا لا لا تا 


VY 


www.alibapir.net 
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الفصل الرابع 


واجبنا علينا تجاة خاتم النبيين 


وسیّد المرسلين صلى الله عليه 
وعلى آله أجمعين 


۳۷۵ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


۳۳۹ 
۷۷۷۷۷۷۰۹۱361 


ها جعت علا ا والقيام ينه جوا سر الله اف نظ 
الخاتم (محمّد) بي في المباحث الأربعة الآتية : 


.١‏ الإيمان به والصلاة والسّلام عليه. 
ز و أي ا وھ 
٦‏ مححبته وتعزيره وتوقيره واتباعه. 
٣‏ السّعيئ لإحياء ستيه ونشرها بالقول والفعل. 


4. محبّة وتكريم أصحابه وأهل بيته ت وآله» وأمّته عامةء وورّائه 
العلماء خاصة. 


رفا بتوفیق الله الگریر بالمبحث الأول: 


تا لا لا لا لا تا 


۲۷۷ 


۷۷۷۷۷۷۲ 


المبحث الأول 


الإيمان به 355 والصلاة والسّلام عليه 


قال الله تعالی : 


1ے ہے کے یں 2 

السملوتِ ۱ رص اله ۱ 5 ی 
مج سین مک و2 و 8 مس اام 012 7 و ہے7 هتد مہ کے 0 4 
الاي الک هت 1 کلمته. :2 تست ی ون © 


07 7 ۳ 


كايا ان ءامنوا ینوا الد ورسولی. والکتب ای كزل عل سولف 
رمه ۳ و 0 چ 7 و 7 سرو 2 
الحتب الزى أنزل من ع من یکفر الله وملَیکه وکنبه. وَرمُلو۔ 
اور الْآٍ مَتَدَ صَلَّ صلل بیدا 409 [النساء]. 

ما لين مثا أتثا لله ايا توا يود کل ين که 
اجر > رهم و ده م 0 ہو 


بحعل لحم نورا تمشون به- وخفر وله و2 0 © [الحديد]. 


صل ههه ر ر 


فا ا وتشيلف واآنفثرا SE‏ کان NG‏ 
وََمَهُواْ هم جر کی ©4 [الحديد]. 
رط 4 
ون الہ و يِصَلُونَ عل 
ایام تسلیما 19 [الأحزاب]. 


0 ۲1 ہے وه ر هه 1 
لت تاا الب منوا صّلوا عله 


كما نری في هذه الآيات» آمر الله تعالی نبیّه الخاتم أن يدعو الناس 


۳۷۸ 
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إلى الایمان بالله والایمان به هو َء وقد عرّف نفسه ب#. مرن ار 
يصع بی ا ل ٹک اکت واا کک 4 إل ر ج ا 
روسك ہر و ک2 > 


كََامِنُواأ 1 ٠‏ ورسوله نی الا زی ٹویٹ پا وَكلْميَ4ِء واتيعوه لعلکم 
تَهُنَدُونَ ۹668 [الأعراف]. 


وأمّا فى الآيات )۱۳١(‏ من (النّساء)ء و(۲۸) من (الحديد) وكذلك 
مق (السديد) اقباس له ای لكل الأماقه إن يركوا يه هن متفه 
ویؤمنوا برسوله! وذلك لأآن الإيمان - كما بيئاه فى الفصل الأول من هذا 
الباب - آي الکتاب الثاني که ین درجة واحدة» ۳ هو درجات رة ذا 
يحتاج أهل الایمات إلى آن ینمو فيهم الإيمان باستمرار» وك يصعدوا فيه 
ویعر جوا في بے رما ولا يتوقّفوا لَخظة. 


والایمان برسول الله بيه بایجاز یعنی 


تصديقةُ في کر 2 ا سول E‏ ا بکل 
کم خر 7 


والاضی" والاستسلام ولا کما قال ی 7 کان ایل فخذوه 
۶ ا کے و واتقواً الله إِنَّ أله سَّدِيدٌ المقاب 2* [الحشر]. 

وكلّ ما نتحدّث عنه في المباحث الآتية من محبّة رسول الله يك 
وتعزيره وتوقيره واتباعه» ثم السّعي لإحياء طريقَتِهِ وسْنْته ونشرها قولا 
ثمرة الإيمان به» أو من مکوّنات وشروط الإيمان به بي لِذا فتوضيح ما 
پات ذکره فى تلك المباحث يعثير تفضيلا وبیاناً لمعنی الایمان به» .ولذلك 
أوجَرْنا الکلام عنه هنا. هذا بالنسبة للایمان به كلا 

وآما بالتسبة لِلصّلاة والسّلام عليهء فهذا ما آمرنا الله تعالی به» وذلك 
نعل أن وتا مان هو تبارك وتعالی وملائکته يصلون علیه حیث قال: ٣ل‏ 
7> ررم رم ےہ ري کے م چیہ هت ام رم م ہے 2 
كت صل عل ای با ت عامقا ج کو ولا 
ليما € [الاحزاب]. 


۳۷۹ 
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ومعنی صلاة اللہ تعالى على نبيه» هو: رحمته إياه وتناژه عليه 
وتكريمه لن كما أن معنى صلاة الملائكة عليه : 

طَلَبُ رحمة الله وإكرامه له گلا 

ومعنى صلاتنا وسلامنا عليه : 

طَلَيُنا من اللہ تعالى» أن يرحمه رَحمَةً تا کرت ان لے 
ويعافيه من كل ما يكره. 

وأمرٌ الله تعالى أُمْلَ الإيمان: أن يصلوا ویسلموا على نبيّه واضح 
الدلالة على أنه يجب عليهم فعل ذلك. والعلماء مُجْمعون على هذاء وقد 
جعل رسول الله و كلا من الصلاة والتسليم عليه في تحيات الصلاة (أي 
التشهُد)ء وهذه هي صیغتھما الواردة: 

١‏ السَّلام: «السَّلامْ عَلَيِكَ أَيّهَا ال وَرَحْمَةُ الله وَبرکاه» (مُتَمَنْ عليه 
البَخَارِيُ برقم: (2»)577 وَمُسْلِمٌ برقم: (٤٦٥٦)ء‏ عَنْ عَبداله بن مَسْعُود). 

۲ _ الصّلاة: «اللّهُمّ صل عَلَى محمد وَعَلَى آل مُحَمَّدِء کما صَلَّبِتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» نك حَمِيدٌ مجیذ. اللَّهُمَ ارك على مُحَمَّدِ 
وعلی آل مُحَمَّدِء کما بازکت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلی آل راهم نك حَمِيدٌ 
مجیذ» (رَوَاهُ البخاريْ برقم: (۵۹۹7) وَمُسْلِمٌ برقم: (۹۳۵) عَنْ کب بُنْ 
عجر طله). 

وهناك صيغ أخرى للصلاة عليه في (تشهُدِ الصلاة) وإنّما أتينا بهذه 
الصّيغة كمثال فقط. ويمكن جمع كل من الصلاة والسلام عليه - في غير 
الصلاة - بصیغ مختلفت وریما هذه هى أخصرها: 


)١(‏ الصلاة في اللغة مشتركة بین الدعاء والتعظیم والرحمة والبركة. المصباح المنيرء 
ص ۰۱۸۰۲ 
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وقد قال رسول اللہ 29 في ثواب الصَّلاة عليه : 


امَنْ صَلَّى عَلَىَ وَاحدَۃً صَلَّى الله عليه عشرا» (رَوَاهُ مُسْلِمُْ برقم: 


(۹۳۹) عَنْ ابي هْرَيْرَةَ طكه) . 


ومَنْ صلى عليه الله تعالى» خرج ببركة صلاته من الظلمات إلى النورء 
كما قال تعالى : 

اب 1 منوا اذکروا ال وکا كنا © سخ بک وأصیلا 
هو ای صل لیک ومکیکتم ار 7 سے لل الو ےا2 
لت تیا © مم بن بی سک اد کم تو کيا 4 
[الأحزاب]. 

وبناء عليه: فالصّلاة والسّلام على رسول الله بي يكون سبباً للخروج 
من الظلمات بمفهومها الشامل والدخول في النور» وقد تحدثنا في السابق 
عن مفهوم الخروج من الظلمات والدخول في النورء وذلك في المطلب 
الثاني من المبحث السابع من الفصل الثاني من هذا الباب (أي في الكتاب 
الثالث من هذه الموسوعة)» عند حديثنا عن ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده. 


تا لا لا لا لا لا 


۲۸۱ 
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المبحث الثاني 


محبّثه وتوقيره وتعزیرہ واتباغة ونضزه 


قال الله تعالی : 


ہے سے وو ای وو 


7> کے ہ> ہے 7 ے ٤‏ ص 
ای أو ممن من أنفسيم وازوجهه مهبم . . . € [الأحزاب: .]٦‏ 


8 1 کے مج ہے مرو 2 سے م ےم 4 ہے کپ ور و م2 7 
ما كان لاهل الْمدِية ومن حور س الْأعرَابِ أن یتخَلقوا عن سول 

0 م4 رع و 4و 7 2 3 5 
ال ولا یروا يأنفسيم عن نفییه. . . # [التوبة: ۱۲۰]. 

رم و هو و موم مک وا ۶م :3 1 ےہ ع 

راکب لا فى هذه الايا حسكةٌ وق آلاخره لا هذا ال 
۶ سم 2 جو ابر کو رین سے ر ماس ا ج مسر زول 
قال عذاف" أْصِبيبٌ به من اہ ورجمی وسعت کل شی شسأکتما 

کے ہے سودي مه رس سوك م ھھ ہے > ور نے کے 
لين یلقون ويؤوت الزكرة والنن هم ايتا ینود © الین 
CI IM LAL‏ ادس 1 عو اہ کہ ےی ہ20 کر و0 ے۱ 
یتبعوت الرسول ای الا آلدی جدوته مکٹوا عندهم فی التوردة 
رم ووو E‏ 95 رص مو ے مو ۳9 رو 2 و ع گیںہ۔ 
والاجیل یأمرهم بالمعروف وَيْنْہَلهُم عن الحر ول الطیَبتِ 
ل ممع ہے جح ہے 0 دع ہے © 


2 


و مہ رہ 7 سم ىو > > ر ےر م2 1 : کے سے 
و بحرم عليّهم الخلیث ود عنهم إصرهم وا لاغللل ١‏ نت عليهم 
ص و و 2ه ور 


e  > 9"‏ 
هم حون ل( [الأعراف]. 


ظ 6 کر مہہ کس کے موس مر ر ,> جھے او ورم 17 مرو 
نا ارسلنك شهدا ومسشرا ونذبرا لتؤمنوا بالله ورسولو۔ 
مق سو و مب و و ہمتہہرو ر رح مگ ہے ہک 


3 کے 1 ۳ 
وتعزروه وتوفِروہ وضشيحوه بحكرة واصیلا 50 [الفتح]. 


و ع مم پیر 2 و وه رسو 7ھ 27 0 وه HA gure‏ 
ک۶ د 


2 ج2 موا ےم ے ۲ 5 
قل إن کنتم تبون الله فاتبعوی 1 لله وغه والله غفور 


YAY 
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کے © فل مرا الله سرک کن ولوا کان اک لآ مب الف 
سم ل قل اط والرسول فن نولوًا فإن الله لا يحب الكفرين 
aS‏ 5 

20 د > سمو ۳ ےد عي ۵ ورم مم 


ره اين امنوأ لا نقیمواً بین بَدَي نله 


عم للا [الحجرات]. 
لاا الین منوا لا تفا 26 0 سوب اي ولا هرا ۸ 
روح ہے حے سور 7 2 


لول کجهر سض کم يعض أن ضط 1 ٰ واٹر لا مَتَعرُوتَ ( 500 
[الحجرات]. 


قد ذکرنا من قبل أنَّ کلاً من محبة النبی الخاتم كَل وتوقیره وتعزیره 


ان 06 سے صم 


وشوو ون لله إنَّ لله سیم 


ونضره واتباعه. من مکونات الإيمان وثماره ولوازمه التي لا یمکن انفکاکها 
عنه آبد ولكن أَفْرَدْناها بالذكر ا على مکانة وأهمية کل منها. 


(۱ 


والان لِْلقی الضوء على مفهوم کل من تلك المفردات : 
أما (المحبّة) فمفهومها واضخ. وينبغي أن یکون حب المسلم 
TE‏ للك معد سے عق اھر من هک یی ٹر 
ختی بَا كها يدل عليه قول الله تعالی: 20۰ أو ممن ف 


4 3 إذاً: رےح . عا آهل الإيمان أن يجعلوا الأولويّة 
لرسول الله ئي ويُؤْئْروه ويُقَدموه ويُمَضلوه على أنفسهم » وكدللك يدن 
عليه قوله تعالى: ما ال لمت ومن ڪور من الاپ أن 
لوأ عن ول او ولا يوا پم عن تیه . .4 [العوبة: ١٠1]ء‏ 
أذ معناہ: 


تخود ار الم رالا عراب الذي حرليا» العسدلت من 


رسول الله بي في الجهاد ومواجهة الأخطار وإيثار أنفسهم عليه! بل يجب 
أن يفدوه بأنفسهم وره یفضلوا سلامته على سلامتهم ! 


وقد قال 2" اللہ 29 بهذا الصدد: 


لاد يُؤّمِنٌ أَحَدَكُمْ - حَنّى أكون حب الب من والده وَوَلَدِہِ والناس 


اح رو البخاري برقم : : )۳٣(‏ برقم : : (TY)‏ عَنْ نس نه ) . 


YAY 
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01 و(التوقیر)"* هو الاجلال والإكرام والتبجيل» كما يليق به كَل من 
غير إفراط يجرّ إلى الشرك» وتفريط يؤدَّي إلى الجفاء والتقصیر 
تجاهه» وإساءة الأدب معه پا 


۳ الاي هو ال «والمسافةة تالف 

وقد وردت كلمة #أوَيْمَرْرُوهُ» في الآية (۹) من (الفتح) و#وعرروة» 
في الایة )۱٥۷(‏ من کہ وأما كلمة یره ففي الآية (9) من 
(الفتح) فقط وقد فسن بعض المفسرين أو أكثرهم کلمتي : 2-0 
یرو في الآية (۹) من (الفتح) على أن الضمیر فيهما راجع إلى الله 
تعالى» مثلهما في ذلك مثل: ##وَشَيْحُوهُ4. ولكئي أرى أن الضمير فيهما 
راجع إلى الرسول 5و وذلك بدلیل : 

7 أن كلمة (رسوله) أقرب إليهما وعودة الضمير إلن القریب آولی» 
ما لم يكن هناك مانِعٌ. 

ثانياً: إن التعزير والتوقير قريبا المعنی» وقد استعمل #وعرروه» في 
الآية )۱٥۷(‏ من (الأعراف) للرسول بيه كما هو واضح. 

وإنما استثنينا #وَشَيْحُوهُ» من الإرجاع إلى (رسوله)ء لأن التُّسبيح 
مختصض باللہ تعالی ولا یجوز استعمالة لغيره» مثله مثل التقدیس والتكبير 
والتعظیم. 


)٤‏ و(الاتباع) يعني جل الرسول بي هو المتبوغ والقدوة في کل شيء 
بن هور 0 والتعبّد لله تعالی» كما قال تعالی : 


م مر ری رر رف سے ص۔ جوه مسر مہہ ہھہے 
للد کات کی سول الله اسو اح لن كن جا آله وال 


۳ ودک اه کر 509 [الأحزاب]. 


)١(‏ التوقیر: التعظیم والترزین. مختار الصحاح ؛ ص۰1۲۸ لفظ : و ق ر. 
(۲) التعزیز: التوقیر والتعظیم والتأدیب. مختار الصحاح» ص۳۷۸ لفظ : ع ز ر. والتعزیر: 


۳۸ 
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۵( و(النََصِرُ) لرسول الله ية هو الدفاع عنه والإنتصار لہ وذلك بالسعي 
لرفع راية دينه» وتحکیم شریعته» ونشر سنه 


وجلی أن مَحبّة رسول الله تا وتوقیره وتعزیره واتباعه ونضره. تکون 
حقيقة مترسّخة فی القلب والشعور. قبل أن تکون تعبیرا لسانیا. أو تصرفا 
الکرام أو زمن محدّد كعصر السعادة» بل شاملة لكل أجيال المسلمین 
الصادقین» في إيمانهم برسول الله ي في کل العصور. 

وكذلك مفهوم ل من : 1 لم بین دی ۳1 1 7 
[الحجرات: ٤]ء‏ و۵ ...لا ترفعوا اوک وق صَوتِ ألْتَّى. . . # [الحجرات: ٢]ء‏ 
واللَدَیْنْ يصوّران كيفية توقير رسول الله و واکرامه واتباعه» أيضاً شامل لکل 
المسلمین في كل العصورء اد من يُقِرُ بان محمّدا ول هو النبئ الخاتم 
طاعته على الخلق» وقَرَنَ طاعته بطاعته في آيات كثيرة» مثل : 

.]54 يان ان ءامنوا أَطِيعوا اللہ وََطِيعُوأ لول . . . # [النساء:‎ )١ 

7 7 م2 ےہ ےہ ے رر کے پک صصہ مي ہے سس نمي 

۲ #ومن بطع ال والرسول اوليك مع الب اعم اله عم من ابیت 
یں 5 ےر ہے سم مر وت م یز ام ارم 1 1 
زی وال الجن ون کیک ریما 469 [النساء]. 

© کال يليوا له را انال . . ٩.‏ النور: ۵6]. 

)٤‏ ...ومن بطع الله ورسم فقد از فوا عَظِيمًا 407 [الأحزاب]. 

نعم مَنْ يُقِرٌ بنبوة سیّد الخلق ية ویرید أن يُعَدٌ في عداد المؤمنين» 
يجب عليه أن يتأدّب معه الأدب اللائق به بالمفهوم الشامل للأدب» والذي 
یمن التوقیر والإكرام واللضر والاتباع. 

ولا یکون المَرْۂ متأدباً مع النبيّ الخاتم ية حقّ التأذب اللاتق به 
ولا يُبْرِمُ آمرا من دون دنه ولا يُقَدَم آمرا على ما جاء به من عند الله 


۳۸۵ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱361 


تعالی» سواء كان فی مجال العقيدة والأيمان» أو العبادة - بمعناها 
الخاص ‏ أو الأخلاق والاداب. أو المعاملات بمفهومها الشامل لشوون 
الأسرة والمجتمع والدولة. 


ولذلك» فكل مَنْ بُفَضُل“ فكراً أو دوقا أو سياسة أو رأیاء على 
شيء مما جاء به رسول الله كَل من خلال كتاب الله الكريم وسنّته المباركة 
- قولاً وفغلاً وتقريراً -» بَلْ كل مَن يُسَوّي بين ما لغيره من أفكار وأذواق 
وسياسات وآراء»ء وبين ما جاء به هو ييه فهو قد آساء الدب معه آیما 
إساءة» بل قد يكفر بموقفه ذلك وینقض به إقرارَهُ السابق بنبوّته» وذلك 
۶ تمالی آخبرنا آن تار علی رسول اله کا ورفع ارت فوق 
صوته» يودي إلى حبوط الاعمال وبطلانها: 


ک رم لوم ہے 


نے یر رموه رپ مه 
رت الي اا 3 لم بین بدي الله واا و الله إن الله سیم عم 


2 


رجہ 


© كا لت منوا ل موأ 0 2 صوت ا هروا م الول 
گجھر مک عض أن بط آعملخ وار لا مد 462 [الحجرات]. 

جو موجہ و ہو دہ کٹ 
عليه أو يسوّيه به» فهذا لا يعني أنه رفع صوته فوق صوت نبي الله الخاتم 
ورسوله الأعظم كله وجَهّر له بالقول فَحَسْبُء بل وشافقَهُ وخالَمَهُ» ولهذا 
فيشمله الوعیدُ المُتَرنَبُ على رفع الصوت فوق صوته. والجهر بالقول له 
وعلاوةٌ على ذلك یشمله وعید رعقات ما ومخالفته» کما قال تعالی: 
ومن يساق ےن ے‫ وخ عد یل موی ولو 
کا ول دصیف جهن ساٹ دید [النساء]. وقال: و ول ڑا 
ےت الصو ينك og‏ شیک يننا e‏ قا یل 3 لب ےر 
یسک لوا لر اس ا نیو أن تیم کنا آز سم فدات 
© [النور]. 

ومعلومٌ أن من يُصِدّق بالرسول ويؤمن به حق الایمان لا يرفع صوته 
(۱) وأقصد بهذا: (فکر) الفلاسفة والمفکرین» و(ذوق) أهل العرفان والمتصوفین» (سیاست) 

الحکام والسیاسیین؛ و(رأي) الفقهاء والمجتهدین. 


۸٦ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱38161 


فوق صوته» صوته الذي عصمه الله تعالى من الرّيْغْ والضلال» ولا ينطق إلا 
بالحق والصواب» طالما یرفعه باسم ابلاغ دين الله الحق ورسالته» ولیس 
كرأي شخصي في آمر فنن دنيوي» وذلك كحادثة 7 النَحْلء > والذي قال 
فيها: ...لثم أَفلَم بأمر ۰۰۷۶۶۰٢۶٢٢‏ وت 
- طن ). 

ثم إن اتباع المسلم لرسول الله بيه لا يجوز أن يكون (انتقائیاً) بآن 
يتَبِعَهُ فقط فيما یخلو لَه أو ينسجمٌ مع منافعه» أو لا يصطدم مع أفكاره 
وعاداته وأذواقه وآراءه وسياساته هو أو غيره! بل ينبغي أن يكون الإتباغ 
اغا ثاثا وشاملاً ومتواصلا. 

وس نافلد القول د گیا گر تا سابقا ے أن سحبه وتوقير الآنسان 
لسون الله للك سرت هة و تاد وانقياده له» كل هذه 0 الا خی 
تمان گار e‏ وليه امن لد اکا ار گتا ركنا یی مل 
الإيمان» حسب درجات وأنواع الایمان عندهم وتفاضلهم فيها: فکلما کان 
إيمان المرء برسول الله كك أرسَحَ وأكمَلء كان حبه وتوقيرُه وتعزیژه ونصره 
واتباغه له. أَكْمَل وأفضل. 

هذا وسَتْحْصص أحد فصول الكتاب التاسع من هذه الموسوعةء لِتَجْلیة 
مفهوم (إتباع رسول الله كَلِِ) بإذن الله تعالى» لذا نختم هذا الموضوع الآن 
بتوضيحات مختصرة على الايتين (۳۱ء ۳۲ من (ال عمران)ء حيث 
يقول الله تعالی : 

لفل إن کشر حون لله تن يتيبخ اه جج واه نز 
نم © لی E‏ 7 ف ٔ لا يِب الكفين ©4 آل 
ا 
١‏ - من أحبّ الله تعالی صادقاً. لا ید أن يكون لرسوله بيه تابعاً: 

وذلك لأن الله تعالى خاطب نبيّه الكريم كل أن بُعْلِنَ لكل الّذين 
یذعون محبّة الله تعالی؛ بأن تلك الدَّغوى لا تقبل ما لم تُرْفَقْ ب(بيّنة) اتباع 
الرسول کل 


۲۸۷] 


۷۷۷۷۷۷۰۹31 


لذا فمن اثبع الرسول لیے 8 فهو بقدر آتباعه له کا له بأنه 
سی اہ 320 


يحب الله تعالی : قل إن 0 تحبون له فاتیعوذ 7ے 
۲ - ومن كان لرسول الله ية متبعاً كان الله تعالى له مُحِبَاً ولذنوبه غافراً: 


جعل الله تعالى ابا الناس لرسوله تا شرطاً لِحْبّه إياهمء فَمَنْ لم 
تع سر ات یکون و تہ حتى ولو كان على سبيل 
رہم > لسك دور رو رصمو و >> 
ویغٹر ۳ ذ لوب 7 والله عفور تيم 29 

ومن الواضح أن العبرة بحب اللہ للعبد» ولیس حب العبد لله » وذلك 
اھ تعالی لا بت عبده الا |ذا کان ترجا لے لکن قد ت الله 
تسا من غير آن یکون مزضيا لله تعالی» ويستحيل أن يحبٌ الله تعالى 
سان صادقاء ثم لا يبع نبيّه المصطفى و حه المجتبى» الذي فرض حه 
10 ص0 إذ کیف مل لمن يعصي اللہ 
تعالى بمخالفة رسوله» ادعاءه محبة الله ؟ ! وقال شاعر بهذا الصدد : 


تعصي الله وأنت تَؤغمٌ به لعمرك هذا في المقال يديع 
لو کان حبك صادقاً لاطعته فن المحِبٌّ لمن یج مطیع 


و 


۳- حب العبد لله یم فيه اتباغ الرسول. واتباعٌ الرسول يُنْمِرُ حب الله 
یاه وهذه الثلاثة تنم تثمرٌ فيه إطاعته لله ورسوله. والتی تتمئل فى 
الإلتزام بالکتاب وال 


أجل : 

كما أن الحُبٌّ الضادق من العبد لله تعالى» يُثْمِرٌ فيه الاتباع 
لرسول الله ية والاهتداء بِهَدِيهِء وكذلك كما يُتْمِرُ الاتباع لرسول الله 35 
حب الله تعالى له ومخفرته لذنوبه» ۳5یپ فیه هذه الغلاثة : (خْبہ لله » 


واتباعه لرسوله» وخب اللہ ایاه) إطاعة اللہ تعالی ورسوله» واا العلل فين 
الالتزام بکتاب الله وسنة رسول الله و والتمسك بهماء في الکلیات 
والجزئیات» وفي جمیع مجالات الحياة الفردية والاسرية والجماعية. 


۳۸۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


رفك لان الله حال قال بعد الآبة السانقه ساض3؟ اف الا اه 
دم كود 3 


روگ أي : ما ذُمْثمْ مُحِبَّين لله» ومتبعین لرسوله» ومحبوبين لله تعالى» 
فأطيعوا الله والرسول. بالإلتزام بکتاب الله الحکیم؛ والسَّيْر وفق سنة وسيرة 
رسوله الكريم 28 
؛ - لكنّ التولي والإعراض عن رسول الله يِه يوذي بصاحبه إلى الكفر 

والانخراط فى سلك الکفار الذین لا يحبّهم اللہ تعالی : 

وذلك أن الله تعالی قال في ختام الایتین المبارکتین : ون ولوا كن الله 
لا یب الکفرن٭. 

وهذه الجملة واضحة الدلالة على أن المغرض عن رسول اللہ 29 
والتاكبَ عن طريقته» يَخْرُحُ من دائرة الإسلام» وَيُضْبِحُ في عداد الكافرين 
المبغوضين من الله تعالى. 

إتباع رسول اللہ 29 الناشىء عن الإيمان به و مت وه وتوقيره 
وتعزيره» هو واسطة عقد بين حبيْن: حب الإنسان المتبّع للرسول» ولربه» 
وخب الله ایاه. 

وکذلك ابا رسول الله بيه علامَةٌ وبرهان على حب العبد لله تعالی 
وسْبّت وداعية لحب الله تعالى للعبد» وبالنتيجة مغفرته له ورضاه عنه. 


لا لا لا لا لا لا 


۳۸۹ 
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المبحث الثالث 


الشَغئ لإحياءٍ سُنّته ونشرها بالقول والفغل 


کرتا فی الہسنتق السابق أن خت المسلم لرسول اه عله آکثر من 
حه لأ شیء ولكل الناس» بعد خت اللہ تعالى وتوقيره إِيَاه» واتياعة له 
ونصره إيّاه» کلها من ثمار الإيمان به ولوازمه التي لا تنفك عنه أبداًء ما دام 
الإيمان إيمانا حقاء وههنا نقول: 


إن كل من أحبّ رسول الله بي حُباً صایقاء ووثره وَعَرَرَهُ وانّبَعَه 
بحق. فهو لا بُذّ من أن یشعی حَسْب طاقته لاحیاء سُنّته» ونضر طريقته 

والا فأيُ معئی يبقى لِحُبٌ الانسان لرسول الله كه إِنْ لم یخرصض 
على إحياء سنّته وطريقته؟! آم آي معنّى يَبْقى لتوقيره له» إن لم يس لِجَعلٍ 
طريقته موقرةً ومُعَظمَة في المحيط الذي یعیش فیه؟ وای معتّی يبقى لتعزيره 
ایام إن لَمْ يُقَرّ بكل ما أوتي من إمكانيات» سنه رسول الله ية لتكون 
موفورة ال مرفوعة الرايف منيعة الجانب؟! 

ولکن يجب الحذر في هذا المجال من الوقوع في خطاین : 

أولهما: حصر مفهوم السنة النَّبويّة على صاحبها الصلاة والسّلام 
والبركات والتحيّة» فى جوانب فرعية ومسائل جزئية منهاء أو الإنشغال الزائد 
بها على حساب الجوانب الأساسية والقضايا الكلية فى السّنة» من: 


۹۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱361 


١‏ - توحید الله تعالى وإفراده بالعبادة» بالمَعْنى الحقيقي الشامل للعبادة. 
۲ - والإلتزام بشريعة الله في كلا مجالي: الفرد والمجتمع. 
۳ - والدعوة إلى الله تعالى وإلى صراطه المستقيم. 
٤‏ - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
٥‏ - والجهاد والقتال في سبيل الله بالمال والتفس» في وقت وبشروطه. 
۹ والتحلي بالفضائل اللفسية والخْلقیة والتخلي عن الرذائل. 
۷ - والتعامل وفق الآداب الشرعية. 
وذلك لا مفهوم (سنة رسول اش) بيه شامل لکل هذه الجوانبء بل 


شامل لکل الاسلام بجميع نواحیه» كما سنفصّل القول في ذلك» في الفصل 
الأول من الباب الثالث - أي الكتاب التاسع ‏ بإذن الله تعالى. 

ثانيهما: نسيان أو إغفال الإلتزام بالسئّة في عملية (إحياء السلّة)» 
وذلك TER‏ دم المهم على الام أو أن يُضْحَى بالفرض من أجل عمل 
ےت آو آن یهمل التَحَلّي الا والاّب النبوي في التعامل 
المجتمع الذي یراد اصلاخه وإرجاعة إلى جادة السنة» وتشديبه مما علق 
بأذڏهان وقلوب أفراده» وما شاب معتقداتهم وعبادانهم ومعاملاتهم» ومما 
يخالف السَلَّة» من شِرْكِ وبِذْعَةِ وانحرافِء وذلك لن إحیاءَ السئّة لا يتمُ ما 
لم يراع فيه هدي السنة نفسها» 5 اذعاءُ اتباع السنة» بل إحياءها ونَشْرِهاء 
ثم مخالفتها في الهدي والمسلك الذي دده فلا نتج یا 

وخلاصة القول! 

أَنَّ الإنسان ‏ فرداً أو جماعة - يَنْجَحُ في خدمته لطريقة الرسول گل 
وإحيائهاء بقدر استيعابه للسنة عقلاً وقَلْباء وتَمَمّلِهِ لها خلقاً وسلوکا وإلّا 
فإن فاقد الشىء لا يعطيه! 

والآث الی المبحث الأحين: 


۲۹۱ 
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المبحث الرابع 


محتة صحابته. وأهل بيته کن وآلہ 
وأمته عامل ووزاثه العلمای خاصه. وتكريمهم 


قال الله تبارك وتعالى: 


مهو و 


م مم وخ سس یر معام ہے ۳ 
# وَألسَِعونَ الاو 1 7 مر رالاصار وال اتبعوهم بحسن رو 
له عمج وروا عله وس 21 جتب تجری تا ا ختزرن 


مس ہم 


فا آبدا ذلك الَو الع 409 [التوبة]. 

رص 4 
00 7 ہم مات اوت رالا لا سی 
بو ہی >> ہے کے ا ۳ سر رم 
نک لت مد در کر اد 


> وو صهفعم 7۲ 


تون وال خر (و) * [الحديد]. 


0 
ہج 


میس م ےج کر 1 


بعد 

میں 1 2 ے صصص مه 7 عر 5 م 
«للفقراء المهنجرن لین اه یر مم ےے فضلا من ١‏ 
نَا 


يني کے 7 رم مرت عير 8 و س 5 
5 ويَصَرونَ أله ورسولة أولتيك هم لصفت لیا ولدب کیو ار 
ما ع ع یی هم رم ہے رم 5 5 4 
ےی من هر ڪون من ھاجر ا ولا دون فف صدورهم اجه 


کت معع رو ب ہے گھ ے ہک سے ے مسرلل رر عع 6 
ِا أو وویرون علج انم ولو كان م خصاصة ومن لوق شح 
3 ہم کرس هو موم ےہ نے م مح ح 14 

نفسه. فاوليك هم المقلحونَ لگ 97 : جاو من بعد بقولورک 


را آغنر کا ولجفویتا الک سف بالیتن ولا عل نی فوا غلا 


لت عام ربا ان روف رح © [الحشر]. 

و ال ای حادم الا 0 تیش لت کٹ 
72727 رر ری 
فبطمع ۳۹1 ق له مرض وفلن فولا معروفا لیا وق فى بويك ولا 


۳۹۲ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


مو کے 


٠ 
33 


O 


مت میم موم ۹ م ۸ مس عبن رم 7 : ہے 
تارج نے الجلهلتة الأوك وَأَقِمنَ أَلصَلَرةَ اتيت الزکوة وأطِعْنَ 
2 رر 2 4 و< 4 > 27 2 

کر مر آهل ايت ویر 


الله ورسوله. ( 


تظهيرا 7 ال ان[ 
بر مجر سر ۳ ھەر ر م 


ه. 8# ات لله أمَطمّح عاتم ووا وَعَال ہے وَعَال عِمْرَنَ عل العللِیِينَ 
© در نها من عض وال تنم عَيگ © [آل عمران]. 


٦‏ 5 الو اموا إذا یل لہ 7 کا ی الج افيا | شع الہ 
لک ورد تا نار اشفا وا بقع 0 متا ینک ونين وتو لیر 
ll‏ ج و Arr‏ 7 ب وو 


درجت 5 ہما تعملون خجبير 4 [المجادلة]. 


2 
4 


۷ . ا اَل 2 کیٹا ک کہ ولا انه لک تر 46 


: 00 ستو 7 مرو کو مم مس روہ صلم 2 کے وس مر کے Aa‏ 7 وم 
۹ إنبا ونم الله ورسولم والدين ءامنوا الین یمور الصلوه دونو 08 
03 مس سورع 


هرس ھے مم و 7 ۔رو کو م50 > - ہے هو وو مجم 
عون نیا ومن سول الله ورسولم والزین ءامنوا فان حزب الو 0 


0 


o‏ ام ار امه رع اتی 0ھ اسرب ا 
ا € لک عمران: ۱۱۰]. 

أجل إن من الواجبات التي رما بها ایمائنا» تجاة رسول الله گلا هو: 
محبّة وتكريم کل من : 


ن الم 2 


۲ وأهل بیته (آزواجه وقرابته). 

٣‏ واله (خاصته وأتباعه الصادقین). 

1 اھ میا (أموانا وا ام رقاب علمانها. 

ولنتحدث الان عن کل منهم على جدّةٍ في مطلب باختصار؛ بل 
بایجاز : 


مے ہی ٭ 


۳۹۳ 
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(الصضحابة) واحدها: (صحابي) و(صحابية): وهم الذين آمنوا بالله 
تعالى ورسوله ا 29 ورافقوه وعاونوه وساندوه في دعوته الربانية» 
وتكوين الجماعة الإسلامية الأولى» وتنشئة المجتمع الإسلامي الأول» 


وتشكيل الدولة الإسلامية الأولى. 


وبعد هذا التعريف العام المنتزع من الواقع التأريخي للصحابة الکرام؛ 
نُسجّل الموقف الشرعی الذي نراه صواباً تجاه الضحابة كأداء جزء من حق 
رسول الله به عليناء فى البنود السّبعة الآتية : 


۱ الأدلّة على وجوب محبّة صحابة رسول الله وتكريمهم ٦‏ كثيرة 
جاه ولکن نكتفي بهذین الدلیلین : 


أ - آعلن سبحانه وتعالی» رضاه عن صحابة رسول اللہ به فى آکثر من 
آية» منها قوله تعالی: سيفو ود من آلمهچین والصار وال 
مہ ےھ و 


تبعوهم باحسّن رو لد عَم وو عا .. 3 [التوبة: »]٠١٠١‏ 

)١(‏ قال البخاري: (ومن صحت النبي E‏ أو راہ من المسلمین» فهو من آصحابه) 

(صحیح البخاري)» ص٥٠٠٠‏ (باب فضائل أصحاب النبي كَلِِ). وقال المعجم 

الوسيط : (الصّحابي: مَنْ لقي النبي و مؤمناً به ومات على الاسلای ج: صحابة)» 
ص٥‏ ۵. 


4٤ 
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ومن الجَليّ أن من كان مَرْضِياً لله تعالى» يجب أن يكون مرضياً لنا 

ون هه 4 ونكرمَه ونجلّه» وإ بیخلافه نكون قد أسأنا الأدب مع ركنا 

العلیم الخبیر جل وعلاء بعدم خُبّنا لِمَنْ يُجبُهم» وعدم تكريمناء 

لِمَنْ رضي عنهم وأننی علیهم. 

وإذا كانت الآية (۱۰۰) من (التوبة) والآيات الْأَحَرُ التي آعلن فیها 
سبحانه رضاه عن الصّحابة» مختصّة بأهل (بذر) أو مَنْ أسلموا قبل قبل الفتح آي 
فتح مكة -» فان الآية (۱۰) من (الحديد) أعلن فيها ربُ العالمين جل شأنهء 
بأنه قد وعد كل الصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أو بعده الوا 
الخشتیء حیث قال تعالی: #: ۳ ۳+ 
ا لا يسوی ینکر من اَی ين بل انتج ول اوليك أعَطم رن 


ہیر سح ی 


و الك ون کا و ولا وعد اله لس ونه يما ما تَمَلونَ خر 02 ؟. 

ب ۔ في الآية (۱۰) من الحشر بعد أن بُنْني الله تعالی على كل من 
المهاجرين والأنصارء بذكر هم صفاتھمء يني سبحانه على الأجيال 
المسلمة الآتية من بعدهمء بقوله: اوا جَاءُو من بَحَرِهِمَ 
قولوت 27 e‏ اک ولاخویتا آلزسے کت پالایمتن 7 ف 


کک ا 


وکا هل لالت ماما را اه مر تجم 9و 
إذاً: 
کت ران صفات الأجيال المسلية 0 تأتي صف ذلك الجا 00 


وثناٹھم علبهم بانیم 02 بالإیمان: ثم السْلّب من اللہ ساني ا و 


بالإيمان والهجرة والجهاد والنصرة خاصةء أى: فمن أراد أن يشمله تناء الله 
العظیںں یجب عليه أن یتحلّی من ضمن ما يكتحلى. به من صفات: ييحت 
المهاجرين والأنصارء والدعاء لهم بالخيرء وسلامة الصّدر تجاههم. 
وانه لمن آعجب الامور أن يدعي الانسان الایمان والاسلام وخب الله 
ورسوله ودینه» ثم لا یب ولا یکره من أَحَبّهُم الله وا علیهم» ورضي 
۳۹۵ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3616۲) 


عنھم: ووعدهم الخسنى» ومن اوا اللہ ورسوله وصاحبوه وساندوه 
وهاجروا معه ونصروه. وبذلوا النّمس والنفیس لِنْضْرَته ونضرة دینه!! 


3 


ومن مظاهر خحُبّنا للصّحابة الكرام وإكرامنا لهم هو: أن نذکرهم 
أحدهمء فنقول: () أو (5نه) أو (ظ٘)ء والقصد منه الدّعاء لهم 
بذلك» وذلك اتباعاً لكتاب الله الحكيم. 


وكذلك يقتضي حُبّنا وتکریمنا لهم» ألا نذكر الأخطاء والمساوئ التي 
لا یلم ولم يَسْلْمْ منها بَشر سوى الأنبياء الکرام 0 2)ء الذين 
عصمهم الله تعالی » ادعب ات آن الکف عن ذكر مساويء الموتى 
عامة» لازم اب اسلام یه كنا فا رل الله کب : 1 تسوا 
لمات رم قذ آفضوا إلى ما قَمُوا (رواه الْبُخَارِيَ برقم : : (۱۳۹۳) 
عَنْ عَائِشَةَ ڪا ثم إن هذا في حق الصحابة طن اک ور واذا ما 
اضطررنا إلى ذکر آخطاء بعضهم» إنصافاً للحق وبياناً لحقیقة تأريخية» 
يجبُ أن نکون حذرین ولا شرف في القول؛ ۵ عاس هد 
نذکر آخطاءه. 3 هذا هو الذي يقتضيه منا العدل والانصاف. 


ولكن هذا لا يعنى أن نجعل الصّحابة ا معصومين من الأخطاء 
آو آن نبزر و بعضهم بتبريرات ساذجة وتأويلات بعيدة» 
كما فعل (ابن العربي) في کتابه: (لعواصم من القواصم) حیث 
حاول أن یووّل خطأ (معاوية بن أبي سفیان) ڪه وغفر لَه الذي 

جعل الحکمَ الاسلامی المَبْنِيٌ علی الشوری؛ خکما بل يلكا وراقاء 
ی ابته (يزيد) الذي كان مکھورا بالفسق » ۰ را 27 علی رقاب 
المسلمين» وكان فيهم آنذاك من هو خيرٌ منه ومن أبيه » علماً وعبادة 
وصلاحاً ٦ھ‏ 


)١(‏ والظاهر أن المقصود في حديث رسول الله پا (أوّل من ۳ جل ور ری 
أميّة)» هو (معاوية)» وهذا الحدیث صحّحة الألبانى فی : (سلسلة الأحاديث 


۳۹۹ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱3816۲ 


کلا هذا 5 ا 7ھ لان بت "مھ" لذ تساو تشویه 
e‏ ۔ من ا خطاف من : 
أ- قتاله لخليفة المسلمین الراشد (علي بن أبي طالب) ذه وبَعْيه عليه. 
ب ۔ وجَغْلِه الحکم الإسلامي الشوريّء حکماً قبلیَاً وراثیاء وه تلك 
السَئّة السيئة في الحكم الاسلامي» والتي استمرت بعده إلى سقوط 
الدولة العثمانية سنة (۱۹۲م). 
لج ہے الوا ا و و جو 
الراشد ا - ان لشم الآَيَةَ الكريمة : - 1 11 اد 
الم تن واتای ذی اقرف وھ عن الفحشاء گر لی 
بک ۷۳ یر تم €9 0 
نعمء إذا أُوَّلْنا وبَرّرْنا مثل هذه الأخطای فإنّنا تُسيء بعَملنا هذا إلى 
ن اللہ الحق» إساءة بالغة ٣‏ كيرا یع ا للناس وكأنه 
یجید کل هذه الأشياء آرت فيه » 00 ۳ ارتکیث باسمه! 


۶ 


أ- بأن تضم الاخطاء آکثر من خضجمها الحقیقی. انجراراً وراء العاطفة. 
ب - أو بان تسب آشياء إلى الصضحابة اعتماداً على روایات مکذوبة عة 
والتي آفرزئها النزاعات السیاسیة» أو روایات لم تب لنا صحنها. 


۶ 


چ - أو بأن نهمل الجوانب الإيجابية والمشرقة فيمن ننتقدهم ونسلیهم 
۔ وهم أموات أَفُضَوْا إلى ربّهم ‏ ما كان لهم من فضائل وحسنات! 


.۱۹٦١ أنظر: (الکامل في التأريخ) لابن الأثير» ج٥ ص۰1۲ ٤٦ء ط دار صادر:‎ )١( 


وانظر: تاریخ الأمم الإسلامية: الدولة الأموية» للشيخ محمد الخضري بك» ج٢‏ 
ص ۰۱۲۱ ۱۸۳ و۰۱۸6 ط ۰۱۹۹۹ 


۳۹۷ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱316۲ 


٥‏ ۔- وجدیر بالذكر أن الضحابة ##» لیسوا كلهم على درجة واحدة بل 
لهم درجات شتی 6 وبين بعضهم وبعض تفاوت عظيم » وذلك حسب 
سور 7924 قربهم من رسول الله وا في الإيمان والعمل 
ال وقد صرح كتاتث الله تعالى بهذه الحقيقة بوضوح في الآية 
(۱۰) من (الحديد) حيث قال تعالى: کال ری مك فن ای 
یں ل الع كنل ايك ألم م من ال نا با ب 


و 


0 0 
وقد تحدّث العلماء كثيراً في طبقات الصّحابة ودرجاتهم وذلك في 
ضوء آیات كتاب الله وفي ضوء أحاديث نبوية شريفة» فمثلا جعلوا 
للمشاركين في غزوة (بدر الکبری) مِزْيَةَ خاصةء وكذلك للمشاركين في 
حادثة (الحديبية) والتي تَمَحْضَتْ عن (الفتح المبين)» وكانوا: (۱:۰۰) أو 
(۱۵۰۰) منحابياء إذ بایعوا رسول الله ك تحت ظل شجرة هتاك على 
القتالء لو كان خبر مقتل (عثمان بن عفان) كه بيد مشرکی (مکت) 
یام وکا كنيز ورمون الله ہب اي عل اله مالیا خر 
ہب لئد وى أنه ہد پک مت اجره سیم ما 5 

وم ۳۹ اة عم وَأَتَبْهُمٌ مَنَحَا ربا ©0* [الفتح]. 


ولكن الصحابة عامة و موعودون بالحسنی من الله تعالی» كما في 
الاية (۱۰) من (الحدید): سی کک وعد أنه لق سے 


٩‏ - وهناك أحاديث مَروبّة عن رسول اللہ يل يُفْهَمُ منها أن عَدداً من 
أصحابه یرون عن جادته بعد وفاته» وهذا أحد تلك الأحاديث: 
«یرذ عَليّ یم م الْقِيَامَة رهط مِنْ َصْحَابيء فبخلئون عَن الْحَوْضء 

َقُولَ : يَا رَب! آضحابي ‏ فیقول : نك لا علم لك ہما أخدثوا بَعدَكٌ هم 

ارْتَدوا عَلَى بارهم الْمَهْقَرَى) ھا البُخَارِيُ برقم : : ۳ ۱ عن این 

هْرَيرَةَ طه). 


وما قاله رسول الله گلا حق لا مرية فيه إذ ارتد بعض المسلمین 
۲۳۹۸ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱31 


الجُدد في إيمانهم بعد رسول الله ية حتى قاتلهم خليفة رسول الله الراشد 
أبو بكر الصديق طلنه. 


ولكن لا يجوز أن تخد تلك الأحاديث ذريعة للوقوع في الصّحابة د 
وهی بل یج أن رل تلك الأحاديث منزلها الصحيح› ولا تُعَمَّمّ على 
الصحابة المَوْضييّن لله تعالی کلم أو آکثرهي بل ولا حتی بعضهم سوی 
من ثبتت عنه بِسَئَدٍ صحیح أخطاءً» دان بها بقذرها. ثم لا يجوز حتی مع 

ولأمر تا حدر رسول اللہ که من دم أصحابه د من بعده» كما 
قال في آحد آحادیثه بهذا الصّدد: 


۹ الله اله في آضحابي اللہ لله في آضخايي لا توف غرضا بَعْدِي 
من أَحَبّهُمْ فبحبّي هم ومن بْعَْضَهُمْ فبِبْعْضي أَنْعَضْهُمْ ومن آذاهُم 

قذ آذاني وَمَنْ آذاني فَقَدْ آذی الله تَبَارَكَ وَنَعَالَی وَمَنْ آذی الله فیوشك 
آن بَأَغْلَه (رَوَاهُ آخمد برقم: (۹١۸٦۱)ء‏ والثریذی برقم: (۳۸۲۲) 
وَقَال: غريب وَابْنْ حِبَّانَ برقم: : (۷۲۵۲) وَضْعَفَهُ کل من الشیخین 
الالباني وشعیب ا قوط 

؟) وقال: «لا تَسْبُوا أَصْحَابِيء فلز أَنّ أَحَدَكُمْ آنفق مثل آخد قب م 7 
بل مد أحَدِهِمْ ولا نصیفه)) (رواه البُخَارِيُ برقم : : (۱۷۳٦۳)ء‏ عن 
۳ سُعید الْخَذْرِيٌ طن ). 


۴ یر آي قري نم الذيق بلوئهم ثم الذيق یلوئهم» «ررّ؛ النخاریٰ 
برقم : (٣٣٦۳)ء‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حصي 7 
(٤‏ (خَْیر الئاس قزنی» نم الذین پلونهم. 1 7 نم الذیق يَلُونَهُمْ) (رواه 
البخاري برقم : کر عن عبد اللّه 1 مسعود لب . 
اڑے رالانة ابا پاستاه الشيعة از امه لها ی على أن 
الضحابة طك كلهم دول من حيث قبول شهادتهم وروايتهم وانما 
۳۹۹ 
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شُذّت الشيعة الإمامية تَبَعاً لتفريطهم بح الصّحابة» خلافاً لما أَمَر به 

كتابٌ الله الحكيم» ووصّی به لَبیْهُ الکریم؛ ولَسُنا هنا بصدد مناقشة 

المجال؛ لَهُو أوهن من بيت العنكبوت» إذ تزجع مُحَصَّلة خججهم 

أو ذرائعهم إلى ثالوث : 

(سوء الظن + تضخيم الأخطاء وإخفاء المحاسن + أقوال ومَرویّات 
مكذوية). 


هذا: 


ون رم قد اھ ارت صرصبد لا سی مح سس 
آحادیث رسول الله و وسننه» بسبب تجريحهم للأكثرية الساحقة من 
الصّحابة» ومن ثمٌ عدم قبول رواياتهم» ثم ارتکبوا خطأ آخر» عندما جعلوا 
عدداً من علماء أهل البیت معصومین. کالأنبیاء» واعتبروا آقوالهم وآفعالهم 
ديناً يتعبّدون به» واعتبروها مثل آقوال رسول الله بي وسننه. وذلك تعويضاً 
عمًّا فاتهم من سنة رسول اللہ المروية عن طریق الضحابة ُيده وقد نسبوا 
آشیاء إلى بعض علماء أهل البيت» ممّا یتصادم مع الکتاب والسنة وبداهة 
العقل» وهم منها براء. 


۳٣۰۰٣ 


۷۷۷۷۷۷۰۹1 


المطلب الثانی: 


أهل البیت النبوي از 


وأهل بيت رسول الله ية هم بالدرجة الأولى: أزواجه الطاهرات 
أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ» إِذْ لم ترذ كلمة (أهل البيت) في القرآن 
إلا مرّتين: 

)١‏ الآية (۳۳) من (الأحزاب). 

؟) الایة (۷۳) من (هود). 


وکلتا المرتین فص ب(آفل البیت) ما ذکرناه» وهذان هما السیاقان 
اللذان وردت فیهما هذه الکلمة: 


ر سم و 1 مہ ح ع سي ميس ب مو اورک ا <> 
ا #يية الى لسن امد س الساء إن انتقیلَت فلا تمعن بالقول 


م72 
مور سے > سر ے‫ 
: لل وو < 7 2 


004 37 0 56 ۰ ۲ 0 1 6 یں ده 9 3 
فيطع الى فى قلیه. مرض وفلن فولا معروفا € ورن فى ابویک ولا 
2168 مش 


صرح م ن کت مس ضع چام م مو مر تو عن صہ نے سر اسه 
نے تم اکس الال ونم اسر موک انكر لس 


مر او ہوا پک و هر ل وج ہے ے مو مإ سور پحہ مرو مو صظ 

یت کم ®( 3 

تظهيرا 46 [الأحزاب]. 

صل عل 

> مر = وہہ 72 7 < ر 7 وه > ۳ ےہ ص صسص عم 
5 #ولقَد جات رسلا إزاهيم باللمشرىوك قالوا 1 قال سلام قم لنٹ 2 

2 > 3 7 2 ٣ہ‏ مره عم صوہ د رم و ۳ 5 و كيو رت 

جه پول حَنِيذٍ © ما را ایہم لا تيل ری تححرهم راوج 

حور 5 م2 ہے رہ ے سم ر 4 > ھ۶ هم مصررم وو ہے و 

ہر کس ےھ سوم ۶ 


E7 
قا‎ 


ات ا > مه ے سے ہہ و مرح ۶ عم 1< و رو 
رها باسحَق ومن وراو إِسْحَقَ یَعقوب ت يتلق ءالد 


ہس 
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۳۳ جور وها بعلي ا اگ هذا کے عحث ا اوا اشن من 

آئی او مث اک ورک لكي اَل ان 5 ری ید 407 

ارت 

ی فى الاو فضرہ ئل لی فى ا ۷ت 
(الأعراب)» هو آزواج النبی 385 آمهات المومنین رضي الله عنهن» 
والمقصود به في الآية (۷۳) من (هود)ء هو زوجة إبراهيم (سارة) طا 

ولکن يشمل مفهومٌ أهل البیت بالاضافة إلى زوجة الرجل. آولاده 
وجنات آیضا ولهذا أدخل العلماء کل من : : (علي وفاطمة والحسن 
والحسين) » فى مسمى (أهل البعت الٽبوي)»› بل یکل فيه بعضهم بعضهم 
آقاربه كله أيضأء من أعمام وعماتٍ وأولادهم» وذلك بناء على المفهوم 
اللغوي للکلمةء إضافة إلى بعض الأحاديث والآثار الواردة في هذا المجال. 

وبما أنّنا وضحنا مفهوم المحبّة والتكريم والاجلال سابقاً» فلا داعي 
لتكراره هناء ونقول بإيجاز: 

إِنَ محبّة وتکریم أهل بيت رسول الله ية وإجلالهم. حقٌ آخر 
لرسول اللا كلها علی كل قرو من أمته ذكوراً وتا 


لا لا لا لا لا لا 


۳۲ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱36161) 


آل النبي ككل 


و( النبي الخاتم) يله هم باعهُ الضادقون من ذكور وإناث میب 
أي مَنْ لهم ارتباط خا وصلة وثيقة برسول الله ول من حيث الإيمان 
والإتباع. 

ولیسّث كلمة (آل) مرادفةً لكلمة (أهل) كما يزعم البعض» بدليل أن 
كلمة (أهل) لا یرد الا مضافة إلى (البیت) فيقال: (أهل البيت)» ولكن كلمة 
(آل) تأتي دَوماً مُضَافَةَ إلى الانسان» كما نرى في هذه الآيات: 


7 +0 42 ام د ع 7ص ا ۰ رر را از 

| ڑل إن الہ تلق عَامم ‏ وکا وءال إِبْرْهِيمَ وال مره عَل 
صرح ےر 1 ® ۶ ۳ ۱ 
العلمین 2059 [ال عمران]. 


1 دحوو ہے 214 3 1012 5 


لار دود الاس عل م۲ گنه اله من شیب کڈ تین “ال الم 
التب وله وءاتیتهم ملكا عظیما (9ع)؟* [النساء]. 
ب وا وء هم ہیا 


رم ور صا 
و رھ لذ عقت ما کا كان یال رہ سوه 
العداب 409 [غافر]. 


متب امن وود و ہیں :يق 


٤‏ ...الار موب عا عدوا ويا ووم تقوم السَاع ادرا ال 
فرعو اشد آلمذّاب 46 اغافر]. 

وقد ينّحد مفهوما (الأهل) و(الآل)» وذلك بأن یتبع هل بيت الرّجل 

یاه في الطريقة والمنهج» كما في حالتي (آل إبراهيم) و(آل عمران)ء ولذلك 
۳۰۳ 


۷۷۷۷۷۷۰۹۱31 


قال تعالى في الآية التي بعد الآية (۳۳) من (آل عمران) والتي أغلن الله 


تعالى فيها اصطفاء وس من (آدم ونوح وال إبراهيم وآل عمران) رب 
ص ہا مت ہو قلا 7 4 مغ ۹2 ©{ 


وقد يفترقان» وذلك بأن لا يتبع أهل الرجل طريقّته وديئهة» كما في 

حالة (آل فرعون) الذين اسه | عذاب الله الدنيوي والأخروي. كما في 

الآيتين (۵ ۶ و5ة) من (غافر)» ولکن زوجته التي كانت هلف التي عليها 

رب العالمين» وقَرَن ذکرها بذكر (مریم) طا وجعلها مثلا لأهل الایمان 
حيث قال تعالی : 

مسرت له معا لک انها اترات رڪون رد مَالَتَ رت ابن لي عِندَكَ 


رح ےب 010 


2 فى الجتة ونی من فرعون وَعَمَله وج م من الوم ليك © وم آبنت 


سے سے 
ودام صنت ےسج > چم zl‏ سرا مد وم کی ونم ۶ 
عم اي حصت 7ت َتْحنا فی من ریک وصدقت یکت ریا وکتید. 


4 من لمن 509 [التحریم ]. 

اال دين دعن هر الياقة ماه ال او و و 
وبما أن امرأته كانت مؤمنة» ولم تَتَبِعْهُ ولم تُشْايعْهُء فهي كانت مستثناة من 
(آل فرعون) بالرغم من كونها من أهله. 

وخلاصة القول في معنى (آل النبي الخاتم والرسول الأعظم) ی هي 

أن آله هم خاصّته وأتباعه الصّادقون المخلصون من الرجال والنساء» سواء 
كانوا مرتبطين به من جهة النسب أم لاء لد مدار الآلِيَّة هو الإرتباط المعنوي 
والإنتساب الإيماني» وكلمة (آل) مأخوذة من (آل يَؤّلُ) أي: رَجَعَ یرجم 

وعليه: فكل مُسْلم يَذخل في مفهوم (آل النبي الخاتم) بقدر قزبه منه 
وارتباطه به» من حيث الایمانْ والاتباغ والطاعةٌ”''. 


)۱( مختار الصحاح ؛ ص ۰۲ لفظ : آ و 5 

(۲) قال عبدالله بن عباس ا مبيّناً مفهوم كلمة (آل): [آل إبراهيم وآل عمران: المومنون 
من آل إبراهيم وآل عمران» وال ياسين وال محمد گا يقول تعالی: نک اَل الا 
بِإِيْهِيم لَلَدِنَ اوه .#۰۰ [آل عمران]ء وهم المومنون ویقال: آل یعقوب. فإذا صفْروا 
(آل) ثم رذوه إلى الأصلء قالوا (أهیل)] (صحيح البخاري)» ص١”57.‏ 


نس 
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وبناء على ما مر ذکره» نقول: 

3 صَحابَةَ رسول الله ي رجالاً وسا هم ال الناس دخولاً في 
مفهوم (آل محمّد) ييو وكذلك زوجاته الطاھرات وأولاده وأحفاده» لأنهم 
كانوا أقرب الناس منه إیماناً واتباعء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وآما قرابته ‏ أي المنتیبون إليه من حيث النّسب ‏ فشأنهم في هذا 
شأن غيرهم من الناس» أي يقتربون منه و بقدر إيمانهم واتباعهم له 
ويعدون عه ( بعدهم عن الإيمان والإتباع والطاعة. ولهذا قال كَكةٍ: 
«...ومَنْ بطأ به عَمَّلَهُ لم شرع به نَسَبْهُا (رَوَاهُ مُسْيِعٌ برقم: (۷۰۲۸)). 

وقد بیٹا في السابق مفهوم المحبّة والتكريم» فلا نعیدف ونختم هذا 
الموضوع بقول الشاعر: 

اسم ہر اہ يتنه 
من السّودان والمجم والعَرّب 
٦‏ انه ۶ شرفت ۱ 
صلی التصلي علی الطاغي آبي لهت 


تا لا لا لا لا تا 


دس 
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المطلب الرابع: 


أمته جلا عامةء ووزاثه العلماء خاصة 


أجل إن حب آمة (محمّد) ييه وتكريمّها والإهتمامٌ بها والحرص عليها 
عامةء والعلماء الذين هم بحق ورّاث رسول الله ونوابه في أمته خاصةء حق 
مهم آخر من حقوق النبي المصطفی كَل على كل فرد من آفراد أمته. 

ولا شك أن حب المسلم وتکريمه لامة رسول الله و وجِرْصّه عليها 
واهتمامّةُ بهاء يقتضي منه التفاعل مع آتراحها وأفراحهاء والمشاركة في 
ضرائها وسَرَائَهاء حسب الامکان ولو كان بدُعاءٍ عن ظهر الغيب. 


وكذلك يقتضي منه الإهتمامَ بها كلّهاء بكافة شعوبها ومجتمعاتها التي 
تتكوّن منهاء في جميع بقاع العالم الإسلامي. وتجتب كل ما يؤدّي إلى 
التفرّق والتشرذم» کالتعضب للقوم أو العشيرة» أو البلدة» أو الطائفت أو 
المذهب. أو الحزب. .ألخء بل يجب على كل مسلم أن يجعل قوله تعالی: 

«يكليًا الاش نا حلفت من کر وائیق وج شعو مقابل لكاروا إن 
اُکرمکر ند الو نکم لن له عم غ 403 الحجراغا: نثراسا له نی 
التعامل مع المسلمین» من جميع الشعوب والاقوام» وفي جمیع 
المجتمعات» ومیزاناً له يرد به الناس جمیعا» بعَدل وانْصاف. 

ومعلومٌ أنه عندما یتعامل المسلمون فیما بينهم على آساس الاية الانفة 
الذکر وعلی آساس قوله تعالی: 

۳۹ 
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< ر ۶و 


OE SOU NE ای‎ 


وقوله الكريم 
مرگ مك > روم مه م پر ہپ ماو سل AA‏ کی ہی 0 
2٠.١‏ #یاآا الین ءامنوا انوا الله حى تقاییہ ولا عون إلا وأنثم سيو © 
رصوم سے ا سس سے هر 5 
وََعْتَصِمُوا بل اللہ جمیعا ولا تقر ۹6.۰.۰ [آل عمران] 
وقوله المبارك : 
پ ہو - سوم مس م هي © Age CIA‏ 2 ابر 
٣‏ نا وی ال رو ول ءامنوا ال یقیمود لصو وولو اوک 2 
عون کن یل آله و ان ماما 55 جرب اند هه E‏ 


2ھ × [المائدة]. 

 .٤‏ وكذلك عندما يأتمرون بهذه الأوامر الخمسة التي وجُهها إليهم نبیهم 

ه. انا آمُوْكُمْ بخنس الله أَمَرَنِي بهنّ: السَّمْعُ والطاعَك ولجها, 
وَالْهَجْرَة وَالْجَمَاعَة انه مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْر فقذ خلع ربقة 
الإشلام من قہ إلا آن يَرْجِعَ وَمَنْ ادعی دَعْوَى لجامليةنهز ِن جني 
جَھَنْم فقال رَجْل یا رَسُول الله وَإِنْ صَلَّى وَصَا قال : وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ 
0 أنَهُ .( 0 E‏ نهد 7 
وکا کک کم رسفم سس Û‏ 0 أنه كي يعلموا 

0.5 وم یذ علی مَنْ سواشم» (رَوَاهُ بو داد برقم: (۰)۲۷۵۱ وَابْنُ 
اجه برقم : (0)0)1385". 


)١(‏ وهذا هو نص الحدیث: «(المسلمون تتکافاً دماؤهم» يَسْعى بِذِمَّتهم آدناهم ویجیرٌ علیهم 
آقصاهم وهم تل على سِواهُمْ) رواه بو داود: ۰۲۷۵۱ وابن ماجه: ۰۲1۸۵ 
واخفل: ۲۳۱۶ 
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فائهم حينئذٍ بلا شك. يُضْبحون أعظم قوة على وجه الأرض من 
حيث العدد والثروات والأرض» إضافة إلى الإيمان والإسلام الذي يثْمرُ فيهم 

إذ لم يفرّق الأمّةَ الإسلامیةً إلى دويلات صغيرة وكياناتٍ هَشَّةٍ هزيلةء 
مغلوبة على أمرها فى أغلب الأحيانء الا ابتعاڈھا عن كتاب الله وسنة 
رسوله يكل ثم فشو أنواع الانحرافات فيها من الجهل بدين الله والشرك 
والبدعء إلى التّغرات الجاهلية» كالتعصّب للعشيرة والقوم والبلدء وإخلاله 
محل التمسّك بدين الم والموالاة مع أهل الإيمان أينما کانواء والتبرّؤ من 
أهل الكفر ايا كانوا. 

ومن الجلي أن محبة أمة (محمّد) 29 والحرص عليها والإهتمام بها 
في هذا العصرء يوجبٌُ على أهل الاسلام أن يسعوا بكل إمكانياتهم إلى 
إحياء الأخوّة الإسلامية» والتمكين لها في ميدان الواقعء إذ هذا هو ما يأمرنا 
به كتابٌ ربنا وسنة نبيّنا كله ثم إن هذا العصر عصر التكتلات والتجمّعات 
الكبيرة» التي بوسعها الوقوف على قَدَمَيْهها والضمود آمام التحدّيات والمخاطر 
المهدّدة لوجودهاء ولا يَخَفَى أن الامة الإسلامية تترئصٌ بها دَوْماً أغداء 
كثيرون» من أهل الإلحاد والکفر والشرك» بالإضافة إلى المرتدّين والمنافقين 
الذین پشکلون الطابوة الخامس لاعدائها! 

هذا بالنسبة للامة الإسلامية» وأمّا العلماء والامة الذين ینوبون بحق 
عن رسول اللہ بي في آمته ویحفظونه في ميراثه الذي ترکه لهم (آي العلم 
الشرعي بمفهومه الواسع) فهؤلاء محبتهم وتکریمهم وتوقیرهم وتعزیرهم 
أوجَبٌ ور حيث بیّن سبحانه أن آهل العلم لهم درجات في الفضل 
والإمتيازء على بقية أهل الإيمان: ...یرت اله ألَذينَ ءامنا منك ودن 
وتو الیل درب . ۰ .4 [المجادلة: .]١١‏ 

وقال رسول الله كِ: ١إِنّ‏ من جْلال الله تغالی: اکرام ذي الشَيِبَةٍ 
المُسلم. وخامل الرآن عير الغَالِي فيه والجافي عَنْهُء وَإِکْرَامَ ذي السْلطان 
المقیط» (رَوَاهُ بو دَاؤدَ برقم: (4۸40) عَنْ أبى مُوسَى الأشعري له 
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ولكن يجب ان لا تسى أنَّ العلماء الذین يعتبرون حقاً وزاث رسول اللہ ولا 
ونُوّابه في أمته» هم الذين وَرِلُوا عنه العلمَ بالکتاب والسنة والعمل بهماء قَذْرَ 
المستطاع» ودعوة الناس إليهماء بكل ما يحتويان عليه من حقائق معرفية 
بحاي چو تعبّدية» وشرائع سياسية واقتصادیةء واداب اجتماعية» 
وفضائل خلقية» ثم الذعوة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس؛ والذين يسعون إلى جعل دين الله الحق 
قاهرا ومهیمناً: طخ كفت َسَلَ روم بالط کیین العن يكير عل لذن 
کل ولز كر الْمَتْروْنَ 469 [التوبة]» [الضف: ۹]. 

ومن البديهي أن حَمْلَ هذا الحمل الثقيل والْعبء العظيم» لا يتيسّر 
للآمة والعلماء» الا إذا هت المسلمون رجالا وتساء» وشئررا عن ساعد 
الجدَّء وعاونوهم وساندوهم وساروا وراءهمء وتكاتفوا وتعاضدوا معهم 
كما فعل الصّحابة الكرام مع سیّد الأنام رسول اش للا وإذا كان الائمة 
والعلماء هم ااب وسرل الله ور فالمسلمون غافة ايشا هم خلف 
الصحابة وود أجمعینء لذا يجب أن يكون المسلمون الآن لعلمائهم وأئمتهم 
الشرعيين» كما كان الصحابة الكرام ہك لرسول الله پل 

وبهذا نختم الفصل الرابع والأخيرء من هذا الكتاب. 


۷ محرم ۱۲1 
۲۸ 


لا لا لا لا لا تا 
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www.alibapir.net 


الإهداء ہکےہ ا تھا ابی ما بج سوچ ےو ERASE‏ ویج چ سو E‏ اوت 


مقدمة مت ا سیب سس 
تمھید جو کو سک جج سی مو OD‏ ماج سی 
الفصل الأول: اسم خاتم النبتين نٗوس ہسوسو سی 
المبحٹ الأول: اسم خاتم النبیین سی ور هه تن و و یهت 
المبحث الثاني :. تسب خاتم النبیین وی وسچووبص اج موکگصھنادی کت 
المبحث الثالث : موجز سیرته اه و و مس و و 


د مولله وات قبل ا ےت تح سح سس سس 
- بداية الوحى والنْبوّة والرسالة EEE‏ ہت ای چو ہملس نی جیا 


- الدعوة السرية ہے مٌجمٌس سس سس لج سس ا 
- الدعوة العلنية وبدء المعاناة والإضطهاد وهجرة بعض الصّحابة إلى الحبشة .. 


م 


4 چ ہہ 


٥‏ ۔ إسلام حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخظاب اء وخروج المسلمين 
في مظاهرة سلمية عزيزة E TE‏ 
1 - بلع فريش بالمفاوضات مع رسول الله پل 0 
۷ - المقاطعة العامة طيلة ثلاث سنوات » ثم نقض المیثاق الظم وفك الحصار . 
۸ - عام الحزن: وفاة کل من أبي طالب» وخديجة الكبرى أن EY‏ 
4 السَّعي للخروج بالدعوة من جو مكة الخانق» وعرض الإسلام على 
القبائل والذهاب للطائف والرجوع مکسور الخاطر 170 


۳۲۲۱ 
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مه 


الموضوع 


الاسلامیة 9 بب- من جس 
۳ - الهجرة إلى يثرب والشروع ببناء الدولة الإسلامية» بیناء المسجد 
والتآخي بين المهاجرین والأنصارء وكتابة (الوثيقة) والتحالف مع الیهود 
وبعض المشركين اشع ل سارو ا و عم اتاج ور ىہ لا 
5 الأذن بالقتال ثم إيجابه دفاعاً عن الكيان الاسلامي» وتوسیعاً لنطاقه 
وتمهيدا لطریق الدعوة ی 
4 - إخراج القبائل اليهودية الثلاث من المدينة: بني قينقاع» وبني التضيرء 
وبنی قريظة » بعد الخيانة ونقض العهد کر هر 
۵ - صلح الحديبية (الفتح المبين)» وفتح حصون خبير کس مر ری ہے سے سی 
۳ - مکاتبة روساء الدول والملوك ودعوتهم ای الإسلام 70-70 
۷۔ فتح مكة وغُزوة حنینء ودخول الناس في دين الله أفواجاً سس 
۱۸ - خروج الرسول پا إلى (تبوك) لمواجهة الروم» ونكوص الروم رھ اج 


۹۔ إعلان منع المشرکین من المسجد الحرام وحَجٌ أبي بكر ذه بالّاس 
٠‏ - حجّة الوداع وإكمال الدّين 000000ة2 2 2 1 2111111 
۱ - الوفاة والالتحاق بالرفیق الاعلی 7ص ِ2 0 


الفصل الثاني : براهین نبوّة محمد خاتم النبتین و لخي و یسوسیا 
المبحث الاول: بشارة الکتب السابقة والأنبياء السابقین غلا بمجیته 
وإيمان المنصفين من أهل الکتاب به عل O‏ 
المطلب الأول: بشارة الكتب السابقة والأنبیاء السابقين هىلا بمجيئه گلا 

المطلب الثانی : إيمان المنصفین من علماء أهل الکتاب به ۳ نت 
المبحث الثاني : القرآن العظیمء البرهان الأعظم یہ سست ی 
الط ال ول إغجا ١‏ الق ان الج والس عن ایا ور سور مله , 
المطلب الثاني : كيفية خطابات القرآن مع النبي الخاتم 0 ہہ" 


بحث حول قصة زواج النبي الخاتم ول مع زينب بنت جحش مد گر کی 


۳ 
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5١ 


٦ 


۷۲ 


۷۷ 


الموضوع 


المطلب الثالث : منحی القرآن في الحديث منحی غير مخلوقي سد 

المطلب الرابع: ارڈ القرآني الم علی کل الشبه الى تحر حول کونه 
ربّاني المصدر جات AR E A‏ 

۱ - القول بآن محا گلا هو الایٰ الق القرآن وافتراه على الله وله 

۲ - القول بأن رجلاً أعجمياً - أي غيّر عربن - هو الذي علّم (محمّداً) يله 
القرآن س-+‌ ماج 175*500 

۳ - القول بأنَّ محمّداً كله له ید في القرآن» وساعده عليه آخرون أيضاً . 

٤‏ - التساؤل بأنه: لماذا أنزل القرآن على محمّدِ ييه وهناك من هو أَجْدَرُ 


منه؟ ! کی ا ا 1100 
٥‏ ۔ التساؤل حول سبب عدم نزول القرآن كله على رسول الله و مرة 
واحدة مكف یو و هو مج و وک E RR ERR‏ مد ارك ERR‏ و وس 


TY إتهام رسول الله ل بالجنون‎ - ٦ 
إتهام النبيّ بيه بكونه ساحراًء واعتبار القرآن سخرا .ےت‎ - ۷ 
إِنھام سيّد المرسلين بكونه شاعراً أو كاهباء ومن ثم عَذ القرآن في‎ - ٩و‎ ۸ 
1701001000 عداد الشعر أو الكهانة ےت‎ 
. إتهام القرآن الحكيم بكونه أساطير الأولين» وأضغاتٌ أحلام‎ - ١١و‎ ٠ 
. انّهام الرّسول الأعظم ية بان الشياطين هي التي رن عليه بالقرآن‎ 7 
۳۔ الإعتراض على عدم نزول القرآن بغير اللغة العربية» وعلى شخص غير‎ 
ا کی دہ و و‎ E و جار و :عد و ا ا ا‎ E ECAR قرو أ أذ بعد هرت چا اک جه جهن يق ا بذ هال ع ا سم سل ا ا‎ 
SE المبحث الثالث : خاتم النبيين و نفسه عٌٗموی کم‎ 
المطلب الأول: ایمانه باللہ وتوكّله علیه وبصیرته فی آمره» وثباته على‎ 
صراطه واستقامته على شريعته ےت وو حر ره ار و ام‎ 
0040108 70 المطلب الثاني: علومُہُ ومعارفه‎ 
"۱,70 المطلب الثالث : عبادته وزهده‎ 
المطلب الرابع : خلقّه العظيم سٗہ  م ہہ سمحسحست‎ 
1212131 0000 المطلب الخامين > مُعجزاته‎ 


المبحث الرابع : صحابته الکرام رضوان الله علیهم 0 


۳۳ 
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ای 


الح الغاتیس+ أنه عموها راص اف عضوصا رو 00 
الفصل الثالث : مقام خاتم النبیین 5 الرّفیع وخصوصياته و و وا 
الفصل الرابع : ما يجب علینا تجاه خاتم النبیین وسيّد المرسلین صلی اللہ عليه 

وعلی آله آجمعین ےت 23231331 
المبحث الأول: الإيمان به والصلاة والسّلام عليه ار 
المبحث الثاني: مَحَبَلهُ وتعزيره وتوقيرة واتباغه >0 و 
المبحث الثالث: السّع لإحياء ستته ونَشْرها بالقول والفعل 1210000 
المبحث الرابع: حا أصحابه وأهل سیئر الد واه سام ون كال 

العلماء خاصة سمس سس ئصّ سججسسسش شی 
المطلب الأول: الضحابة الكرام وك 000000089 
المطلب الثانی: أهل البيت النبوي فلن 0109 23117131010 
المطلب الثالث : آل النبى حر ہے شس ہس سس 
المطلب الرابع : أنه گل عامة وراه العلماء خاضة ی 


تا لا لا لا لا تا 


۳1٤ 


www.alibapir.net 


